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قضية اليوم

ل *
ّ

خليل الجمي

دَت الحكومة اللبنانيّة في 10 و11 تشرين الأول 
َ
أوف

الترسيم  مــوضــوع  لبحث  قــبــرص  إلــى  بعثة   2006
لحدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة بين البلدين. 
الــبــرّي  النقل  عــام  مــديــر  ضــمّــت عضوين فقط هما 
والــبــحــري فــي وزارة الأشــغــال وخبير فــي الــشــؤون 
القبرصي مدير قطاع  الجانب  ل 

ّ
مث فيما  البحريّة، 

والسياحة،  والصناعة  الــتــجــارة  وزارة  فــي  الطاقة 
قبرصيّة  وقــطــاعــات  وزارات  مــن  مــنــدوبــن  وسبعة 
عـــدة، جميعهم مــن الــخــبــراء والــقــانــونــيــن. وخــال 
يــومــن فــقــط، تــوصــل الــوفــدان إلــى مــســودة اتفاقيّة 
 الوسطي في تقاسم المساحة 

ّ
اعتمدت طريقة الخط

المائيّة التي تفصل البلدين وفق النقاط المتساوية 
الأبعاد.

كبيرة  أزمــة سياسيّة  فــي  لبنان  مطلع 2007 دخــل 
إثر استقالة ستة وزراء من الحكومة. ورغم اعتبار 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أن الـــحـــكـــومـــة »بــــاتــــت فـــاقـــدة  رئـ
لــلــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة«، فـــي كــتــاب رســمــي أرســلــه 
للعجلة،  يدعو  أي سبب  دون  ومــن  رئيسيها،  إلــى 
واســتــنــاداً إلــى مــســودة الاتــفــاق المنجزة عــام 2006، 
البلدين في بيروت، في 17 كانون  عت حكومتا 

ّ
وق

الثاني 2007، اتفاقية على مستوى الوزراء لتقاسم 
الخامسة  المــادة  بينهما. ونصّت  البحرية  المساحة 
من الاتفاقية أنها تصبح سارية المفعول لدى تبادل 

الطرفين وثائق الإبرام، وهو ما يتم حتى اليوم.
عــام 2011، أصــدر لبنان المــرســوم الرقم 6433 الذي 
حدّد حدوده البحريّة مع قبرص وفق منهجيّة خط 
الوسط المتبعة في اتفاقية 2007، وأودعه لدى الأمم 
المــتــحــدة مــع الاحــتــفــاظ بــحــق الــتــعــديــل كــمــا نصّت 
المــادّة الثالثة منه، علماً أن المرسوم الذي صدر من 
ــــة وافـــيـــة، بــــرزت عــيــوبــه الــفــاضــحــة عند  دون دراسـ

ترسيم حدود لبنان البحريّة الجنوبيّة عام 2022.

عيوب في منهجية الترسيم

وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة 
 الــوســط لــيــس طريقة 

ّ
عـــام 1982، فـــإن اعــتــمــاد خـــط

تقابلة. 
ُ
الم الــســاحــلــيّــة  الــــدول  بــن  للترسيم  وحــيــدة 

بين  البحريّة  الــحــدود  لتعيين  الأساسيّة  والقاعدة 
نصِف مع الأخذ في 

ُ
الدول هي الترسيم العادل والم

الحسبان جميع الظروف الخاصة ذات الصلة.
كــمــا أن الأعـــــراف الـــدولـــيّـــة، وفـــق الــقــانــون الــبــحــري 

ــم الـــبـــحـــريـــة الــــدولــــيــــة فــــي حــــالات  ــاكـ وأحــــكــــام المـــحـ
عتمَد 

ُ
ت الــوســط   

ّ
خـــط منهجيّة  أن  تثبت  مــشــابــهــة، 

وتم  الــحــدود،  لتعيين  فقط  أولــيّــة  مبدئيّة  كخطوة 
الانـــطـــاق مــنــهــا لــتــعــديــل الــخــط وتــصــحــيــحــه وفــق 
الجغرافيّة،  وغير  الجغرافيّة  والــعــوامــل  عطيات 

ُ
الم

ر وحــجــمــهــا ومــكــانــهــا ومـــدى 
ُ
وأهــمّــهــا وجــــود جُـــــز

 الـــوســـط، إضــافــة إلــى 
ّ
تــأثــيــرهــا عــلــى انـــحـــراف خـــط

ــذ هذه 
َ

طبيعة الــشــواطــئ وأطــوالــهــا. وعــنــدمــا تــؤخ
العوامل في الحسبان، يتم تطبيق المعيار المعروف 
على   )Proportionality test( الـــتـــنـــاسُـــب  بــمــعــيــار 
النتيجة  لــتــحــديــد مـــا إذا كــانــت  الـــحـــدود،  تــرســيــم 
عادلة أم لا، ويتمّ تعديل ترسيم الحدود أو تغييره 
نتيجة معيار التناسب للتوصّل إلى ترسيم عادل 

للطرفين.
عة بين لبنان وقبرص 

ّ
بناء عليه، فإن الاتفاقية الموق

ــكـــام دولــيّــة  ــرارات وأحـ ــ عـــام 2007 لا تــتــوافــق مـــع قــ
عــدة أصــدرتــهــا محكمة الــعــدل الــدولــيّــة فــي حــالاتٍ 
مُـــشـــابـــهـــة، ولا تـــتـــوافـــق مـــع فــقــه الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
البحري، ولا تخدم مصالح لبنان وحقوقه لأسباب 

عدة أهمّها أنها:
- تجاهلت الظروف الخاصة.

اعتبرت حقوق قبرص كجزيرة مساوية لحقوق   -
لــبــنــان كــبــلــد قـــــارّي ســاحــلــي لـــديـــه واجـــهـــة بــحــريــة 

واحدة.
ــم تــأخــذ في  - تــجــاهــلــت مــعــيــار الــتــنــاســب كــلــيــا، ولـ
الــعــام للشاطئ، ولا  الاتــجــاه  الحسبان نسبة طــول 
 
ّ
ــل بخط

ّ
نــســبــة طـــول خــط الــشــاطــئ المــتــعــرّج المــتــمــث

تقابلة.
ُ
الأساس العادي للبلاد ذات الشواطئ الم

مبدأ التناسب

من  اللبناني  للشاطئ  الــعــام  الاتــجــاه  خــط  ينطلق 
مصبّ  عند   )17( الرقم  البحريّة  الحدوديّة  النقطة 
الرقم  النقطة  في  وينتهي  الجنوبي،  الكبير  النهر 
)18( عند نقطة رأس الناقورة، ويبلغ طوله حوالى 

188،55 كلم.
فـــي المــقــابــل، يــنــطــلــق خـــط الاتـــجـــاه الـــعـــام للشاطئ 
 Cape( القبرصي المقابل للبنان، من الرأس البحري
Greco( شمالًا، وينتهي جنوباً عند الرأس البحري 
الخاضعة   )Acrotiri( أكروتيري  منطقة  في  الواقع 
ويبلغ  قبرص،  جزيرة  ضمن  البريطانيّة  للسيادة 
طــــول الاتـــجـــاه الـــعـــام لــلــشــاطــئ الــقــبــرصــي حــوالــى 

103,13 كلم.

ــاه الــعــام  ــجــ يــعــنــي ذلــــك أن الــنــســبــة بـــن طــــول الاتــ
للشاطئين هي 1,83 للبنان، مقابل 1 لقبرص )انظر 

الخريطة(.
وبــمــا أن المــســاحــة الــبــحــريــة المــشــتــركــة بـــن لــبــنــان 
وقــبــرص تــبــلــغ نــحــو 31265,341 كــلــم مــربــعــا، فــإن 
الــعــام للشاطئ  إلــى طــول الاتــجــاه   

ً
تقاسمها نسبة

 20217.55 غ 
ُ
تبل لبنان  حصّة  يجعل  البلدين،  لكلا 

كلم2، في مقابل 11047,791 كلم مربعاً لقبرص.
وبالعودة إلى اتفاقية 2007 التي اعتمدت الترسيم 

لــبــنــان 17573,7   الــوســط، فــقــد أعــطــت 
ّ
بطريقة خـــط

كلم مربعاً فقط، ما أدّى إلى خسارته 2643,85 كلم 
مــربــعــا فــي مــا لــو تــم اعــتــمــاد مــعــيــار الــتــنــاسُــب بين 

طولي الاتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين.

إعادة التفاوض وخارطة الطريق

لا تكاد تخلو زيارة أي مسؤول قبرصي إلى لبنان 
من الإلحاح في طلب تصديق لبنان اتفاقية 2007، 
خصوصاً بعد إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريّـــة الــجــنــوبــيّــة عــــام 2022، بـــهـــدف تــكــريــس 
الإجــحــاف الــذي لحق بلبنان جــراء هــذه الاتفاقية، 
والإجحاف المماثل جراء الاتفاق البحري لعام 2022 
النقطة  فــي  لة 

ِّ
المتمث الــثــاثــيــة  النقطة  تثبيت  عــبــر 

23. لــذلــك، وتــافــيــا لــتــكــرار مــا حــصــل عــنــد ترسيم 
والأجهزة  الحاليّة  الحكومة  فإن  البحرية،  الحدود 
المـــعـــنـــيّـــة مــطــالــبــة بــتــحــضــيــر مـــلـــف مــتــكــامــل حـــول 
للبحث  يكون جاهزاً  قبرص  مع  البحري  الترسيم 

وفق مصلحة لبنان فور استقامة الأمور السياسيّة 
ن  لــلــجــمــهــوريّــة، عــلــى أن يتضمَّ وانــتــخــاب رئــيــس 

الخطوط العريضة والمبادئ الآتية:
1 - إعداد ملف تقني لإعادة التفاوض على الترسيم 
تناسُب  معيار  منهجية  وفــق  قــبــرص  مــع  البحري 
ــاهـــات الـــعـــامّـــة لـــلـــشـــواطـــىء بـــــدلًا من  أطــــــوال الاتـــجـ

منهجية خط الوسط.
لبنان وفق  لتبيان حقوق  قانوني   

ّ
إعــداد ملف  -  2

مندرجات القانون البحري الدولي وأحكام المحاكم 
الــبــحــريّــة فــي قضايا مماثلة، ولـــدرس كل  الــدولــيّــة 

الاحتمالات القضائيّة.
أساسي  بشكلٍ  الملفين  في تحضير  الاستعانة   -  3
مــن خبرة  يمتلك  مــا  إلــى  نظراً  اللبناني،  بالجيش 
ومعلومات وخرائط في هذا المجال، وخصوصاً في 
القوات البحريّة اللبنانيّة ومصلحة الهيدروغرافيا 

نشئت فيها عام 2014.
ُ
التي أ

4 - إعداد مشروع لتعديل المرسوم الرقم 2011/6433، 
وفق الحدود البحريّة الجديدة قبل المباشرة في أي 

مفاوضات مع قبرص وإيداعه الأمم المتحدة.
ــع قـــبـــرص وغــيــر  5 - اعـــتـــبـــار الاتـــفـــاقـــيّـــة المـــوقـــعـــة مـ
المصدّق عليها بعد غير نافذة وغير موجودة، عبر 
إعلان رسمي من السلطة اللبنانيّة، كونها مخالفة 
للمادّة 52 من الدستور اللبناني في حال التعامل 
معها على أنها سارية المفعول. وهذه المــادّة تنصّ 
في  فاوضة 

ُ
الم الجمهوريّة  رئيس  ى 

ّ
»يتول أنــه  على 

عقد المعاهدات الدوليّة وإبرامها بالاتفاق مع رئيس 
صبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس 

ُ
الحكومة. ولا ت

الــــوزراء. أمــا المــعــاهــدات الــتــي تنطوي على شــروط 
ق بماليّة الدولة والمعاهدات التجاريّة وسائر 

َّ
تتعل

الــتــي لا يــجــوز فسخها سنة فسنة، فلا  المــعــاهــدات 
يُمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب«، وفي 
عملية  الجمهوريّة  رئيس   

َّ
يتول لم  الاتفاقيّة،  هــذه 

الــتــفــاوض، ولـــم تــتــم إحــالــتــهــا إلـــى مجلس الــنــواب 
حتى تاريخه لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة 

عليها وإبرامها.
ــة لـــوضـــع  ــ ــيّـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــة تـــقـــنـــيّـــة وقـ ــنـ لـــجـ 6 - تـــشـــكـــيـــل 
تضع  المـــفـــاوضـــات  لإدارة  مــفــصــلــة  إســتــراتــيــجــيــة 
منضبطة  بــطــريــقــة  وتــعــمــل  أولًا،  لــبــنــان  مــصــالــح 
والاستغلال  الإعلامي  التسريب  من  بعيداً  وسريّة 

السياسي والشعبوي.

ة أم تحكيم؟
ّ

حلول ديبلوماسي

نصَّ الجزء الـ 15 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون 
 

ّ
لحل تين  رئيسيَّ طريقتين  على   1982 عــام  الــبــحــار 

النزاعات بين الــدول بالطرق السلميّة، هما: الطرق 
الديبلوماسيّة )تفاوض، وساطة، تحقيق، توفيق(، 
أو الــطــريــقــة الــقــضــائــيّــة بــالــتــحــكــيــم عــبــر مــحــاكــم 
التحكيم الخاصة أو العامة أو عبر المحاكم الدولية.

نـــصّـــت الاتـــفـــاقـــيـــة غـــيـــر الـــنـــافـــذة مــــع قـــبـــرص فــي 
مــن  يـــقـــع  أن »أي خـــــاف  عـــلـــى  الــــرابــــعــــة  مـــادتـــهـــا 
يــحــل عبر  أن  يــجــب  الاتــفــاقــيــة  جـــراء تطبيق هـــذه 
ــن الــتــفــاهــم  الــــوســــائــــل الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة بــــــروح مــ
والتعاون، وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى حل 
ضمن  الديبلوماسية  الوسائل  عبر  لهما  مقبول 
مدة معقولة من الزمن، يتم حينها إحالة الخلاف 

التحكيم«. إلى 
ومـــــرور 17 عــامــا عــلــى تــوقــيــع الاتــفــاقــيّــة مـــن دون 
ل  إبرامها من قِبَل لبنان، يعني بالتأكيد عدم التوصُّ
 مقبول ضمن مدة معقولة من الزمن. وإذا 

ّ
إلى حل

لم تنجح المفاوضات في حال استئنافها، فلا ضرر 
من اعتماد التحكيم الذي يتوافق مع اتفاقية الأمم 
لبنان وقبرص  كــون   1982 البحار  لقانون  المتحدة 
منضمّين إلى هذه الاتفاقية. وبالتالي، هما مُجبران 
 النزاع بينهما وفقاً للجزء الخامس عشر 

ّ
على حل

لبنان ويزيل إشكالية  منها، وهــذا ما يضمن حق 
 إلى أن لبنان حصل في 

ً
، إضافة

ً
امتدّت زمناً طويلا

 بكثير من حقوقه الدنيا، 
ّ

الاتفاقيّة الحالية على أقل
وبالتالي ليس لديه ما يخسره بعد.

* عــمــيــد ركـــن مــتــقــاعــد، المــلــحــق الــعــســكــري الــســابــق لــدى 
جــمــهــوريــة قــبــرص، وخــبــيــر فــي تــرســيــم الــحــدود البحرية 

والبرية.

أكثر من 2600 كيلومتر مربع حقوق لبنان المهدورة

اتفاقية الترسيم مع قبرص غير موجودة

أمر المدير العام لقوى الأمن 
الدّاخلي اللواء عماد عثمان 

فين حماية 
ّ
بسحب العناصر المكل

مفتي الجمهوريّة السابق الشيخ 
محمّد رشيد قباني، ولم يردّ 

على اتصالات قباني أو طلبه من 
المديريّة إعادة العناصر. وعلمت 
»الأخبار« أن المفتي السابق اتصل 

بمدير مكتب عثمان، العميد 
جهاد مراد، فاستمهله الأخير 

للإجابة على طلبه، قبل أن يمتنع 
عن الرد على اتصالات قباني 

بطلب من عثمان!

 على 
ّ

عثمان لا يرد

المفتي قباني!

تقرير

في الواجهة

ة والجنوب
ّ
الساعة الصفر واحدة في غز

فسح تصاعد وتيرة 
ُ

ي

التهديدات بحرب واسعة 

في الجنوب مقترناً 

بتسعير يومي متزايد 

للجبهة المجال امام 

تكهنات متناقضة: تقع 

الحرب لأن اسرائيل تريدها 

وتريد فرضها على حزب 

الله، ولن تقع لأن الحزب لا 

يريدها ولا اسرائيل قادرة 

على خوضها في هذا 

الوقت بالذات

نقولا ناصيف

قــد تقع الــحــرب الــواســعــة لأن احد 
طــرفــيْــهــا يــدعــو الآخــــر الـــى رقصة 
من  اكثر  وجــرّبــاهــا  معاً  يتقنانها 
مــرة. وقــد لا تقع لانهما يكتفيان 
يــمــلــكــان من  بــاســتــنــفــار ذروة مـــا 

دعاية لفعلٍ لن يحدث.
مـــع انــــه يـــقـــول بــتــحــسّــبــه لــهــا في 
المــــاحــــظــــات  ان  بــــيــــد  حــــــــن،  اي 
الــتــي يــبــديــهــا حـــزب الــلــه تفترض 
قــريــب، وقد  فــي مــدى  استبعادها 

لا تقع ابداً:
ــا يــــجــــري بــن  ــ ـــن يـــتـــعـــدى مـ 1 - لــ
الحزب واسرائيل السقف المرسوم 
المعركة،  ارض  فــوق  عليه  والمتفق 
وهــــو مــســافــة خــمــســة الــــى سبعة 
الــحــدود.  جــانــبــيْ  فــي  كيلومترات 
بدأ بالقصف لاستهداف المقاتلين 
ثم  والمــقــار،  والتجمعات  والجنود 
ثم  والمنشآت،  المباني  يطاول  راح 
الافــراد المدنيين، واخيراً بــدآ لعبة 
ـــي. ذلـــك هو  ــ تــبــادل احــــراق الاراضـ
الاقصى. تالياً لا ذهــاب الى حرب 

شاملة.
الـــلـــه بحججه  يــتــمــسّــك حــــزب   -  2
لـــلـــمـــضـــي فـــــي حــــــرب غــــــزة وربـــــط 
مـــا يــجــري فـــي جــنــوب لــبــنــان بما 
ـــل.  ــيــ ــ ــرائـ ــ يـــــجـــــري فــــــي جـــــنـــــوب اسـ
ــة الــــصــــفــــر واحــــــــــــدة لــــدى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
الجبهتين. ما ان يعلن وقف النار 
فــي غـــزة، يــســري للتو فــي جنوب 
لبنان. احدى ابرز الحجج المعزوّة 
الــى الاصـــرار على ابــقــاء المواجهة 
ــة مـــــع اســـــرائـــــيـــــل، ســــوى  ــتـــوحـ ــفـ مـ

الـــوقـــوف الـــى جــانــب حــمــاس لئلا 
يكون حــزب الله »الــثــور الابيض« 
فــي الــيــوم الــتــالــي، تــدنــي مستوى 
ـــي فــي 

ّ
ــن الــتــشــنــج الــشــيــعــي - الـــسـ

انــدلاع حرب  منذ  والمنطقة  لبنان 
غزة الى نحو غير مسبوق، للمرة 
ــراق عــام  ــعـ الاولـــــى مــنــذ احـــتـــال الـ
رفــيــق  الـــرئـــيـــس  واغـــتـــيـــال   ،2003
ومـــشـــاركـــة   2005 ــام  ــ عـ الـــحـــريـــري 
الــحــزب فــي الــحــرب الــســوريــة عــام 
2013، إذ يُنظر الى دوره في حرب 
غزة كدافع رئيسي لاعادة الاعتبار 

الى القضية الفلسطينية.
3 - متيقناً من وقف النار في غزة 
فــي نهاية المــطــاف، الا ان لا عــودة 
ــبــــاك الــحــالــيــة  ــتــ الـــــى قــــواعــــد الاشــ
اول   .2006 عـــــــام  ــنــــذ  مــ ــذة  ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
عــهــده فــيــهــا، قــواعــد اشــتــبــاك عــام 
2000 عــلــى اثـــر الــتــحــريــر وُضــعــت 
حـــيـــنـــذاك تــبــعــا لـــقـــاعـــدة مــــوازيــــة: 
ــــزارع  ـــزارع شــبــعــا فــــي مـــقـــابـــل مـ ــ مــ
ــداف مـــدنـــيـــن فــي  ــهــ ــتــ شــبــعــا واســ
استقر  مدنيين.  اســتــهــداف  مقابل 
الــخــط الازرق مــا خــا حـــوادث في 
ــــرب تـــمـــوز 2006  المـــــــــزارع. بـــعـــد حـ
فــي ظــل الـــقـــرار 1701 اعــيــد احــيــاء 
قــواعــد الاشــتــبــاك نفسها وتـــوازن 
الــــردع، الا ان الانــتــهــاكــات الجوية 
ما  ســرعــان  تفاقمت.  الاسرائيلية 
ــديـــات عــلــيــهــا  ــعـ ــزب تـ ــحــ ادخــــــل الــ
ــــــل فــــــي حــــــــرب ســــوريــــا 

ّ
مــــــذ تــــــدخ

وانــــتــــقــــال المــــواجــــهــــة بـــيـــنـــه وبـــن 
ــي الــســوريــة.  اســرائــيــل الــى الاراضــ
استهدفت الدولة العبرية مقاتليه 
وتــجــمــعــاتــه ومــــراكــــزه ومــخــازنــه، 
ــبـــاك  ــتـ ــــى قــــواعــــد الاشـ فــــأضــــاف الــ
ــرب في 

ُ
الــســاريــة فــي لبنان: اذا ض

ــرب 
ُ

لبنان، واذا ض مــن  يــرد  لبنان 
في سوريا يرد من لبنان.

ــدّة شغلها  لــكــل مــرحــلــة عــ 4 - لأن 
وقــــــواعــــــد اشــــتــــبــــاك خــــاصــــة بــهــا 
الساعة  فــإن لما بعد  متفق عليها، 
الــصــفــر لــوقــف الــنــار فــي الــجــنــوب 
بالتزامن مع غــزة، قواعد اشتباك 
الــنــافــذة مــنــذ عامي  رة لتلك  مُـــطـــوِّ
الادنـــــــى  ــا  ــ ــدّهــ ــ حــ و2006:   2000
ــول الـــــــعـــــــودة الــــــــى مــــــا كــــان  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
و2023،   2006 عــامــي  بـــن  ســـاريـــا 
ــا الاقــــصــــى المـــطـــلـــوب بـــتّ  ــ ــدّهـ ــ وحـ
الـــــنـــــقـــــاط الــــــحــــــدوديــــــة المـــخـــتـــلـــف 
ــة الــغــجــر  ــريــ ــا فـــيـــهـــا قــ ــمـ عـــلـــيـــهـــا بـ
ووقــــف الانــتــهــاكــات الاســرائــيــلــيــة 
الــجــويــة ذهــابــا الــى مـــزارع شبعا. 

هــي مــحــور الــتــفــاوض الــاحــق مع 
برّي  نبيه  الرئيس  الله بين  حــزب 
اموس  الخاص  الاميركي  والموفد 

هوكشتاين.
 مــرة منذ صــدوره 

ْ
5 - لأنــه لــم يقل

عام 2006 انه يقبل بالقرار 1701 او 
الله حياله  يرفضه، تصرّف حزب 

ــن المــعــطــيــات الــقــائــمــة  ــه ابــ عــلــى انــ
عند الــتــوصــل الــى وقــف الــنــار في 
آب عامذاك. كما اسرائيل، رامَ وقف 
البند  وهـــو  العسكرية  العمليات 
الــقــرار  فــي  مـــذذاك  المطبق  الوحيد 
حتى الوصول الى 8 تشرين الاول 
2023 غداة اندلاع حرب غزة. وضع 
المــجــتــمــع  بـــمـــوافـــقـــة   1701 الــــقــــرار 
الـــــدولـــــي والــــحــــكــــومــــة الــلــبــنــانــيــة 
الغطاء السياسي لقواعد اشتباك 

ــا بـــعـــد المـــمـــارســـة  كـــرّســـتـــهـــا فــــي مــ
بالمثل  المعاملة  ومعادلة  الميدانية 
المواجهة.  طرفيْ  بين  الارض  على 
فــــرضــــت اســــرائــــيــــل انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا 
الـــجـــويـــة، فـــفـــرض الـــحـــزب وجــــوداً 
فــي منطقة  مــنــظــور  غــيــر  عسكرياً 
ــلــــس الامــــــن  ــات قــــــــــرار مــــجــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
والجيش  الدولية  الــقــوة  وانــتــداب 
 يــتــأهــب 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــي. كـــاهـــمـــا ظـــــل

لمفاجأة ما في مرحلة لاحقة.
6 - المــقــاربــة الــحــالــيــة لــحــزب الــلــه 
مـــوجـــود.  غـــيـــر  ــه  ــ انـ ــلـــقـــرار 1701  لـ
الاشـــتـــبـــاكـــات الــيــومــيــة تـــــدور من 
ــي الــخــط  الــنــقــطــة الــصــفــر الـــتـــي هـ
وليس  الــدولــيــة  والـــحـــدود  الازرق 
الــلــيــطــانــي.  مـــن وراء شـــمـــال نــهــر 
كاسرائيل يتعامل معه. تالياً ليس 
والتجمعات  المستوطنات  قصفه 
والثكن ومقار القيادات العسكرية 
ــيـــة ســـــوى تــعــبــيــر عــن  ــلـ ــيـ ــرائـ الاسـ
انـــتـــهـــاكـــه - هــــو بــــــــدوره - الــــقــــرار 
عــلــى نــحــو مـــا تــفــعــل هـــي بقصف 
الدوليين  الجنود  عمليات  منطقة 
ــتــــهــــداف المـــدنـــيـــن والـــبـــلـــدات  واســ

والاحراج.
ــدّي،  ــجـ الــــى ان يـــبـــدأ الـــتـــفـــاوض الـ
لا وجــــود فـــي حــســبــان حـــزب الــلــه 
تـــجـــاوزه فتح  لــلــقــرار 1701 مــا ان 
جــبــهــة الـــجـــنـــوب لـــانـــضـــمـــام الـــى 

جبهة غزة.

العودة الى قواعد 

اشتباك القرار 1701 

هي الحد الادنى 

المقبول

لبنان لبنان

السبت  8  حزيران  2024  العدد  5218السبت  8  حزيران  2024  العدد  5218

ر صفو 
ّ

ة  وأواصر الصداقة وحسن الجوار، هو البحر. وهذا البحر نفسه هو ما يعك
ّ

ما يجمع لبنان وقبرص، إضافة إلى العلاقات التاريخي

علاقاتهما اليوم، ليس فقط بسبب قوارب المهاجرين غير الشرعيين - ومعظمهم  من النازحين السوريين - الذين يصلون من لبنان 

ة بين البلدين العالقة منذ عام 2007، والتي تحاول 
ّ

ة ترسيم الحدود البحري
ّ

ة اتفاقي
ّ

إلى شواطئ الجزيرة، ولكن أيضاً بسبب إشكالي

 لبنان، لا تريد الجزيرة الجارة 
ّ

 أساسياً في طريقة الترسيم أسفر عن إجحاف كبير بحق
ً

نها خللا
ّ

قبرص إنعاشها من دون جدوى، لتضم

الإقرار به. والنتيجة عقدان من إضاعة الوقت

لا ينبغي أن يخشى

لبنان التحكيم لأنه حصل

ة الحالية على
ّ

في الاتفاقي

 بكثير من حقوقه
ّ

أقل

وليس لديه ما يخسره بعد

مقالة

رائد شرف *

مــا نــشــهــده مــنــذ يـــوم 8 أكــتــوبــر فــي جــنــوب لــبــنــان، هو 
الــعــدو للمرة الأولـــى فــي تاريخها لعملية  تــعــرّض دولــة 
تــأديــب مــتــواصــلــة ومــتــصــاعــدة، عــلــى يــد جــهــة عــربــيــة، 
أو رأس  ية، كسروانية 

ّ
أعــذار محل إلــى  اللجوء  من دون 

بيروتية، مثل تبرير كل عمل حربي بضرورة الرد على 
عمل حربي إسرائيلي سبقه، وبالمنطق الدفاعي وحده.

لقد لمست المقاومة في لبنان تطور المنطق السياسي عند 
به، وقررت  مة 

ّ
المتحك البنيوية  والتطورات  العدو  قيادات 

أن هذا العدو يتوجّب تأديبه، وتهذيب قيادته وتفكيرها. 
وقــد بــرّر الأمــن الــعــام لحزب الله دخــول الــحــرب خلال 
خطابين. قال في الأول إنه توجّب على الحزب ردع العدو 
أكثر جنوناً  الله  بــأن حــزب  وإفهامه  في لحظة جنونه، 
منه. وفي الثاني، قال إنه في حال نجاحِ العدو عسكرياً 
في غزة، سيصبح لبنان من بعدها حتماً ساحة لحرب 
بموجب  ملحقة  التفسيرات  هــذه  جــاءت  طبعاً،  شاملة. 
مساندة جبهة غزة، الضرورية بحد ذاتها بغضّ النظر 
عن مفاعيلها الإقليمية، كي لا يفقد الصراع مع العدو، 

والمعركة النهائية المرتقبة معه، أحد أركانها الأساسية.
ولا شك في حال حزب الله، كما حماس، وقيادة العدو 
ل كل منهم ضمن أطر مؤسساتية، 

ّ
أيضاً، نتيجة تشك

أن كـــل قــــرار يــأخــذونــه يــأتــي اســتــجــابــة لمــجــمــوعــة من 
الأهــداف والاعتبارات، وليس لسبب أو هدف أو اعتبار 
واحد. لا توجد قوة عقلانية تدخل حرباً من دون قياس 
بما  المرتبطة  الاعتبارات  من  بسلة  المحتملة  مفاعيلها 
لحياتها من مقوّمات. ذلك طبعاً لا يلغي وجود اعتبارات 
رة في عملية الــقــرار، تــؤدّي إلــى فصله عن 

ّ
أخــرى، مؤث

مــســارٍ عقلاني »صـــافٍ«، وهــو ربما مــا تشهده قيادة 
الدولة الصهيونية اليوم. هذه العملية الحسابية، المتعددة 
ــارات، غــايــتــهــا الــتــخــفــيــف مـــن الأضـــــــرار بــقــدر  ــبــ ــتــ الاعــ
تحقيقها للإنجازات، ضمن إطار تعتريه قلة الوضوح 

وفقدان اليقين.
فــي لــحــظــة أخــــذه، جـــاء قــــرار حـــزب الــلــه دخــــول الــحــرب 
والحتميات  ــتــطــورات  ال مــن  المتسلسلة  الــحــلــقــة  ضــمــن 
التي فرضتها عملية 7 أكتوبر في إطار صراع حركات 
المقاومة مع العدو، أي أنه جاء ضمن حسابات تشوبها 
ــدة. مــرور 

ّ
نسبة مــن المــراهــنــة ومــن دون ضمانات مــؤك

العسكرية  أثبت صوابية سلة مراهناته والقراءة  الوقت 
ــتــي تــوجّــهــهــا. فـــي أحـــد خــطــابــاتــه )5 كـــانـــون الــثــانــي  ال
2024(، يشارك السيد حسن نصرالله جمهوره شيئاً 
من دهشته إزاء المسار الذي سلكته الأحداث، ويتحدّث 
عن »بركات التقرّب إلى الله ونصرة المظلومين في غزة«، 
العسكري  الصراع  التورّط في  يقدّمه  لما  عند معالجته 
العدو من فرص سياسية جديدة، كانت غائبة في  مع 

عة.
ّ
مرحلة الهدنة وغير متوق

هــكــذا أصــبــح قـــرار دخـــول الــحــرب، فــي الــتــاريــخ الطويل 
للصراع، تاريخ التراكم التعبوي للموارد ولامتلاك أدوات 
القوة بين المتصارعين، يشكل تجسيداً لنقطة مفصلية، 
العدو بات أضعف من المقاومة،  وهو تجسيد لواقع أن 
أقل قوّة منها، ولا يحمي وجوده اليوم في صراعه معها 
المشرق  في  العسكرية  الغرب  منظومة  إلــى  انتماؤه  إلا 

العربي.
لــقــد أرســلــت الـــولايـــات المــتــحــدة حــامــات طــائــراتــهــا إلــى 
ــــال الـــشـــهـــر الأول لـــلـــحـــرب، وكـــانـــت  ــاه المــنــطــقــة خـ ــيـ مـ
إسرائيل جزء  بأن  الله  بإفهام حزب  وظيفتها محددة 
إنهاءها عسكرياً  وأن  وليست وحدَها،  منظومتها  من 
يــتــرتــب عــنــه الــتــصــادم مــع الــجــيــش الأمــيــركــي… حتى 

إشعار آخر.
ثــم ســحــبــت أمــيــركــا أســطــولــهــا إقـــــراراً مــنــهــا بــالــقــواعــد 
إسرائيل  تفترس  أن  ثباتها:  بعد  للاشتباك  الــجــديــدة 
في  المــبــاشــرة،  سيطرتها  مــجــال  ضــمــن  الفلسطينيين 
ب عند الجبهة اللبنانية بشكل متواصل.  ؤدَّ

ُ
مقابل أن ت

لكن قرار سحب الأسطول يترجم أيضاً عجز الولايات 
الله وحلفائه من خلال  التأثير على حزب  المتحدة عن 
أكثر  مع  ماضياً  فعلت  كما  وحــدهــا،  العسكرية  الهيبة 

من نظام عربي.
لقد أقــدم حــزب الله على خطوة تأديب العدو، وهــو في 
كل الأحوال ما كان سيقدم على أكثر من هذه الخطوة 
د منذ حينه على امتلاكه النهائي 

ّ
في الوقت الراهن، وأك

لهذه القوة.
* فنان تشكيلي وأستاذ جامعي

ب 
َّ

ؤد
ُ
العدو ي

للمرة الأولى

لينا فخر الدين

يــزور رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري لبنان قريباً 
بعدما أكـــدت مــصــادره »انــتــهــاء الخطر الأمــنــي« الــذي 
لها 

ّ
تتخل علنية،  بـــزيـــارات  الــقــيــام  مــن  لــســنــوات  منعه 

لقاءات سياسية، واقتصاره على زيارات خاطفة لتأدية 
الــزيــارة بين نهاية  واجبات اجتماعية. ويُــرجّــح أن تتم 
الشهر الجاري ومطلع تمّوز المقبل، وستشمل بيروت 
الضنية   - والمنية  الــخــروب وصيدا وحاصبيا  وإقليم 
ار وطرابلس، على أن تعقد اللقاءات في كل منطقة 

ّ
وعك

في أحد الفنادق على مدى ثلاثة أيّام متتالية. ويفترض 
أن تعقد لقاءات بيروت في فندق »فينيسيا«.

ــدأ فـــريـــق الــعــمــل الـــخـــاص بــإقــلــيــم الـــخـــروب  ــد بــ وقــ
ــع دعـــــــــوات عــلــى  ــ ــوزيـ ــ  تـ

ً
ــا ــعــ ــــوف فــ ــــشـ ــل الـ ــ ــاحـ ــ وسـ

الفعاليات، مرفقة بنموذج لتعبئته يتضمّن »أسماء 
أعضاء الوفد الذي يرغب في لقاء الحريري لتحديد 
ــخــصّــص لكل وفـــد«، وأشـــارت 

ُ
المــواعــيــد والــوقــت الم

الدعوات إلى أن اللقاء سيكون »مبدئياً في منتجع 

الجيّة مارينا بعد عيد الأضحى«.
ه »سيبقى في لبنان لنحو 

ّ
وقالت مصادر الحريري إن

ن من لقاء أكبر عدد من المواطنين 
ّ
شهر كامل ليتمك

 منطقة«، مؤكدة 
ّ

وتقديم مشاريع حسب حاجات كل
على  وشــــدّدت  مرجعيّة سياسيّة.  أي  يلتقي  لــن  أنــه 
لمناكفة شقيقه  الفراغ ولا  لتعبئة  ليست  »الــزيــارة  أن 
الرئيس سعد الحريري، بل يُريد الحريري التأسيس 
اس لتقديم نفسه 

ّ
باشرة مع الن

ُ
على الزيارة ولقاءاته الم

الانقسام  الشمل، لا  لــمّ  يريد  إليهم. وهــو  ومشروعه 
وتعزيز الخلافات«، لافتة إلى أن الحريري أكثر جديّة 
وخــصــوصــا بــعــد الــتــغــيــيــرات فـــي فــريــق عــمــلــه الـــذي 
يرأسه المدير العام السابق للمؤسسة العامة للمنشآت 

الرياضية والكشفية والشبابية رياض الشيخة.
لت أوساط سياسية من أهميّة الزيارة، 

ّ
في المقابل، قل

لافتة إلى إمكانية أن يعمد الحريري إلى إلغائها في 
اللحظات الأخــيــرة في حــال عــدم لمسه حماسة، على 
التي عقدها في قبرص  اللقاءات  غــرار ما جــرى في 

مطلع العام الماضي.

بهاء الحريري يحاول مرة أخرى!

)أ ف ب(
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تقرير

انتزداد أعداد ضحايا مكاتب 

السفر غير الشرعية عبر 

صفحات إلكترونية لبيع 

التذاكر. وزارة السياحة 

»عاجزة«، فيما المساهمون 

في ضرب القطاع هم بعض 

أصحاب المكاتب الشرعية، 

مة على 
ّ

وشركة عالمية قي

د، 
ّ

نظام حجز التذاكر الموح

وبعض »النصابين«

بأربعة أضعاف المبلغ المدفوع مع وعدٍ بردّ 
الأموال بعد عودتهما، وهو ما لم يحصل 
حتى الآن. وتبيّ أن السيدة احتالت على 
لبنانية وأخــرى نازحة، أوهمتها  عائلات 
بــقــدرتــهــا عــلــى تــأمــن تــأشــيــرات وتــذاكــر 

سفر إلى بلدان أوروبية.
ــبـــة مــكــتــب  ــبــــل عــــامــــن بــــاعــــت صـــاحـ وقــ
منطقة  في  غير شرعي  سياحة وسفر 
مــزوّرة  إلكترونية  تذاكر  الزبائن  صيدا 
بآلاف الدولارات. وضجّت المريجة، باسم 
م من داخل دكان في 

ّ
حسن ف. الذي نظ

 لزيارة الأماكن الدينية في 
ً
المنطقة حملة

الــعــراق وإيــــران، بكلفة أدنـــى مــن السعر 
ـــ200 دولار. وبــعــدمــا  ــ بـ المــتــعــارف عــلــيــه 

ندى أيوب

مها« رضا 
ّ
»نظ التي  العليلة«  »حملة  في 

الأماكن  لــزيــارة  قــدّم عروضاً مغرية  د.، 
 
ً
المقدّسة في العراق )450 دولاراً( مقارنة
إلى  إضــافــة  عليها،  ــتــعــارف 

ُ
الم بالأسعار 

100 ألف ليرة ثمن قسيمة للاشتراك في 
رعة يفوز من يربحها برحلةٍ مجانية. 

ُ
ق

ــة« الــتــي تــجــاوزت 10 آلاف 
ّ
ـــمّ »الــغــل

َ
بعد ل

أفــراد محدودي الدخل، أخرج  دولار من 
فترضين من 

ُ
الم م الحملة المسافرين 

ّ
منظ

بالحملة،  الخاصة  »واتــســاب«  مجموعة 
ــرّ لــلــتــصــرّف  بــعــد إعــامــهــم بـــأنـــه اضـــطـ
د الرواية في شريط 

ّ
بأموالهم. ورغم أنه أك

حـــصّـــل حـــوالـــي نــصــف مــلــيــون دولار، 
اختفى، قبل أن يتمّ القبض عليه.

وإلـــى جــانــب هـــذه الــنــمــاذج مــن منتحلي 
ــاب مـــكـــاتـــب ســـفـــر، هــنــاك  ــحــ صـــفـــة أصــ
غير  بشكل  تعمل  ومكاتب(  )أفـــراد  فئة 
قانوني، تحت غطاء مكاتب سفر كبيرة 
تطلب  التالي:  هــو  يحصل  مــا  صة. 

ّ
مرخ

ـــصـــة مـــن الــشــركــة 
ّ
بــعــض المــكــاتــب المـــرخ

»GDS« )نـــظـــام  ــام الـــــــــــ ــظـ الـــقـــيّـــمـــة عـــلـــى نـ
حــجــز عـــالمـــي مــــوحّــــد، وبــمــثــابــة وســيــط 
بــن وكـــالات السفر وشــركــات الــطــيــران، 
تظهر من خلاله رحلات جميع شركات 
 )username( حسابات  خلق  الطيران(، 
ــصــة وأفـــراد 

ّ
بــأســمــاء مــكــاتــب غــيــر مــرخ

فروع  هم 
ّ
أن بحجّة  منازلهم،  من  يعملون 

لــهــا أو يــعــمــلــون لــصــالــحــهــا. ورغـــــم أن 
قانون تنظيم المهنة ينص على أن يكون 
ــه حــائــزة  مــكــتــب الــســفــر وجــمــيــع فـــروعـ
أولى  فئة  وسفر  سياحة  ترخيص  على 
من وزارة السياحة، وعلى وجود عنوان 
عمل واضح )مكتب( للاستحصال على 
خالف الشركة الأجنبية 

ُ
»GDS«، ت نظام الـ

وبعض أصحاب المكاتب الشرعية النص 
الشرعية،  فالمكاتب  الــصــريــح.  القانوني 

فيديو، ومكان سكنه معروف في منطقة 
حيّ السلم، لم يتحرّك أحد لإلقاء القبض 

عليه.
ــي انـــطـــلـــقـــت عــبــر  ــتــ ــ ــلـــة« ال ــيـ ــلـ »حـــمـــلـــة الـــعـ
 
ً
»فايسبوك«، تعيد إلى الأذهان كمّاً هائلا
السياحة  فــي قطاع  النصب  مــن عمليات 
والسفر غير الشرعي. قبلها، أوقف جهاز 
أمن المطار عصابة تبيع المسافرين تذاكر 
ســفــر وهــمــيــة، واشــتــرى عــروســان رغبا 
في تمضية »شهر العسل« في البرتغال 
ت تتهرّب من 

ّ
تــذاكــر سفر مــن سيدة ظل

قــبــل 48 ساعة  مــا  إلـــى  لــهــمــا،  تسليمها 
من تاريخ السفر، عندما أبلغتهما بإلغاء 
الــحــجــز وعــرضــت عليهما حــجــز تــذاكــر 

تذاكر  مــن  عــدد ممكن  أكــبــر  بيع  يهمّها 
ــن حـــســـومـــات  ــ ــادة مـ ــفــ ــتــ ــر، لــــاســ ــفــ ــــســ ال
تقدّمها لها شركات الطيران، إذا ما بلغت 
مبيعاتها رقماً معيناً، لذلك تشغّل أفراداً 
على  وتستحوذ  صة 

ّ
مرخ غير  ومكاتب 

حــصــة كــبــيــرة مــن الـــســـوق. فــي المــقــابــل، 
»GDS« مــن  ــالـــكـــة الـــــــــــ ــع الـــشـــركـــة المـ ــرفـ تـ
أنها تستوفي  المالي، نظراً إلى  مردودها 
مـــن مــكــاتــب الـــســـفـــر، بــمــعــزل إن كــانــت 
»بدل  صة أو لا، مبلغاً مالياً يُعرف بـ

ّ
مرخ

خـــدمـــات« لــقــاء كــل تــذكــرة يــتــم حجزها 
»GDS«. ومن جهة ثالثة، يحصل  عبر الـ
ــص، 

ّ
فـــرداً أو مكتباً غير مــرخ المــتــعــاون، 

يبيعها  تذكرة  على نسبة من سعر كل 
لصالح المكتب الشرعي.

خذت إجراءات 
ّ
ات الطيران  بعض شركات 

والسعودية  المصرية  حمائية، كالخطوط 
والإمــاراتــيــة و»لــوفــتــهــانــزا« الــتــي حجبت 
صة رؤية رحلاتها 

ّ
عن المكاتب غير المرخ

»GDS«. أمـــا فــي الــكــويــت،  عــبــر نــظــام الـــــــ
، فإن نظام »GDS«، ليس متاحاً إلا 

ً
مثلا

»الاتــحــاد  اســم  تحت  المنضوية  للمكاتب 
 .)IATA( ــــوي« الــــــــــــ ــجـ ــ ــلــنــقــل الـ ــي ل ــ ــدولـ ــ الـ
تــســتــســهــل »GDS« خــرق  المـــقـــابـــل،  فـــي 

إلى أنّ »عددها يقارب الـــ700، من بينها 
النقابة«. ومــن مجمل  إلــى  376 منتسبة 
صين تقدّر حامد أن »نسبة المكاتب 

ّ
المرخ

غير الفاعلة تراوح بين 10 و15%«. وهذه 
كل  مــرّة  السياحة  وزارة  تجريها  جــردة 
سبع سنوات، لكنها »لم تحصل منذ ما 
قبل الأزمة«، وفق مصادر الوزارة. ولكن، 
 تحول دون إحصاء ما 

ً
طالما أن صعوبة

هــو غير شــرعــي، مــا الـــذي يمنع الـــوزارة 
صة لديها، 

ّ
من جرد أسماء المكاتب المرخ

وجرد تلك الفاعلة منها، ونشر الأسماء 
الــوزارة  في خانة مخصّصة على موقع 
المسافر،  عاتق  على  ويبقى  الإلكتروني. 
الــتــأكــد مــمــا إذا كـــان اســـم المــكــتــب الـــذي 
ينوي التعامل معه وارداً في تلك اللائحة 
أم لا. هذا الاقتراح، تقول مصادر الوزارة 

»تمّ التفكير به لكنه لم يحصل«.
جرت  التي  الوحيدة  المكافحة  مــحــاولات 
ب لجنة حماية 

ّ
أخيراً، هي عبارة عن تعق

الــنــقــابــة لــصــفــحــات وســائــل  منبثقة عــن 
 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والاتـــصـــال بكل

منه  والطلب  مكتب،  أو  صفحة  صاحب 
إرســــال نــســخــة عــن تــرخــيــصــه، وإذا لم 
ــــاق صــفــحــاتــه أو  يــفــعــل يُــطــلــب مــنــه إغـ

سوق سوداء لمكاتب السفر

وعمليات نصب برعاية مكاتب شرعية

لــبــنــان، مستفيدة مــن ترك  الــقــوانــن فــي 
الـــدولـــة لمــواطــنــيــهــا عــرضــة لــكــل أشــكــال 
الاستغلال. حتى إنّ الشركة، لم تكترث 
السياحة وليد نصار  لطلب وزير  كثيراً 
ـــف عـــن خلق 

ّ
الالـــتـــزام بــالــقــوانــن والـــتـــوق

صة.
ّ
حسابات لمكاتب غير مرخ

لا نقابة أصحاب مكاتب السفر ولا وزارة 
السياحة تملكان إحصاءً أو تصوّراً لعدد 
صفحات التواصل الاجتماعي والمكاتب 
ــصــة. أمـــا المــكــاتــب الــشــرعــيــة، 

ّ
غــيــر المــرخ

حامد،  رقــيّــة  النقابة،  ســرّ  أمينة  فتشير 

لبنانلبنان

شركة GDS العالمية 

للحجز الموحد تخرق 

القوانين بالعمل مع 

مكاتب وهمية

)مروان بو حيدر(

مديرة 

مستشفى 

ق 
ّ

المنية تحق

»لايك«! في الـ

الموظفون  أصــدره  بيان  اثــر 
مستشفى  فــي  والمــمــرضــون 
مناشدين  الحكومي،  المنية 
»الــــــــجــــــــهــــــــات المـــــــســـــــؤولـــــــة« 
ــــع مــســتــحــقــاتــهــم المــالــيــة  دفـ
ــي تـــحـــتـــجـــزهـــا مــــديــــرة  ــ ــتـ ــ الـ
المــســتــشــفــى ديـــمـــا جـــمـــالـــي، 
مع  تحقيقاً  الأخيرة  فتحت 
المــوظــفــن واســتــدعــتــهــم الــى 
بالفصل  وهدّدتهم  مكتبها 
فــي حــال عــدم الإفــصــاح عن 
ــى  ــــف الـــــــــذي بـــــــــادر الــ ــــوظــ المــ
ــبــــيــــان وتــــوزيــــعــــه.  كـــتـــابـــة الــ
أن  »الاخـــــــــــبـــــــــــار«  وعـــــلـــــمـــــت 
ــت تــــهــــديــــداً  ــ ــهــ ــ جــــمــــالــــي وجّــ
اللهجة  شــديــدَي  وتــوبــيــخــا 
ــروا  ــ ــبّ ــــن عــ ــــذيـ لـــلـــمـــوظـــفـــن الـ
»لايــــــك« عــلــى  بـــخـــاصـــيـــة الـــــــ
الـــــــبـــــــيـــــــان المـــــــنـــــــشـــــــور عــــلــــى 
منهم  وطــلــبــت  »فــايــســبــوك« 

فوراً. إزالته 
ــادر  ــ ــــصــ وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان الــ
ــم الـــتـــمـــريـــضـــي  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ عـــــن »الـ
الحكومي«  المنية  لمستشفى 
المــســتــشــفــى  مــــديــــرة  أن  إلـــــى 
امــتــنــعــت عـــن دفـــع الـــزيـــادات 
والـــــــحـــــــوافـــــــز الــــــتــــــي أقــــــرّهــــــا 
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي كــانــون 
أنـــهـــم  ــة  بـــحـــجـ  ٢٠٢٣ الأول 
مــــــوظــــــفــــــون تـــــحـــــت مـــســـمـــى 
»شــراء خــدمــات«، واقتصرت 
ــمــــرضــــن  الــــــــزيــــــــادة عــــلــــى المــ

الثابتين.
سلسلة  المستشفى  ويــشــهــد 
إلـــى  أخـــيـــراً  أدت  تــــجــــاوزات 
50 طبيباً  مــن  أكــثــر  امــتــنــاع 
التعامل  عن  المنية  أبناء  من 
مـــع المــســتــشــفــى بــســبــب عــدم 
أو  المالية  مستحقاتهم  دفــع 
خــفــضــهــا الـــى مــا يــقــارب 50 
عملية  بــدل  للطبيب  دولاراً 
إلــى  كلفتها  تــصــل  جــراحــيــة 
1300 دولار، علماً أن المديرة 
ــا طـــبـــيـــب  ــهــ ــقــ ــيــ ــقــ عـــــيّـــــنـــــت شــ
طــــــــــــوارئ فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى، 
ــيــــرة لـــهـــا،  ــكــــرتــ ــتــــهــــا ســ ــنــ وابــ
فــيــمــا زوجــهــا طــبــيــب الــبــنــج 

المستشفى. في  الوحيد 
)الأخبار(

تقرير

ون إلى 
ّ

عادت زراعة الكم

البقاع، وانتشرت كالنار في 

لة ارتفاعاً 
ّ

الهشيم، مسج

قياسياً في مساحة الأراضي 

الزراعية وصلت إلى نحو 

30 ألف دونم في سهول 

قرى غربي بعلبك. الزراعة 

المتدنية الكلفة التي فشل 

تصريفها سابقاً انتعشت 

جل 
ُ

 على طلب كبير س
ً

بناء

الموسم الماضي، وقد 

لا يتكرر هذا العام، ما 

يجعلها مغامرة محفوفة 

بالمخاطر

رامح حمية

ــر تــــراجــــع زراعـــــــة الـــقـــنـــب الــهــنــدي  ــ إثـ
طرق  على  الأمــنــي  التضييق  بسبب 
ـــة« 

ّ
الـــتـــصـــريـــف وانـــهـــيـــار ســـعـــر »هـــق

الــحــشــيــشــة إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا 
في المواسم الثلاثة الماضية، وانكفاء 
ــات  ــ ــزراعــ ــ ــة المــــــزارعــــــن عـــــن الــ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
التقليدية كالبطاطا والقمح والبصل 
ــا،  ــهـ ــتـ والــــثــــوم لارتــــفــــاع أكــــــاف زراعـ
لجأ المــزارعــون في قــرى غــرب بعلبك 
إلـــــى زراعـــــــــات أقـــــل كـــلـــفـــة، كـــالـــعـــدس 
والــــحــــمــــص... والـــكـــمّـــون الـــــذي شهد 
رواجــــــا ســـريـــعـــا، وانـــتـــشـــرت زراعـــتـــه 
كالعدوى في سهول البلدات الممتدّة 
ــر الأحــمــر وإيــعــات  مــن الكنيسة وديـ
ــر شـــــمـــــالًا إلـــــــى الـــســـعـــيـــدة  ــيــ ــفــ والــــحــ
ــدث بــعــلــبــك وطــــاريــــا،  ــ ــــردان وحــ ــفـ ــ وكـ

ــدة 15 يـــومـــا قبل  وجــمــعــه أكــــوامــــا لمــ
فرطه على »درّاسة« لفصل الحبّ عن 
القشر، إنــه زرع هــذا الموسم ما يزيد 
عــلــى 150 دونــمــا كــمّــونــا، ويــؤكــد أن 
بــعــض المـــزارعـــن الــســوريــن ضمنوا 
ما بين 400 و 700 دونم فيما يتشارك 
آخــــــرون مـــع أصـــحـــاب الأراضـــــــي في 
يملكون  لا  »اللبنانيين  لأن  الــزراعــة، 
ــة الـــكـــمـــون«.  ـــ ــبـــرة كـــافـــيـــة فــــي زراعــ خـ
الكبير  الانــتــشــار  أن  إلــى  يلفت  لكنه 
لهذه الزراعة قد يؤدي إلى انخفاض 

التنبّؤ  السعر في ظل طلب لا يمكن 
ــوريــــون رفـــعـــوا  »الـــتـــجـــار الــــســ بـــــه. فــــ
الــطــلــب المـــوســـم المـــاضـــي لــعــدم تــوفــر 
ــا،  ــهــــول ســــوريــ ــــي ســ ــر فـ ــيــ ــــاج وفــ ــتـ ــ إنـ
وقــــــــد لا يـــــكـــــون الأمــــــــــر كـــــذلـــــك هــــذا 
الاعــتــمــاد على  الــعــام، فيما لا يمكن 
لتصريف  وحدها  اللبنانية  السوق 
الإنــتــاج«، وهــو يجعل مــزارعــن كثراً 
يحجمون حتى الآن عن هذه الزراعة. 
عباس زعيتر واحــد ممن لم يقدموا 
على هــذه »المــغــامــرة« قبل أن تتضح 

المـــزروعـــة  ــي  ــ الأراضــ مــســاحــة  وزادت 
بــالــكــمّــون مـــن 5 آلاف دونــــم المــوســم 
الماضي إلى نحو 30 ألفاً هذا الموسم.

ويــشــجّــع عــلــى هـــذه الـــزراعـــة كلفتها 
المــتــدنــيــة، إذ لا تــحــتــاج إلـــى مـــازوت 
لــــلــــري أو إلــــــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الأســـمـــدة والمـــبـــيـــدات، وتــعــتــمــد على 
والربيع،  الشتاء  ي 

َ
أمطار فصل مياه 

ــي درجـــات 
ّ
ولا تــتــأثــر بــالــثــلــوج وتــدن

الذي  الــحــرارة. ويلفت حسين زعيتر 
زرع ما يزيد على 250 دونماً كمّوناً 
هــــذا المـــوســـم إلــــى أن زراعـــــة الــكــمــون 
»عُرِضت على المزارعين أيام الزراعات 
للتربة،  مناسبتها  بــســبــب  الــبــديــلــة 
ــكـــن لــــم تــتــوفــر  وشــــهــــدت نــــجــــاحــــا، لـ
لــــه أســــــــواق لـــلـــتـــصـــريـــف وفــــســــد فــي 
المستودعات بسبب منافسة الكمون 
السوري والتركي والإيراني«. وأعاد 
السوريين  الأراضــــي  ضامني  بعض 
هــذه الــزراعــة إلــى الــبــقــاع، خصوصاً 
في الموسم الماضي الذي سجّل طلباً 
من تجار سوريين وصل إلى أكثر من 
100 طن، وبلغ فيه سعر كيلو الكمّون 
مــزارعــن كثراً  مــا جعل  10 دولارات، 
يفتشون عن زراعة مربحة ومتدنية 

الكلفة يقبلون على زراعته.
ــم الــــواحــــد 4  وتــتــطــلــب زراعــــــة الــــدونــ
الـــكـــمـــون ليعطي  مـــن  كـــيـــلـــوغـــرامـــات 
إنــتــاجــا يــصــل إلــــى 120 كــيــلــوغــرامــا 
وفــــق المــــــزارع حــســن حـــيـــدر، مــشــيــراً 
إلــى أن إنتاج الدونم هــذا الموسم قد 
موجة  بسبب  كيلو  المــئــة  يــتــعــدّى  لا 
ــــي غــيــر  ــــت الــــبــــقــــاع فــ ــربـ ــ صـــقـــيـــع ضـ
موعدها في شهر أيــار، فيما يــراوح 
سعر كيلو الــكــمّــون هــذا المــوســم بين 
 7 إلــــى  ويـــصـــل  دولارات   4.5 و   3.5

دولارات بحسب الجودة.
الحمد  الــســوري حماد  المـــزارع  يقول 
الــــذي كـــان يــشــرف عــلــى عــمــل فتيات 
الكمون  وفتية ســوريــن فــي حــصــاد 

ــة ومــــــدى تــوفــر  ــ ــزراعـ ــ ــذه الـ ــ ــورة هـ ــ صــ
ــــوق لــتــصــريــفــهــا. »صـــحـــيـــح أنــهــا  سـ
تــنــاســب المـــزارعـــن والــتــربــة والمــنــاخ، 
 الخوف يبقى من عدم التصريف 

ّ
لكن

في ظل منافسة كبيرة من السوريين 
الخبراء في هذه الزراعة، فيما وعود 
المـــســـؤولـــن بــالــحــمــايــة والــتــصــريــف 

تبقى عالوعد يا كمّون«.

أين اليد العاملة السورية؟

ــي الـــبـــقـــاع مــن  ــزارعــ يــشــكــو مــعــظــم مــ
فـــقـــدان الـــيـــد الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، ما 
ــــواع عـــدة من  يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى أنـ
ــزو المـــــــزارع حسين  ــعـ المـــــزروعـــــات. ويـ
ــــى »إقــــــــدام الـــســـوريـــن  ــــك إلـ ــيـــدر ذلـ حـ
ــيـــة بــمــئــات  عــلــى ضــمــان أراض زراعـ
الدونمات وزراعتها كموناً أو غيره، 
وبعضهم يرفض العمل بأجرة مالية 
ــاب الأراضـــــــــي ويـــعـــرض  ــحــ لـــــدى أصــ
الــــدخــــول مــعــهــم شــريــكــا مـــضـــاربـــا«. 
ــزارع عــلــي حــمــيــة إلـــى أنــه  ــ ويــشــيــر المـ
»باستثناء بعض العائلات السورية 
ــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة  ــتــــي تـــعـــمـــل مـ الــ
فـــي لـــبـــنـــان، الــكــثــيــر بـــاتـــوا يــعــمــلــون 
أصحاب  مع  بالشراكة  أو  لحسابهم 
ــــب آخـــــــرون  ــيـ ــ الأراضــــــــــــــي، فـــيـــمـــا أصـ
بـــعـــدوى الــلــبــنــانــيــن فــتــوجّــهــوا إلــى 

الأعمال التجارية«.

زراعة بقاعية 

واعدة محفوفة 

بالمخاطر

ون
ّ

الكم

زادت المساحات المزروعة 

بالكمون من 5 آلاف دونم 

الموسم الماضي إلى نحو 30 ألفاً

قضت التعديات على

س 
ّ

الشاطئ على آخر متنف

مجاني للعائلات

)رامح حمية(

تقرير

مــكــتــبــه، أو تــســويــة وضـــعـــه الــقــانــونــي. 
دون  من  أحياناً  يبقى  النقابة  طلب  لكن 
جــــــدوى، بــمــا أن الــتــقــيّــد بــتــوجــيــهــاتــهــا 
الحماية  لجنة  تلجأ  وعــلــيــه  مــلــزم،  غــيــر 
أمــام  المخالفين  إلــى تقديم شــكــوى ضــد 
في  »تتحرّك  والأخــيــرة  السياحة.  وزارة 
د 

ّ
ــار«، وفــق المــصــادر، الــتــي تؤك هــذا الإطــ

أيضاً  لكنها تؤكد  الشكاوى«.  »ملاحقة 

»عــدم قــدرة الـــوزارة على تنظيم جــولات 
مــيــدانــيــة مــبــاغــتــة عــلــى مــكــاتــب الــســفــر، 
للتأكد من استحواذها على تراخيص«، 
وتــحــيــل الــعــجــز إلــــى »كــلــفــة المــحــروقــات 
المرتفعة وضآلة رواتب عناصر الضابطة 
الــســيــاحــيــة«، واضــعــة الــخــلــل فــي القطاع 
الاقتصاد  الــذي يشكل 12% مــن حجم 

الوطني، ضمن »الخلل العام القائم«.

البترون
!

ّ
دعوا المخالفين يأتون إلي

رلى إبراهيم

الـــتـــعـــديـــات نــفــســهــا تـــتـــكـــرّر عــنــد بــدء 
ــيـــف فــــي كــــل عـــــــام، وفـــي  ــم الـــصـ مــــوســ
ــتــــرض أنـــهـــم  ــفــ ــــوم مـــــن يــ ــقـ ــ كـــــل مـــــــرة يـ
مــــوكــــلــــون بـــحـــمـــايـــة الأمــــــــاك الـــعـــامـــة 
لشرعنة  وقــــرارات  تراخيص  بــابــتــداع 
ــداءات وحــمــايــة المــعــتــديــن، وهــو  ــتـ الاعـ
الذي  البترون  شاطئ  على  يجري  ما 
تــتــكــاثــر الـــتـــعـــديـــات عــلــيــه عـــامـــا بعد 
آخر، ولا سيما مع تحوّل المنطقة إلى 

مقصد سياحي.
كفرعبيدا،  منطقة  أهالي  ذ 

ّ
ينف اليوم، 

بالتعاون مع جمعية »نحن«، تحركاً 
أمــام قصر الصحافية راغــدة ضرغام 
اتـــهـــا المــخــالــفــة  الـــتـــي قــطــعــت بـــإنـــشـــاء
ــــت أخـــيـــراً  ــدمـ ــ تــــواصــــل الــــشــــاطــــئ، وأقـ
بأشجار  المــائــي  إحــاطــة قصرها  على 
فيما  خصوصيتها.  لضمان  الصبير 
يـــشـــهـــد مــنــتــجــع »أكـــــــوالانـــــــد« تــــمــــدّداً 

ســنــويــا نــحــو الــبــحــر، ويــســتــعــدّ الــيــوم 
الرصيف  على  مــقــاهٍ  سلسلة  لافتتاح 
ــيـــاه  ــوق المـ ــ الـــخـــشـــبـــي الـــــــذي يــبــنــيــه فــ
مـــن دون مـــرســـوم، مـــتـــذرّعـــا بــرخــصــة 
لاستخدام الأملاك البحرية العمومية 
تعود إلى عام 1988. وفي بلدة تحوم، 
يــقــوم رجـــل الأعـــمـــال فــرنــســوا بــركــات 
الباطون  بــصــبّ  3 ســنــوات  منذ نحو 
ــقــــاريــــن  ــة عــ ــيــ ــاحــ ــنــ عــــلــــى الـــــشـــــاطـــــئ لــ
بــرخــصــة من  )204 و205(  اشــتــراهــمــا 
البلدية ووزارة الأشغال. وهو استقدم 
أخيراً جرافة إلى حدود عقاره المتاخم 
الردم  مباشرة للبحر بحجة »تسوية 
المـــوجـــود مــنــذ زمـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة« 
رغـــــم أن الــــصــــور الـــجـــويـــة تـــظـــهـــر أن 
الــــــردم وُضـــــع حـــديـــثـــا. وعـــلـــى المـــنـــوال 
نفسه، يعمد جاره مالك جورج يزبك، 
إلـــى   ،Azur bleu مـــنـــتـــجـــع  ــب  ــاحــ صــ
ــاه والــتــوســع  ــيـ ــبّ الـــبـــاطـــون فـــي المـ صــ
»رخصة  بموجب  العام  الطريق  نحو 

صيانة«. فيما تنتصب طاولات مطعم 
»مرشاق عالبحر« لصاحبيه اسطفان 
ــيــــم  خـــلـــيـــل وجــــــوزيــــــف شـــــــــارل إبــــراهــ
ــبـــاشـــرة، على  الـــخـــبـــاز فــــوق الــبــحــر مـ
ســنــســول خــشــبــي مــنــذ الــعــام المــاضــي 
»سحر  المــيــاه. وبـ يمتد 7 أمتار داخــل 
الغلاغيلي  منطقة  تــحــوّلــت  ســاحــر«، 

ــفــة صــنــاعــيــة شــمــال المـــرفـــأ إلــى 
ّ
المــصــن

المستثمرين  أحــد  ليستفيد  سياحية 
أمامه  المباني هناك وينشئ  أحــد  مــن 
منصة خشبية توصل إلى البحر. أما 
الــطــريــق الــحــجــري المـــاصـــق لــشــاطــئ 
الــبــحــصــة الـــعـــمـــومـــي المــــشــــهــــور، فــقــد 
قــفــل بــأمــر مــن رئــيــس البلدية بحجة 

ُ
أ

أنه  الحقيقة  بينما  الــــرواد«،  »حماية 
أعــطــى تــســهــيــات لأصـــحـــاب المــطــاعــم 
للتوسّع على الرصيف بدءاً من مقهى 
 Chez مروراً بمطاعم Patchi by the sea
السور  المتعدّي على جــزء من   maguy
 A laو  le marin ومــطــعــمَــيْ  الفينيقي 
 .Ray sur mer وصــولًا إلى مطعم pier
ــن مــتــر صغير  ــذا، بــــات الــبــحــث عـ ــكـ هـ
فـــي بــلــد المــــاء والــشــمــس لــلــتــنــعّــم بما 
الــقــانــون، مــن أصعب   يكفله 

ّ
هــو حـــق

ــات  ــديـ ــعـ ــتـ ــــات، حــــيــــث قــــضــــت الـ ــمـ ــ ــهـ ــ المـ
للعائلات.  مجاني  س 

ّ
متنف آخــر  على 

ــل المــــســــؤولــــن الـــذيـــن  ــ والــــــواقــــــع أن كـ
مون شعراً عن حق الوصول إلى 

ّ
ينظ

المخالفات،  هــذه  عــن  يتعامون  البحر 
حتى يــكــاد يــبــدو أن أحـــداً مــن الــنــواب 
والــــــوزراء لــم يــكــن حــاضــراً عــنــد إقـــرار 
المادة 45 من موازنة 2024 التي تنص 
عـــلـــى مـــعـــاقـــبـــة أي شـــخـــص يــخــالــف 
مبدأ الولوج إلى الشاطئ عبر الطرق 
الرئيسية والفرعية المؤدية إلى البحر 
عن طريق فرض تدبير مباشر أو غير 
أو إنشاء  مباشر أو عن طريق وضــع 
ــادي، تحت طائلة غرامة  مـ أي حــاجــز 
ألـــف دولار  آلاف و35   10 بــن  ـــــراوح 

ُ
ت

مع احتمال مضاعفتها في حال تكرار 
الأمــــر، ووقــــف الــعــمــل بــالــتــرخــيــص أو 
ـــت. وهـــي غــرامــة كفيلة 

ّ
الإشــغــال المـــؤق

بــــردع المــتــعــدّيــن فـــي حــــال تـــجـــرّأ أحــد 
على محاسبة أحدهم، لولا أن مخالفة 
الــقــانــون تــجــري عــلــى أيـــدي صانعيه 

أنفسهم.

تقرير

انتهاء أزمة 

اج
ّ

الحج

ـــلـــعـــة 
ّ
أكّــــــــــــدت مــــــصــــــادر مـــط

»الأخــــــــبــــــــار« حـــــــل أزمـــــــة  لـــــــــ
الـــحـــجّـــاج الــلــبــنــانــيــن بعد 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــل رئــ ــ ـ

ّ
ــــدخ تـ

لــدى شركة  نجيب ميقاتي 
»طــيــران الــشــرق الأوســــط«، 
ما أدّى إلى تأمين حجوزات 
عــلــى مــن طــائــراتــهــا الأحــد 
والاثـــــنـــــن المـــقـــبـــلـــن لــنــحــو 
تأدية  ينوون  600 شخص 
مناسك الحج لهذا الموسم.

ــــت الأزمـــــــــة احـــتـــدمـــت  ــانـ ــ وكـ
ــمـــات  ــــغــــت حـ

ّ
ــل ــا تــــبــ ــدمــ ــعــ بــ

ــود أمـــاكـــن  ــ ــــدم وجــ الـــحـــج عـ
كــــــافــــــيــــــة لــــــكــــــل الـــــحـــــجـــــاج 
الـــذيـــن دفـــعـــوا ثــمــن تــذاكــر 
السفر وبـــدلات الإقــامــة في 
حُمّلت  وفيما  الــســعــوديّــة،. 
مــســؤولــيّــة الــفــوضــى تـــارة 
الحج  رعاية شــؤون  لهيئة 
القاضي  برئاسة  والــعــمــرة 
ــاوي، وطــــــوراً لـ ــكــ مــحــمــد مــ

ــا  ــهــ ــيــــصــ ــخــــصــ ــتــ لــ  MEA
طـــائـــرات صــغــيــرة لــرحــات 
ــادر  ــ ــــصــ الــــــــحــــــــج، قـــــــالـــــــت مــ
تحصل  الأزمــــة   

ّ
إن متابعة 

ها قبيل 
ّ
كل عام، ويجري حل

ــم. وأوضــحــت  بـــدايـــة المـــوسـ
 جــزءاً مــن المشكلة يعود 

ّ
أن

نــحــو 5 آلاف حــاج  أن  إلــــى 
ــــل 17 ألــفــا  ــوري مــــن أصـ ــ ســ
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ ســــــــافــــــــروا فـــــــي الـ
الأخيرة عبر مطار بيروت، 
ولـــتـــفـــادي الازدحـــــــام كــانــت 
ــة تـــســـهّـــل ســفــر  ــعــــوديــ الــــســ
الــــلــــبــــنــــانــــيــــن مـــــــع مـــطـــلـــع 
الهجري.  الحجّة  ذي  شهر 
وزارة  ســـمـــحـــت  ــعــــدمــــا  وبــ
السعوديّة  والــعــمــرة  الــحــج 
السوريين  العام بسفر  هذا 
»أجنحة  طائرات  متن  على 
ــان مــفــتــرضــا أن  ــام«، كــ الــــشــ
تـــقـــدّم طــلــبــات الــلــبــنــانــيــن 
ــاد. إضــافــة  ــتـ ــعـ أبـــكـــر مـــن المـ
إلى ذلك، شابت الترتيبات 
ــتــــي يــجــب  الـــلـــوجـــســـتـــيـــة الــ
أن تــقــوم بــهــا هــيــئــة رعــايــة 
شـــؤون الــحــج والــعــمــرة مع 
بداية مهلة تقديم الطلبات 
ــق، بــســبــب  ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ بـــعـــض الـ
تغييرات إداريّة طرأت على 
مهلة  انــقــضــاء  بعد  الهيئة 

لبات.
ّ
تقديم الط

ير تقر

)هيثم 

الموسوي(

السبت  8  حزيران  2024  العدد  5218السبت  8  حزيران  2024  العدد  5218



لبنان 7لبنان 6
السبت  8  حزيران  2024  العدد  5218السبت  8  حزيران  2024  العدد  5218

موسيقي  ومنتج  وملحن  إيــقــاع  ضــابــط   -1
 – – عجسد  أوروبـــيـــة  عــاصــمــة   -2  – لبناني 
3- والـــد يــوســف الــصــديــق – ازلـــي – 4- عجز 
ة رسمية – من 

ّ
– أولاد بقر الــوحــش – 5- بــز

الحشرات – 6- ممثلة مصرية – ساكن الجبل 
– 7- رجــــال الـــثـــورة – خـــاف خــيــراً – 8- من 
العائلات السياسية الدرزية – ضمير متصل 
– 9- مثل ونظير – من كانت اسنانه قصيرة 
– حجر بالأجنبية – 10- نحّات لبناني راحل 

درس الفن في مدينة روما الإيطالية

أفقيا

مــديــنــة   – إيـــمـــانـــي   -2  – هــــجــــري  شـــهـــر   -1
فرنسية – 3- إبل وجِمال – أصل البناء – 4- 
بناؤه  تــمّ  – خــط عسكري  المــكــواة  يستعمل 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
تقرير

ماهر سلامة

في زيارته لموسكو، عقد وزير الأشغال 
الـــعـــامـــة عـــلـــي حـــمـــيـــة، اجـــتـــمـــاعـــا عــلــى 
هــامــش مــشــاركــتــه فــي مــنــتــدى سانت 
 2024 SPIEF بيترسبورغ الاقتصادي
مع المدير العام لشركة »سكك الحديد 
الـــــروســـــيـــــة« أولـــــيـــــغ بــــيــــلــــوزيــــوروف. 
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للوزير 
فــإن الهدف كــان »الإفـــادة من الخبرات 
الـــروســـيـــة المـــتـــطـــورة فـــي قـــطـــاع سكك 
 المعطيات الواردة 

ّ
الحديد والنقل«. لكن

من موسكو، تشير إلــى أن الهدف هو 
البحث في وصل لبنان بمشروع سكك 
ــران بــالــعــراق  ــ ــــذي يـــربـــط إيــ الــحــديــد الـ
وصولًا إلى سوريا، »إذ لا معنى له إذا 
قل 

ُ
لم يصل إلى البحر المتوسط« كما ن

عن الوزير علي حمية. وسبق للوزير 
ــر مـــع وزيـــر  حــمــيــة أن نــاقــش هـــذا الأمــ
الــنــقــل الــعــراقــي الـــذي زار بــيــروت قبل 
أســبــوعــن. حــمــيــة ينطلق مــن أن هــذا 
ــل جــــدوى اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
المـــشـــروع يــمــث

كــبــيــرة لــلــبــنــان الـــــذي ســيــســتــفــيــد من 
ربـــطـــه بــــأســــواق كــبــيــرة لــنــقــل الأفـــــراد 
ــذا يــبــحــث عــــن تــمــويــل  ــ والـــبـــضـــائـــع، لـ
لــلــوصــلــة الــتــي يــجــب تــنــفــيــذهــا لــربــط 
 سكك الحديد هذا، ويبحث 

ّ
لبنان بخط

عن خبرات لتنفيذها وتفنيد جدواها.
فـــي الـــواقـــع، يـــحـــاول حــمــيــة، مــنــذ عــام 
تــمــويــلــيــة  ــيــــات  آلــ عــــن  الـــبـــحـــث   ،2022

مسارات لهذا الطريق: الأوّل، يصل إلى 
شمال سوريا عبر مدينة اليعربية، إلا 
أنــه مــســار مغلق بسبب وقــوعــه تحت 
ــة الـــســـوريـــة.  ــكـــرديـ ــقــــوات الـ ســيــطــرة الــ
والـــثـــانـــي، يـــمـــرّ عــبــر مــعــبــر الــبــوكــمــال 
في شــرق ســوريــا، وهــو طريق مفتوح 
ــة الـــســـوريـــة، وهــــو المــســار  أمـــــام الــــدولــ
يمرّ  فهو  الثالث،  أمــا  ترجيحاً.  الأكثر 
عبر التنف، لكن هذا المسار غير قابل 
للتطبيق حالياً لأن منطقة التنف تقع 

تحت السيطرة الأميركية.
عــمــومــا، يــمــكــن إدخــــال لــبــنــان فــي هــذا 
ــروع بـــســـهـــولـــة، ومــــــن المــنــطــقــي  ــ ــشــ ــ المــ
الحديد  يُستكمل خــط سكك  أن   

ً
أصــا

ــــي الــلــبــنــانــيــة وربــطــه  هـــذا عــبــر الأراضـ
بـــمـــرفـــأي بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس، بحيث 

 .
ّ
وتــنــفــيــذيــة لــربــط لــبــنــان بــهــذا الــخــط

وفي أكثر من سياق، كان حديثه مركّزاً 
الداخلية  الــحــديــد  سكك  خــطــوط  على 
التي يجب ربطها بشبكة سكك حديد 
تربط لبنان بسوريا والعراق وإيــران. 
هذا المشروع يمكن أن يربط كل الدول 
المـــذكـــورة بــالــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 
وهــو ما يتيح لها الاستفادة من نقل 
البضائع من وإلــى أوروبــا بكلفة أقل. 
ز فكرة 

ّ
كما يمكن لمشروع كهذا أن يعز

التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان، 
لأن وجـــــود شــبــكــة نــقــل ســهــلــة وغــيــر 
زيــادة برامج  مكلفة نسبياً يسهم في 

التعاون الاقتصادية بين البلدان.
فعلية  خطوة  أول  تنفيذ  بــدأ  بالفعل، 
مـــن هــــذا المـــشـــروع فـــي أيـــلـــول المــاضــي 
العراقي  الــــوزراء  رئيس  عندما وضــع 
مـــحـــمـــد شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي، ونـــائـــب 
الــرئــيــس الأول فــي إيــــران )فـــي حينه( 
محمد مخبر، الحجر الأساس لمشروع 
الـــربـــط الــســكــكــي بـــن مــنــطــقــة شلمجة 
ــيــــة  ــلـــى الـــــحـــــدود الإيــــرانــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
هو  الهدف  البصرة.  ومدينة  العراقية 
بغداد  بالعاصمة  البصرة  نقطة  ربــط 
الــحــدود السورية، حيث  إلــى  ثم منها 
يــمــكــن ســلــوك عــــدّة مـــســـارات؛ بحسب 
العسكرية  الــقــوة  مركز  أصـــدره  تقرير 
ــر  ــجــــســ والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، بـــــعـــــنـــــوان »الــ
ــي إلــى  ــرانــ ــبـــري الإيــ المـــحـــتـــرق: المـــمـــر الـ
البحر الأبيض المتوسط«، هناك ثلاثة 

يُــصــبــح لــبــنــان هـــو الـــرابـــط الأســاســي 
للدول المساهمة في خط سكك الحديد 
ــة، يـــمـــكـــن اســـتـــغـــال  ــيــ ــاحــ هــــــــذا. مـــــن نــ
الامتداد السياسي الطبيعي مع إيران 
والعراق وسوريا للدخول في مشروع 
ــرى، يمكن  ــ مــثــل هــــذا. ومـــن نــاحــيــة أخـ
اســتــغــال مــوقــع مــرفــأ بــيــروت ودوره 
ــي المـــنـــطـــقـــة، خــصــوصــا  ــ ــــي فـ ــاســ ــ الأســ
قــبــل حـــرب ســوريــا، عــنــدمــا كـــان يربط 

المنطقة العربية بالبحر المتوسط.
يــــربــــط هــــــذا الــــخــــط المـــحـــتـــمـــل، نـــاتـــجٌ 
ــي مــجــمــوعــه نــحــو 704 مــلــيــارات 

ّ
مــحــل

ناحية  مـــن  عــــدّة  أهــمــيــات  ولـــه  دولار. 
ــع بــن  ــ ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ نــــقــــل الأشـــــــخـــــــاص والـ
ــــدول، وهـــو مـــا مـــن شــأنــه أن يــوسّــع  الــ
المــذكــورة،  لــلــدول  الاقتصادية  الحركة 
ــربــــط بــعــضــهــا بــبــعــض ويــربــطــهــا  ويــ
المـــــجـــــاورة، إذ إن هـــذا  الـــــــدول  بـــبـــاقـــي 
بالشرق،  لبنان  يربط  أن  يمكن  الخط 
ــولًا إلـــى الــصــن الــتــي بــــدأت منذ  ــ وصـ
ــطـــوط  ــتــــح الـــخـ ســـــنـــــوات بــــمــــشــــروع فــ
الاقــتــصــاديــة مــع إيـــــران. عــلــمــا أن هــذا 
المـــشـــروع يــســيــر بــبــطء حــالــيــا، إلا أنــه 
ـــدَ« بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات  مـــشـــروع »تـــعـــمَّ
منذ  دولار  مــلــيــار   200 قيمتها  تــفــوق 
ســنــتــن. وبــحــســب تــقــريــر مــركــز الــقــوّة 
العسكرية والسياسية، فإن الصين لم 
تعلن أي خطط لتطوير شبكة السكك 
الــحــديــديــة عــبــر الـــعـــراق وســـوريـــا، إلا 
أنها عملت مع إيران في سياق مبادرة 

»الحزام والطريق« واستثمرت بكثافة 
الإيرانية  الحديدية  السكك  شبكة  في 
مــن أجــل ربــط إيـــران بآسيا الوسطى. 
وقــامــت شــركــة صــيــنــيــة، بــبــنــاء شبكة 
قطارات عالية السرعة المستخدمة في 
بغداد  بين  الحالي  الحديد  خط سكك 
ــزداد احـــتـــمـــالات أن  ــ ــذا، تــ ــ ــبـــصـــرة. لـ والـ
يكون مــشــروع الخط الممتد مــن إيــران 
إلـــى لــبــنــان بــــادرة لــربــط لــبــنــان فعلياً 
 
ً ّ
الخط يربط كل أن هــذا  بالشرق. كما 

المتوسط،  الــعــراق وإيـــران بالبحر  مــن 
مع ما يعنيه ذلك من فتح هذه الأسواق 
ــة عــلــى المــتــوســط، 

ّ
ــطــل

ُ
ــــواق الم عــلــى الأسـ

العراقي  النفط  مثل أوروبـــا. فقد يجد 
 إلـــى الــســوق الأوروبـــيـــة بكلفة 

ً
مــدخــا

براً  أقــل، تمرّ عبر سوريا ولبنان  نقل 
ومن ثم المرور عبر البحر المتوسط إلى 

أوروبا.
 ســكــة 

ّ
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فــــــإن خــــــط ــ مـ

الحديد هذا، يربط الدول التي تشترك 
فــيــه بــعــضــهــا بــبــعــض، مـــا يــجــعــل أي 
مـــحـــاولات لــلــتــكــامــل الاقــتــصــادي ذات 
لتوسيع  المــجــال  أعــمــق، ويفتح  معنى 
ــات، ولا ســيــمــا  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ ــــن  الـــكـــثـــيـــر مـ
الـــذي يستفيد من  الــســيــاحــي  الــقــطــاع 
ــــاص بـــكـــلـــفـــة مــنــخــفــضــة  ــخــ ــ نـــقـــل الأشــ
ووقت قصير نسبياً. ومنها القطاعات 
 

ّ
ــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــغــل ــيـ ــاجـ ــتـ الإنـ

ميزات كل بلد لبناء قطاعات إنتاجية 
مــتــكــامــلــة بــــن الـــبـــلـــدان تــســتــطــيــع أن 

تنافس في الأسواق الخارجية.
إن دور خط سكة الحديد في هذا المسار 
يأتي من الــدور الأساسي الــذي يلعبه 
الاقتصادية.  التنمية  في  النقل  قطاع 
فلا يمكن قيام نشاط اقتصادي بدون 
أهم عناصر البنية التحتية، أي النقل 
ولا سيما إذا كان الهدف ربط نشاطات 
تبتعد عن بعضها آلاف الكيلومترات. 
هذه هي الفرص التي يمكن أن يخلقها 
خط سكة الحديد الممتد من إيران إلى 

لبنان.
ــذا الــخــط يــعــنــي فــتــح مــجــالات أكبر  هـ
المجال  يفتح  كما  اللبنانية،  للشركات 
أمــام أي شــركــات جــديــدة للدخول إلى 
الـــســـوق. وهــــذا الأمــــر يــشــمــل المــصــانــع 
التي قــد تستفيد مــن وجــود خــط نقل 
غير مكلف وسهل من بلدان أخرى. هذا 
الاقتصادية  الحركة  نموّ  يعني  الأمــر 
في لبنان. ومن المنطقي أن تقوم هذه 
المــصــانــع بــالــتــمــركــز فــي أمــاكــن قريبة 
 
ً
مــن مــراكــز تــوقــف الــقــطــارات، تسهيلا

الــقــطــارات، ما  النقل مــن وإلـــى  لحركة 
يخلق فرص عمل في أماكن بعيدة عن 
ل بالعاصمة 

ّ
تمث

ُ
المركز الاقتصادي، الم

بيروت، وهو أحد أهم أسباب مشكلة 
الــنــقــل فـــي الــعــاصــمــة. كــمــا أن وجـــود 
خط سكة حديد في لبنان سيدفع إلى 
المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. 
وبالتالي يمكن أن يكون بادرة لإنشاء 
سكة حديد تربط الجغرافيا اللبنانية 
ببعضها، مع ما يعنيه ذلك من فائدة 
على الاقتصاد وخدمة النقل في البلد.

ــتــــي تـــعـــيـــق مـــشـــروعـــا  الــــصــــعــــوبــــات الــ
فبالإضافة  الــســيــاســة.  تتخطى  كــهــذا 
إلــــى المــمــانــعــة الــســيــاســيــة لــفــكــرة فك 
ــغـــرب،  ــا، مــــع الـ ــيـ ــو جـــزئـ ــ الارتـــــبـــــاط، ولـ
ع أن يمارس الضغط 

ّ
توق

ُ
والذي من الم

ــى الـــطـــرق لـــوقـــف مـــشـــروع كــهــذا. 
ّ
بــشــت

ق بنقل 
ّ
هــنــاك صــعــوبــات أخـــرى، تتعل

شــكــل الاقــتــصــاد الــســيــاســي فــي البلد 
ــادة هيكلة القوى  إلــى مكان آخــر، وإعـ
الاقــتــصــاديــة وبــالــتــالــي تــضــرر الــقــوى 
الاقتصادية الحاكمة للاقتصاد اليوم، 
والــتــجّــار  المــصــرفــيــن  بطبقة  المتمثلة 
مشروع  أدق، سيشهد  بمعنى  الكبار. 
واقتصادية  سياسية  معارضة  كهذا 
كـــــبـــــرى، وهـــــــو مـــــا يــــحــــتــــاج إلـــــــى قــــوة 

ضاغطة مقابلة.

حمية يبحث في موسكو عن تمويل وخبرات

ة حديد تربط لبنان بأربع دول
ّ

سك

اخبار

نقيب عمال المخابز:

 أجرنا اليومي أقل من دولارين

المصري  لبنان شحادة  بيروت وجبل  المخابز في  نقابة عمال  قال رئيس 
 من دولارين لساعات عمل طويلة 

ّ
إن الأجور اليومية لعمّال الأفران هي أقل

لا  العمال  إن  إذ  العمل،  لقانون  واضحة  في مخالفة  16 ساعة  إلــى  تصل 
يحصلون على أي تقديمات مثل الإجازات المرضية والسنوية والتقديمات 
اللبناني يمثل 25% من  الصحية وسواها. ولفت المصري إلى أن »العامل 
مجمل عمّال الأفــران، وأن هذه النسبة تتناقص بسبب عدم تطبيق قانون 
العمل عليهم، إذ يقضي العامل أقله 12 ساعة يومياً في الفرن مقابل 16 
 رسمية، ما يدفعه إلى ترك العمل 

ً
دولاراً يومياً، ولا يُعطى إجازات أو عطلا

نهائياً والبحث عن مهنة أخرى. علماً أن قانون العمل يفرض تشغيل العامل 
8 ساعات يومياً، مقابل 13.5 دولاراً«. وأشار إلى أن العامل لا يحصل على 
 
ً
فرض على سعر ربطة الخبز، بل تذهب كاملة

ُ
أي حصّة من »الزيادات التي ت
إلى جيوب أصحاب الأفران«.

كــــام المـــصـــري جــــاء فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمــــس لإعـــــادة الــتــذكــيــر 
بمعاناة العاملين في الأفــران، ومطالبهم البسيطة القاضية بتطبيق قانون 
سعّر ربطة 

ُ
ت التي على أساسها  بالدراسة  الخلل  العمل عليهم، وتصحيح 

بسبب  السورية.  العاملة  لليد  العادلة  غير  المنافسة  من  والتخفيف  الخبز، 
ظروف العمل السيّئة، يترك اللبنانيون العمل في الأفران، ويقوم في المقابل 
أصحاب المخابز باستبدالهم بعمال سوريين، »90% منهم غير مسجلين 
في الضمان«، يقول المــصــري. وحــول أخــذ أصحاب الأفـــران بحجة رفض 
اللبناني العمل في المخابز لتشغيل السوريين مكانهم، أعاد شحادة تأكيد 
»ضرورة تطبيق قانون العمل«، مذكراً بمقرّرات لجنة دراسة كلفة وصناعة 
الخبز العربي في وزارة الاقتصاد، إذ أقرّت في اجتماعها الأخير في أيلول 
العمل لجهة تأدية 8 ساعات  »ضرورة تطبيق ما ورد في قانون  2023 بـ
عمل يومياً، وإعطاء العامل يوم عطلة أسبوعية، وتحديد الأجر بـ350 دولاراً 

شهرياً زائد بدل النقل عن كل يوم فعلي«.
وعــدم  اللبنانيين،  عمالها  بتهجير  ــران  الأفـ تقوم  الــواقــع،  أرض  على  ولكن 
إعــطــائــهــم حــقــوقــهــم الأســاســيــة، ثـــمّ الــتــحــجّــج بــرفــض الــلــبــنــانــي الــعــمــل في 
»وجود آلاف طلبات التوظيف لعمال لبنانيين  ر شحادة بـ

ّ
الأفران. وهنا ذك

ما لا يُؤخذ بها، بل يفضل صاحب المخبز تشغيل العامل 
ّ
في الأفــران، إن

أو  الاجتماعي،  الضمان  في  دون تسجيله  من  يومياً،  12 ساعة  السوري 
إعطائه الإجازات الرسمية، وحتى العطلة الأسبوعية«.

محاولة تقدير الأضرار 

»برمجيات الذكاء الاصطناعي« بـ

في  بُعد  عن  الاستشعار  لمركز  التابع   ،»GEOAI« البحثي  الفريق  تمكّن 
المجلس الوطني للبحوث العلمية، من استخدام برامج مرتبطة بما يسمّى 
من  الناتجة  ــرار  الأضـ حجم  وتقدير  وتحليل  لكشف  الصناعي«  »الــذكــاء 
القصف الصهيوني على بلدة عيتا الشعب الجنوبية. لم تتوصّل الدراسة 
المادية  المــجــال على صعيد تقديرات الأضـــرار  إلــى نتائج حاسمة فــي هــذا 
 أنّ هناك أضــراراً وقعت على 

ّ
وكلفتها، إنما توصّلت إلى نتائج أوليّة تبي

45% من أبنية القرية، نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل منذ 8 تشرين 
الأول 2023، إذ طال الدمار 849 منزلًا بشكل جزئي أو كلّي من أصل 1951 

بيتاً في البلدة.
»تأتي هذه النتيجة الأولية جرّاء استخدام الفريق البحثي، قرية عيتا الشعب، 
نموذجاً أولياً لاختبار برمجيّته، وبعدها ستعمّم التجربة على بقية مناطق 
»أنّ  ويؤكّد  غندور.  علي  الدكتور  الفريق  رئيس  بحسب  الأمامية«  الحافة 
تــأتِ بعد مسح ميداني، أو صور جويّة، بل تُستخدم برمجية  لم  النتيجة 
لقراءة صور الأقمار الصناعية لبلدة عيتا الشعب بتاريخ 1 حزيران 2024 
الأول  تشرين  مــن  للسابع  السابقة  المــدة  فــي  البلدة  مــع صــور  ومقارنتها 
2023«. وهذا الأمر تم من دون أي تدخّل بشري على الأرض، إلا أن غندور 
يقول إنه جرى التواصل مع بعض الصامدين في البلدة بهدف التأكد من 

النتائج ومدى دقّتها، فأتت الردود مشيرة إلى أنّ »الدقّة جيّدة«.
)الأخبار(

 سكك الحديد 
ّ

يربط خط

 من إيران إلى 
ّ

الممتد

ي يبلغ 
ّ
 محل

ٌ
لبنان ناتج
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)هيثم الموسوي(



ــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ يـــــنـــــتـــــظـــــر الــــــــــعــــــــــدو الإسـ
والأمــيــركــيــون والــوســيــطــان المصري 
والــقــطــري، ردّ حــركــة »حــمــاس« على 
أعلنه  التبادل، والــذي  مقترح صفقة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، قبل 
ــع أن تــردّ 

ّ
أســبــوع. وبينما مــن المــتــوق

وقــت قصير،  الحركة، رسمياً، خــال 
يــصــل بــعــد يــومــن، وزيـــر الخارجية 
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إلـــى 
 من مصر 

ً
المنطقة، حيث سيزور كــا

لمناقشة  وقــطــر  والأردن  وإســـرائـــيـــل 
»الـــحـــاجـــة إلــــى الـــتـــوصّـــل إلــــى اتــفــاق 
ــار يــضــمــن إطـــاق  ــنـ ــــاق الـ لـــوقـــف إطـ
ــراح جــمــيــع الـــرهـــائـــن«، وحــضــور  ــ سـ
المقرّر  الطارئة«  »الاستجابة  مؤتمر 

في الأردن، بشأن غزة.
ــك بــيــنــمــا لا يـــــــزال مــديــر  ــ ويــــأتــــي ذلــ
ــة الأمــــيــــركــــيــــة،  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـــــخـــــابـــــرات المـ
القاهرة،  فــي  متواجداً  بيرنز،  ولــيــام 
حيث جــرت وتــجــري اجتماعات بين 
المــــســــؤولــــن الـــقـــطـــريـــن والمـــصـــريـــن 
ــك اجــتــمــاعــات  ــذلــ والأمــــيــــركــــيــــن، وكــ
واتـــصـــالات بــقــيــادة »حـــمـــاس«، على 
ــــد مــــن حـــركـــة »الـــجـــهـــاد  أن يـــصـــل وفـ
ــة  ــا، إلــــــى الــــدوحــ ــ ــــضـ الإســـــــامـــــــي«، أيـ
ــا فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، فـــجـــرت  ــ ــ الــــــيــــــوم. أمـ
اجتماعات عدّة مع قيادات الفصائل 
ــادتــــا  ــا قــــيــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيــــة، ومـ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــة الــشــعــبــيــة  ــهــ ــبــ ــجــ »الـــــجـــــهـــــاد« و»الــ
أن  يُفترض  لتحرير فلسطين«، فيما 

يلتقي وفــد مــن »حــمــاس« مسؤولي 
ــابــــرات المـــصـــريـــة، خـــــال الأيـــــام  المــــخــ
بلينكن  وصــول  قبل  المقبلة،  القليلة 

إلى المنطقة.
أيـــضـــا، تـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــات بين 
والإسرائيليين  المصريين  المسؤولين 
بــحــضــور أمــيــركــي، بــهــدف الــوصــول 
ــادة تــشــغــيــل مــعــبــر  ــــى صــيــغــة لإعـــــ إلـ
ــــع عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 

ّ
ــتــــوق ــح. ومـــــن المــ ــ ــ رفـ

ــذا الإطــــــــار، خــصــوصــا  ــ ــديـــد فــــي هـ جـ
ــبــــوع المـــاضـــي،  بــعــد فــشــل لـــقـــاء الأســ
ــل أن يــكــون  ــيــ ــرائــ ــــض إســ بـــســـبـــب رفــ
الــفــلــســطــيــنــيــة أي تــمــثــيــل  لــلــســلــطــة 
فــي معبر رفـــح، وكــذلــك رفــض الوفد 
الإسرائيلي حضور وفد من السلطة 
أنه »لا صلاحيات  اللقاءات، بذريعة 
لـــديـــه لـــهـــذا الـــخـــصـــوص«. وبــحــســب 
»بات  فإنه  متابعة،  مصرية  مصادر 

الدلالة  أن  حين  في  الصفقة،  ينسف 
الأبرز هي تأكيد الرئيس الأميركي، 
باتفاق  أنــه معنيّ  إعــانــه،  وراء  مــن 
ينهي الحرب. وليست زيارة بلينكن 
 واحدة من الخطوات التي تبعت 

ّ
إل

الــكــشــف عـــن المـــقـــتـــرح، والـــتـــي يــؤمــل 
أمــــيــــركــــيّــــا؛ إذ عــلــى  ــيـــر  ــثـ ــكـ الـ مـــنـــهـــا 
شبكة  إيــجــاد  على  تعمل  أن  الإدارة 
أمــــان لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، فـــي حــال 
ــاق عـــلـــى الــصــفــقــة المـــطـــروحـــة،  ــفــ الاتــ
وانــســحــاب حـــزبَـــي الــيــمــن الــفــاشــي 
الأغلبية  بالنتيجة  وفقدانها  منها، 
تليّ  أن  »الكنيست«، كما عليها  في 
ــل حـــزب »الــلــيــكــود«،  المــعــارضــة داخــ
وأن تــطــمــئــن نــتــنــيــاهــو إلـــى أنــهــا لا 
ــبــــدالــــه بــشــخــصــيــة  ــتــ ــع إلــــــى اســ ــدفــ تــ
ــق، 

َّ
أخــــرى مـــن حـــزبـــه. والمــطــلــب مــحــق

السياسية أن تقرّر ما إذا كان سيتمّ 
اللبنانية،  القوات على الحدود  نشر 
والاســتــعــداد لاحــتــمــال نــشــوب حرب 
مــع حـــزب الــلــه، إذا لــم يــتــمّ الــتــوصّــل 
اتفاق سياسي«، في حين قرّرت  إلى 
الحكومة الإسرائيلية، أمس، »تمديد 

إخلاء سكان مناطق غلاف غزة«
ب إسرائيل 

ّ
وفي خضمّ كل ذلك، تترق

ـــعـــا لــعــضــو »كــابــيــنــت 
ّ
ــا مـــتـــوق إعــــانــ

ــتـــــس، خــــال  ــ ــانـ ــ الـــــــحـــــــرب«، بـــيـــنـــي غـ
ــات، يُــعــلــن فــيــه اســتــقــالــتــه من  ــاعــ ســ
ــوارئ«، بــعــدمــا انــضــمّ  ــطــ »حــكــومــة الــ
أكــتــوبــر  الأول/  تـــشـــريـــن  فــــي  إلـــيـــهـــا 
»والـــــــــا«  ـــع  ــوقــ ــ مـ ــب  ــســ ــحــ وبــ  .2023
ــم تـــكـــن هــنــاك  لــ فـــإنـــه »إذا  الـــعـــبـــري، 
مـــفـــاجـــآت درامــاتــيــكــيــة فـــي الــلــحــظــة 
ذلك  استبعاد  ينبغي  - ولا  الأخــيــرة 
ــع حــيــاتــنــا الــفــوضــوي - فــإن  فـــي واقــ
بــيــنــي غــانــتــس ســيــقــف مـــســـاء الــغــد 
)الــيــوم الــســبــت( عــلــى المــنــبــر، ويلقي 
خــطــابــه الأخـــيـــر كـــوزيـــر فـــي حكومة 
ــذلــــك يــخــتــتــم الــفــصــل  ــــوارئ، وبــ ــطــ ــ الــ
ــة مــع  ــركـ ــتـ ــه المـــشـ ــتـ ــلـ الــــثــــانــــي مــــن رحـ
بنيامين نتنياهو كشركاء سياسيين 
في وقت الحاجة والضيق«. وبحسب 
ــإن  ــل إعـــــــــام إســــرائــــيــــلــــيــــة، فــ ــ ــائــ ــ وســ
»نــتــنــيــاهــو اتــصــل بــالــوزيــر غانتس 
وحـــــاول إقــنــاعــه بـــعـــدم الـــخـــروج من 

الحكومة، إلا أنه فشل في ذلك«.
)الأخبار(
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يحيى دبوق

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ يــصــل وزيـ
أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، مطلع 
 مـــعـــه مــا 

ً
ــــوع المـــقـــبـــل، حــــامــــا ــبـ ــ الأسـ

للدفع  ات،  مــن ضغوط وإغــــراء أمكن 
ـــدُمـــا بــاتــفــاق تـــبـــادل بـــن إســرائــيــل 

ُ
ق

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يــشــمــل  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ والمـ
والزيارة  النار.  لإطــاق   

ً
وقفاً طويلا

منذ  المنطقة،  إلــى  لبلينكن  الثامنة 
ــر، يـــــــراد مــنــهــا  ــوبــ ــتــ الــــســــابــــع مــــن أكــ
ــــوط حـــلـــفـــاء  ــغـ ــ ــع ضـ ــ مــ تــــتــــكــــامــــل  أن 
على  العرب،  الوسطاء  من  واشنطن 
لــلــقــبــول بالمقترح  حــركــة »حـــمـــاس«، 
ــلـــي - الأمــــيــــركــــي، الـــــذي لا  ــيـ الإســـرائـ
يزال يحتاج - للمفارقة - إلى موافقة 
الــكــيــان نــفــســه، عــلــى رغـــم أن الأخــيــر 
ودعه لدى إدارة جو بايدن. 

َ
هو من أ

الــرئــيــس  ــــان  إعــ تـــوقـــيـــت  ــان  ــ كـ وإذا 
الأمــيــركــي عـــن الـــورقـــة الإســرائــيــلــيــة 
قد فاجأ نتنياهو، كونه جاء قبل أن 
وحزبه  ائتلافه  وزراء  الأخير  يُطلع 
ــه لا يــلــغــي حــقــيــقــة أنــه  عــلــيــه، إلا أنــ
دّم إلى الولايات 

ُ
اقتراح إسرائيلي، ق

المتحدة برضى وقبول من نتنياهو، 
ــــي  ــت مــــــعــــــروفــــــة، وفـ ــ ــاتــ ــ لأســـــــبـــــــاب بــ
مقدّمها أن الحرب عالقة مع نفسها، 
ــق، 

ُّ
ــداف غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــق ومــــع أهــــ

وبــــات الـــوقـــت يــأكــل مـــن إنــجــازاتــهــا 
التكتيكية.

ف بايدن 
ْ

 واحداً من أهداف كش
ّ

ولعل
ــتــــراح الإســـرائـــيـــلـــي، قــبــل أن  عـــن الاقــ
ع 

ْ
ينضج في داخل الكيان نفسه، من

وحشره  عنه،  التراجع  من  نتنياهو 
بما  لتعديلها  إمكانية  لا  بــنــود  مــع 

بلينكن إلى المنطقة لدفع الصفقة

أميركا - إسرائيل: 

»معركة« ترويض نتنياهو

إنهاء الحرب، 

والفرضية التي 

ترسم لها إسرائيلياً 

وأميركياً، ليس 

ممكناً إلا مع 

موافقة حركة 

»حماس« والفصائل

 »حماس«  الرسمي
ّ

ب لرد
ّ

اجتماعات مكوكية في القاهرة والدوحة: ترق
أن مسألة  الأطـــراف،  واضحاً لجميع 
معبر رفــح لن يكون لها حــل، إلا في 
سياق اتفاق أكبر لوقف إطلاق النار 
فــــي قـــطـــاع غـــــــزة«. وبــيــنــمــا يــســتــمــرّ 
ــح«، عـــبـــرت أكـــثـــر مـــن 50  ــ ــ ــل »رفـ

ّ
تــعــط

شاحنة مساعدات إلى داخل القطاع 
مــن خــال معبر كــرم أبــو ســالــم، عبر 
ــه جــيــش الاحــتــال 

ّ
المـــســـار الــــذي شــق

الإســرائــيــلــي فــي الــشــريــط الــحــدودي 
الجانب  مــن  المــصــري،   - الفلسطيني 
الفلسطيني، بعد هدم وإزالة عشرات 

المنازل الفلسطينية.
ــوى الأمــــــنــــــي، أبـــلـــغـــت  ــتــ ــســ وعــــلــــى المــ
ــر »لــجــنــة  ــبـ ــيـــن، عـ ــنـ ــعـ ــــل، المـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــركـــة« بــيــنــهــا وبـــن 
»إدخــال  بـــ المتحدة،  مصر والــولايــات 
مــــزيــــد مـــــن الـــــدبـــــابـــــات إلـــــــى مـــديـــنـــة 
ــــداف  ــــح، ضــمــن خــطــة لإنـــجـــاز »أهـ رفـ
في  سحبها  يتمّ  أن  على  عسكرية«، 
أســرع وقــت ممكن«، فيما نقل موقع 
»والــــــا« الــعــبــري تـــقـــديـــرات لــلــقــيــادة 
الإسرائيلي،  الجيش  فــي  الجنوبية 
ــــي غــــضــــون أســـابـــيـــع  ــأنــــه »فــ تـــفـــيـــد بــ
في  ــف 

ّ
المــكــث الــقــتــال  سينتهي  قليلة، 

غــزة، وبعد ذلــك سيُطلب مــن رئيس 
ــم لـــلـــوضـــع،  ــيـ ــيـ ــقـ الأركــــــــــــان إجـــــــــــراء تـ
وفحص كامل تفكيك كتائب حماس 
ومنطقة  والسيطرة  القيادة  ومــراكــز 
ثم  الأسلحة«،  ومستودعات  الأنفاق 
سيكون »الانتقال إلى المرحلة الثالثة 

ــتــــي تــشــمــل تــعــبــئــة  ــن الــــحــــرب، والــ مــ
الــــقــــوات، وتــحــديــد المـــهـــام والـــغـــارات 
ــزة مــن  ــ ــركّـ ــ الـــجـــديـــدة والـــعـــمـــلـــيـــات المـ
تعتمد  والـــتـــي  الـــجـــو،  ومــــن  الأرض 

عــلــى المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة«. 
»سيُطلب  الــتــقــديــرات،  تلك  وبحسب 
ــان الـــعـــامـــة للجيش  ــ ــ مـــن هــيــئــة الأركـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــمــــوافــــقــــة الــــقــــيــــادة 

بمعنى أن المعارضة عرضت بالفعل 
عــلــى نــتــنــيــاهــو شــبــكــة أمــــان لإمــــرار 
بثمن  وإن  »حـــمـــاس«،  مـــع  الــصــفــقــة 
ــل يــنــســحــب  ــ وقــــــف الـــــحـــــرب. لـــكـــن هـ
ــان« عــلــى مـــا بــعــد تنفيذ  ــ ــ هــــذا »الأمـ
الــصــفــقــة؟ الإجـــابـــة تــمــيــل كــثــيــراً إلــى 
إســـقـــاط  ــان  ــ كــ  

ْ
وإن ســـلـــبـــي،  تـــقـــديـــر 

الحكومة لا يلغي وجــودهــا، إلــى أن 
ــم انــتــخــابــات جـــديـــدة، وإلـــى أن 

ّ
ــنــظ

ُ
ت

تــعــلــن نــتــائــجــهــا، وهـــو مــا يستهلك 
أشـــهـــراً طــويــلــة نــســبــيــا، يــبــقــى فيها 
نتنياهو على رأس القرار السياسي 

في تل أبيب.
ــارة  ــزيـ ــبـــون أيـــضـــا الـ ــراقـ ويــنــتــظــر المـ
المــــقــــرّرة لــنــتــنــيــاهــو إلــــى واشــنــطــن، 
لإلــقــاء خــطــاب أمـــام الــكــونــغــرس في 
الـــ 24 مــن الشهر المــقــبــل. وعــلــى رغم 
ــرّد  أن الــــزيــــارة كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى الــ
عــلــى إصــــدار مــذكــرة اعــتــقــال دولــيــة 
الإسرائيلية  الحكومة  رئيس   

ّ
بحق

ــن لاهـــــــاي، عـــلـــى خــلــفــيــة ارتـــكـــابـــه  مــ
أن  إلا  غــــــــــــزة،  فـــــــي  حــــــــــرب  جـــــــرائـــــــم 
مجلسَي  زعماء  ومشاركة  تسهيلها 
الــــكــــونــــغــــرس فـــــي الــــــدعــــــوة إلـــيـــهـــا، 
لان إغراء بالنسبة إلى نتنياهو، 

ّ
يمث

عليها  الرئاسي  الفيتو  أن  وخاصة 
ويُنظر  قها. 

ّ
تحق إمكان  في  ر 

ّ
يؤث لا 

إلــــى هــــذا المـــوعـــد عــلــى أنــــه مــفــصــلــيّ 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  مسار  فــي 
ــارة مــنــاســبــة  ــزيــ ــزة، فــهــل تـــكـــون الــ ــ غـ
لنتنياهو للإعلان عن إنهاء الحرب 
أن  الأكيد  فيها؟  انتصاراً  وتحقيقه 
دام  مــا  ق 

َّ
يتحق أن  يمكن  لا  الإعـــان 

الأســـــرى الإســرائــيــلــيــون فـــي قبضة 
ما  غـــزة،  فــي  الفلسطينية  الفصائل 

العالم العالم

طوفان الأقصى

يعني ضــرورة إطــاق سراحهم قبل 
ــــواء عبر  الـــرحـــلـــة إلــــى واشـــنـــطـــن، سـ
الخيار العسكري أو الاتفاق، والأول 
لــم يَــعُــد يــراهــن عليه أحـــد، فــي حين 
ــمـــاس«  أن صــفــقــة مــحــتــمــلــة مــــع »حـ
إذا  أمّا  المجدي.  الوحيد  الخيار  هي 
الخيارَين،  هذين  من  أيّ  ق 

َّ
يتحق لم 

على  مقبلة  إسرائيل  أن  يعني  فهذا 
الولايات  أولًا، ومع  أزمة مع نفسها 
ــا، فـــيـــمـــا الـــجـــانـــبـــان  ــيــ ــانــ ــتــــحــــدة ثــ المــ
مـــعـــنـــيّـــان بــــــأن لا يـــتـــصـــادمـــا وفـــقـــا 

الثالث. للخيار 
انتخابات  إلــى  التوجّه  فــإن  وهــكــذا، 
ــر الأســـــــــــرى  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــد تــ ــ ــعــ ــ ــرة بــ ــ ــكــ ــ ــبــ ــ مــ
 اتــفــاق 

ّ
الإســرائــيــلــيــن، حــتــى فــي ظـــل

مــع »حــمــاس«، مــن شــأنــه أن يحسّن 

مـــكـــانـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــــدى الـــجـــمـــهـــور 
الإســرائــيــلــي الـــذي بـــات يــتــفــهّــم عقم 
الحرب، وهو ما يمكّنه من استرداد 
جزء ممّن فقدهم من الناخبين الذين 
اليمين المتطرّف  اتــجــاه  انــزاحــوا فــي 
أحـــــــزاب  ــاه  ــ ــجــ ــ اتــ ــي  ــ فــ أو  الـــــفـــــاشـــــي، 
يــمــن الــــوســــط، مــثــل حــــزب غــانــتــس 
آيــزنــكــوت. والــرهــان عــلــى إمكانية   -
اســـتـــرداد هــــؤلاء، مــع ضــمــان وقــوف 
الأحـــزاب الــحــريــديــة إلــى جــانــبــه، في 
انتخابات ستكون الدعاية اليمينية 
لاعــبــا بــــارزاً فــيــهــا، وهـــو مــا يجيده 
سيئاً  سيناريو  يكون  لن  نتنياهو، 
ــا، تــلــتــقــي مــصــلــحــة  ــنــ بـــالمـــطـــلـــق. وهــ
مـــع مصلحة  الــشــخــصــيــة  نــتــنــيــاهــو 
إسرائيل الدولة، وبالنتيجة التوجّه 

إلى إنهاء الحرب.
إلا أن إنهاء الحرب ليس ممكناً إلا مع 
والفصائل،  »حــمــاس«  حركة  موافقة 
وهو ما يفسّر ضغوط واشنطن على 
الحركة عبر وكلائها وشركائها في 
المنطقة، ومنها ما يجري تداوله عن 
تــهــديــدات قطرية لــقــيــادة »حــمــاس«، 
بــإمــكــان طـــردهـــا مـــن الـــدوحـــة، مـــا لم 
تــنــصــع لـــاقـــتـــراح الإســـرائـــيـــلـــي، بلا 
فــإن  أيّ إضــــافــــات. وعـــلـــى أي حـــــال، 
ــة لــلــتــغــيــيــر وفــقــا  ــرات عـــرضـ ــديـ ــقـ ــتـ الـ
ثبت، خلال  التي  المقبلة،  للمتغيرات 
أكثر  أنها  الماضية،  الثمانية  الأشهر 
تأثيراً من أيّ ثوابت ومعطيات آنية، 
انــتــهــت  الـــحـــرب  ــيـــد أن  ــان الأكـ كــ وإن 

عملياً، وبات استمرارها عقيماً.

لعلّ واحداً من أهداف كشْف بايدن عن الاقتراح الإسرائيلي، منْع نتنياهو من التراجع عنه )أ ف ب(

ف وسط غزة:
ّ
ضغط مكث

المقاومة تحرم العدو الإنجاز

الخدمة المدنية في مهداف الاحتلال:

م
ّ

ط استبدال »حماس« لا يتقد
ّ

مخط

غزة - يوسف فارس

فيما يواصل جيش الاحتلال عمليته البرية الكبرى 
في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أعلن، أمس، إكمال 
السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، في الوقت 
الـــذي تــحــدّث فيه عــن انــتــهــاء عمليته المــحــدودة في 
من  فيها  ن 

ّ
تمك أنــه  زاعماً  النصيرات،  شــرق مخيم 

القطاع بوسطه  التي تربط شمال  الأنفاق  هدم أحد 
 عن توسيع المنطقة العازلة المحيطة 

ً
وجنوبه، فضلا

في  البري  التوغل  وإلــى جانب  »نتساريم«.  بحاجز 
عمليته،  فيها  يواصل  التي  البلح  ديــر  مدينة  شــرق 
ف من عمليات القصف والمجازر الجماعية التي 

ّ
كث

تسببت، خلال أسبوع واحد، باستشهاد نحو 200 
بنايات سكنية  فــي قصف  معظمهم  قــضــوا  نـــازح، 

ومراكز إيواء.
ــــك، شــهــد أمـــس سلسلة مــن المــهــمــات  فــي مــقــابــل ذل
القتالية في كل محاور القتال؛ ففي رفح، حيث يعمل 
جيش الاحتلال بشكل مريح على الحدود المصرية 
القدس« عملية استحكام  ذت »سرايا 

ّ
القطاع، نف مع 

مدفعي دقيقة. وقالت »السرايا«، في بلاغها، إنه وبعد 
الإسرائيلية،  الدبابات  تمركز  لمواقع  الدقيق  الرصد 
قصف جــنــودهــا مــســرح الــتــوغــل بــوابــل مــن قذائف 
أعلنت  فيما  الثقيل،  العيار  مــن  النظامية  »الــهــاون« 
ن جنودها من استهداف دبابة 

ّ
»كتائب القسام« تمك

»ميركافا« 4 بقذيفة »الياسين 105« في مخيم يبنا. 
أمـــا فــي مــحــور الــقــتــال فــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســط 
القطاع، الذي يشهد ضغطاً ميدانياً متصاعداً، فقد 
نوا من استهداف 

ّ
أعلنت »القسام« أن مقاوميها تمك

»تي  بقذيفة  العدو  فيها جنود  يتحصن  كــان  شقة 
بي جي«، ما تسبّب بوقوع أفرادها بين قتيل وجريح، 
واستدعى هبوط عدد من الطائرات المروحية لإجلاء 

القتلى والمصابين.
ــال حـــاجـــز »نـــتـــســـاريـــم« ومــــواقــــع الـــعـــدو  ــ ــا، نـ أيــــضــ
المستحدثة هناك، نصيباً وافراً من عمليات المقاومة، 
حيث أعلنت »كتائب الشهيد أبو علي مصطفى« أنها 
قصفت، بمشاركة »كتائب القسام«، مواقع الجيش 

وثكناته هناك، بوابل من قذائف »الهاون«. كما أعلنت 
الــقــدس« أن مــقــاومــيــهــا قــصــفــوا تموضعاً  »ســرايــا 
لــجــنــود الـــعـــدو عــلــى خـــط الإمـــــداد فـــي »نــتــســاريــم«، 
جــنــوب تــل الــهــوا غــرب مــديــنــة غـــزة، بــالــعــشــرات من 
قــذائــف »الــهــاون« الدقيقة. كــذلــك، وزّعـــت »الــســرايــا« 
لمدينة  مقاوميها  قــصــف  أظــهــرت  مــصــوّرة  مــقــاطــع 
بينما  والــصــواريــخ،  بالقذائف  و»نتساريم«  أســدود 
مقاوميها  أن  الــديــن«  الناصر صــاح  »ألــويــة  أعلنت 

قصفوا الهدف ذاته بقذائف »الهاون«.
وفي صراع الصورة والرواية، ظهر في مقطع فيديو 
أمــس،  »الــقــســام«،  لـــ التابع  العسكري  الإعـــام  نشره 
بدوي من مقاومي »القسام«، وهو يوجه رسالة إلى 
العدو، في إشارة إلى أن المكوّن البدوي هو جزء من 

المقاومة، خصوصاً بعدما اتضح أن أحد قتلى جنود 
العدو في حادثة اقتحام موقع »كرم أبو سالم« هو 
كما  الاحتلال.  في جيش  يخدمون  الذين  البدو  من 
نشر الإعلام العسكري عبر قناة »الجزيرة«، مشاهد 
مدينة  في  المقاومون  ذه 

ّ
نف ب 

ّ
جديدة عن كمين مرك

بيت حانون في 11 أيــار الماضي، استمر طــوال 26 
ساعة. وإلى جانب المشاهد الفريدة التي ظهر فيها 
خون الأنفاق على مرحلتين، ثم 

ّ
المقاومون وهم يفخ

المكان في  العدو، تظهر خصوصية  يقنصون قادة 
نــالــت قسطاً وافـــراً من  الــتــي  أن مدينة بيت حــانــون 
أشــهــر، لا  الــجــوي طــوال  الميداني والقصف  الضغط 
ينال يفشل العدو في حسم العملية فيها في الشهر 

الثامن من الحرب.

غزة - يوسف فارس

ركّـــــز جــيــش الاحــــتــــال عــمــلــيــاتــه، خــال 
ــيــــر، فـــي مــاحــقــة واغــتــيــال  الــشــهــر الأخــ
ــيــة الـــتـــي تـــؤدي 

ّ
كـــل الــشــخــصــيــات المــحــل

 في تقديم الخدمات المدنية؛ 
ً
دوراً فاعلا

إذ اغـــتـــال، أول مــن أمــــس، رئــيــس بلدية 
الذي  المغاري،  إياد  الدكتور  النصيرات، 
ــى اثـــنـــن مـــن رؤســــــاء بــلــديــات  ــمّ إلــ انـــضـ
المــنــطــقــة الـــوســـطـــى، كــــان قـــد اغــتــالــهــمــا 
الـــعـــدو فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، وهــمــا: 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة الـــــزهـــــراء مــــــــروان حــمــد، 
ــازي حــاتــم  ــغــ ورئــــيــــس بـــلـــديـــة مــخــيــم المــ
الــغــمــري. وتـــضـــاف إلـــى ذلــــك، ملاحقته 
تعمل  التي  الحكومية  الشخصيات  كل 
في الأجهزة الأمنية، حيث اغتال، مطلع 
مــن عناصر  الـــجـــاري، ثمانية  الأســبــوع 
جــهــاز الــشــرطــة فـــي مــديــنــة ديــــر الــبــلــح، 
وخمسة من عناصر الأجهزة الأمنية في 

مخيم الشاطئ، أمس.
طها 

ّ
مــن وراء مخط إســرائــيــل،  وتــســعــى 

الــحــالــي، إلـــى تــقــويــض مــفــاصــل العمل 
ــزال يــقــدّم خــدمــات  الــحــكــومــي الــــذي لا يــ
ــوارع، وتــوفــيــر المـــيـــاه، وإزالــــة  ــشــ فــتــح الــ
القمامة، إلى جانب تحييد الشخصيات 
ــة،  ــيـ ــنـ ــبـــط الــــحــــالــــة الأمـ ــة فــــي ضـ ــلـ ــاعـ ــفـ الـ

مــــن مِــــثــــل اعـــتـــقـــال الـــلـــصـــوص وتـــأمـــن 
المـــســـاعـــدات وتـــوزيـــعـــهـــا، مـــا يـــقـــود إلــى 
ــراغ الـــداخـــلـــي، وتــالــيــا  ــفـ تــعــويــم حــالــة الـ
ــع  ــى، وصـــــــــولًا إلــــــى دفـ ـــوضــ ــــفـ ــة ال ــ ــاعـ ــ إشـ
الأهالي إلى الاقتتال. على أن ما أثبتته 
ثمانية أشهر من الحرب، يتجاوز أعلى 
ــلــــي، إذ  ــيــ مـــســـتـــويـــات الـــضـــغـــط الإســــرائــ
ية عملهم 

ّ
يواصل رؤساء البلديات المحل

بالاغتيال،  تهديدهم  رغــم  على  المــعــلــن، 
فيما تقوم لجان أهلية وشعبية طوعية 
بملء الفراغ الأمني والخدماتي. ويمكن 
ــذي  ــ الـ الـــحـــكـــومـــي  الـــجـــســـم  ــول، إن  ــ ــقــ ــ ــ ال
يلاحقه جيش الاحتلال، توارى لصالح 
إقامة جسم من الأهالي الذين يرفضون 

الوقوع في حالة الفوضى والفراغ.
وفـــي شــهــادتــه، يــقــول أبـــو حـــامـــد، وهــو 
ــاع،  ــطـ ــقـ ــال الـ ــمــ أحــــــد أعــــضــــاء أحــــيــــاء شــ
إن »الأهـــــالـــــي تـــوافـــقـــوا بــشــكــل داخـــلـــي 
تقوم  أهلية  شخصيات  على  وتعاونوا 
بدور رعاية شؤونهم. تلك الشخصيات 
لا طابع حزبياً لها، لكنها ليست معادية 
للمقاومة، وليست مستعدّة لتكون تبَعاً 
لـــاحـــتـــال«. ويــضــيــف، فـــي حــديــثــه إلــى 
»الأخبار«: »رفضنا ترك منازلنا، ونحن 
المياه لأهالينا،  نقوم بدورنا في توفير 
ونقوم بدورنا في توزيع المساعدات، أنا 

جــزء مــن المــكــوّن الاجــتــمــاعــي. الفصائل، 
ا ونحن منها«.

ّ
بما فيها حماس، من

ــتـــي شــــهــــدت، خـــال  ــا فــــي المـــنـــاطـــق الـ ــ ــ أمّ
 مــن 

ّ
ــر المــــاضــــيــــة، مـــســـتـــوى أقــــــــل ــ ــهـ ــ الأشـ

الوسطى،  المنطقة  مثل  الميداني،  ر 
ّ
التوت

أداء  استمرار  أن  الاحــتــال  فيرى جيش 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ ــيــة والأجــ

ّ
الـــبـــلـــديـــات المــحــل

دورهـــــا فــيــهــا، هـــو تــفــنــيــد مــعــلــن لمــزاعــم 
القضاء على حركة »حماس« ومقدراتها 
الــحــكــومــيــة والـــعـــســـكـــريـــة. وعـــلـــيـــه، فـــإن 
أن يقضي  فــي وســعــه  أن  الــعــدو يعتقد 
على الجسم الحكومي من خلال القضاء 

ــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات المــــدنــــيــــة الـــفـــاعـــلـــة.  عـ
للطموحات  الــحــال مغاير  واقــع  أن  غير 
الإسرائيلية، إذ تمتلك »حماس« جسماً 
ــة، قـــــــادراً عـــلـــى الــتــعــاطــي  ــ ــــرونـ شـــديـــد المـ
 
ْ
مـــع مــخــتــلــف الـــظـــروف الــضــاغــطــة، وإن

بالحدّ الأدنى الذي يعصم المناطق التي 
من  الأكــبــر،  البشرية  الكتلة  فيها  تتركّز 
الــفــوضــى والاقــتــتــال الــداخــلــي، ومـــا هو 
ــــك، تــشــكــيــل جــســم حــكــومــي  أكـــثـــر مـــن ذلـ
بديل، يعمل بشكل منعزل عن »حماس«، 

ويقوم بدور الندّ لها.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يـــوضـــح مـــصـــدر في 
ية 

ّ
الحركة، أن اغتيال الشخصيات المحل

ـــط يـــســـوّق 
ّ
ــمـــخـــط ــة، لـــــه صـــلـــة بـ ــلــ ــاعــ ــفــ الــ

ر 
ُ
ــــال، عـــنـــوانـــه »الــــجُــــز ــتـ ــ لــــه جـــيـــش الاحـ

الإنسانية«، وهي مناطق يطمح جيش 
الاحتلال إلى تطهيرها من الحركة لدفع 
تشكيل  بعد  فيها،  السكن  إلــى  الأهــالــي 
ــه، وإغـــراقـــهـــا  ــ ــيــة صـــديـــقـــة لـ

ّ
ــان مــحــل لـــجـ

بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. وهـــنـــا، يــؤكــد 
المـــصـــدر أن »كــــل مـــا يــطــمــح إلــيــه الــعــدو 
إرادة  لأن  سلفاً،  بالفشل  عليه  محكوم 
الـــشـــارع ونــبــضــه، لا يــقــبــان الانــصــيــاع 
التعاطي  ولا  الإسرائيلية،  للمخططات 
ــات ســـــتـــــوصـــــم ضـــمـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ مــــــــع شـ

بالخيانة«.

الجسم الحكومي الذي 

يلاحقه العدو توارى 

لصالح إقامة جسم من 

الأهالي الذين يرفضون 

الوقوع في الفوضى

السبت  8  حزيران  2024  العدد  5218السبت  8  حزيران  2024  العدد  5218

»الأمـــم المــتــحــدة«، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، المــســؤولــن  أبــلــغ الأمـــن الــعــام لــــ
الإســرائــيــلــيــن، بــأن الأمـــم المــتــحــدة قـــرّرت رسمياً إدراج إســرائــيــل في 
»القائمة السوداء للدول والجماعات التي تقتل الأطفال خلال الحروب«. 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو، إن »الأمــم  وفــي رد فعل أولـــي، قــال رئــيــس 
عندما  الــيــوم،  للتاريخ،  الــســوداء  القائمة  على  نفسها  المتحدة وضعت 
انــضــمّــت إلــى أنــصــار حــمــاس«، مضيفاً أن »الــجــيــش الإســرائــيــلــي هو 
الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ولن يغيّر أي قرار وهمي من جانب 
الأمم المتحدة ذلك«. وبدوره، رأى وزير مالية العدو، بتسلئيل سموتريش، 
أن »مستقبلنا ومصيرنا في أيدينا«، مضيفاً أنه »يمكن لدول العالم أن 
يكون مستقبل  عندما  ولكن  الأمــر صعباً.  تجعل  أن  ويمكن  تساعد 
أن  أمامنا خيار واحــد فقط: يجب  المــحــكّ،  أطفالنا على  الــبــاد وحــيــاة 
القومي، إيتمار بن غفير، فاعتبر أن »الأمم  ننتصر«. أما وزير الأمن 
المتحدة عضوٌ في حركة حماس، وأصبحت متعاونة مع الإرهاب، وهذا 

»فرض عقوبات على موظفيها«. عار لا مثيل له«، مطالباً بـ
)الأخبار(

لة الأطفال
َ
إسرائيل على قائمة قت

يصل وفد من حركة 

»الجهاد الإسلامي«، 

أيضاً، إلى الدوحة اليوم

)أ ف ب(



فقرة حكمية غيابية
صادر عن محكمة جزاء بعبدا

رقم الأساس 2021/2710 غرفة الرئيسة 
حسيكي

رقم القرار 2023/51
اسم المدعي أنطوان شرارة

نديم  إقامته  ومحل  عليه  المحكوم  اســم 
ــر – والــــدتــــه جــــورجــــات –  ــمــ أديــــــب الأســ
الـــحـــدث   /181 ســـجـــل   –  1948 مـــوالـــيـــد 
بــعــبــدا – بــرازيــلــيــا – شـــارع المفتشية – 

بناية بيار عون
نوع الجرم شك

المادة القانونية 666 ف4
تاريخ الحكم 2023/10/5

المدعى  الجارية بحق  المحاكمة  بنتيجة 
أنه  عليه المحرر اسمه أعــاه حيث ثبت 
المسند  المذكور  الفعل  ارتكاب  أقــدم على 
المذكورة  للمادة  وسنداً  عليه  بناء  إليه 
قررت المحكمة حبس المدعي عليه نديم 
أديــب الأسمر مدة ستة أشهر وتغريمه 
مليونين ل.ل. – إلزامه بدفع قيمة الشيك 
التي تــوازي /350.000/ د.أ. إلى المدعي 
بــالإضــافــة الـــى الــعــطــل والـــضـــرر بقيمة 
أنطوان  المدعي  إلــى  ل.ل.  مليون  ثلاثون 
حكماً  كــافــة  النفقات  وتضمينه  شـــرارة 
غيابياً بحق المدعي عليه – صدر وأفهم 

علناً في بعبدا بتاريخ 2024/10/5
رئيسة القلم
إلهام مطر

إعلان 
أمانة السجل العقاري في الكورة 

طـــلـــب إبــــراهــــيــــم عـــلـــي أحــــمــــد الأيــــوبــــي 
بــصــفــتــه مــالــكــا ســنــدي بــــدل عـــن ضــائــع 

للعقارين رقم 117 بترومين و763 دده. 
للمُعترض 15 يوماً للاعتراض

أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الــبــدوي بصفة أحد  الــيــاس أسعد  طلب 
ورثة أسعد البدوي ناصيف سندي بدل 

ضائع للعقارين 1826 و1884 – نيحا. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب لــقــمــان رضـــــوان خــضــر ســنــد بــدل 
 A البلوك  7 المقسم  للعقار 1185  ضائع 

من منطقة برقايل. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكوره 

طــلــبــت كـــمـــال مــيــشــال زخـــيـــا بــوكــالــتــهــا 
عــــــن ريــــــمــــــون حــــنــــا يـــــوســـــف فــــدعــــوس 
بصفته وكــيــل عــن ادمــــون حــنــا يوسف 
فــدعــوس وبــوكــالــتــهــا عــن جــوزيــف حنا 
يوسف فدعوس سندات بدل عن ضائع 
لــلــعــقــارات 617 تــحــوم و552 تــولا و534 
و504  و458  و457  جــبــيــل  ســمــار  و535 
و511 و646 و461 و462 و520 كفرعبيدا. 
للمُعترض 15 خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة
أمين السجل 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

الزعبي  الـــرزاق  عبد  لقمان  طلب محمد 
بــصــفــتــه الـــوريـــث الــشــرعــي لـــرجـــاء عبد 
الــرزاق الزعبي سند بــدل ضائع للعقار 

148 البداوي. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالتها  العليوه  شاكر  ماجدة  طلبت 
عــن ملكة عــلــي كــمــون ســنــد بـــدل ضائع 

للعقار 4347 مقسم 27 بلوك B بساتين 
طرابلس. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

كــبــاره بالوكالة  نــور  ربــيــع محمد  طلب 
عــن وســيــم محمد نــور كــبــاره سند بدل 
مــقــســم 20 بساتين  لــلــعــقــار 476  ضــائــع 

الميناء. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طـــلـــب مـــحـــمـــود أحـــمـــد نـــجـــم بـــالأصـــالـــة 
بــدل ضائع للعقار 430  عــن نفسه سند 

مقسم 19 بلوك A منطقة الحدادين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
ستعجلة في 

ُ
صادر عن محكمة الأمور الم

الـــدعـــوى أســــاس 2024/255  فـــي  صــيــدا 
رفة القاضي زينه الحجار. 

ُ
غ

دعى عليه محمد يوسف عجمي 
ُ
لإبلاغ الم

والمــطــلــوب إدخــالــه علي يــوســف عجمي 
مجهولي محل الإقامة الحُضور بالذات 
إلى  القانونيين  وكيليهما  بواسطة  أو 
النزاع  أوراق  المحكمة لاستلام  قلم هــذه 
في   2024/7/4 تــاريــخ  الجلسة  ومــوعــد 
ــدعــي علي محمد 

ُ
قدمة من الم

ُ
الــدعــوى الم

شهاب  وداد  حامية 
ُ
الم وكيلته  سليمان 

ــور الـــكـــائـــن فــي  ــ ــأجـ ــ ــاء المـ ــ ــ مــــوضــــوع إخـ
الــدلــب وعليهم اتــخــاذ  الــعــقــار 172 عــن 
الدائرة  إقامة مختار ضمن نطاق  محل 
وإلا فكُل تبليغ لهما بعد انقضاء مُهلة 
والتعليق  القلم  رئيس  بواسطة  النشر 
عـــلـــى لـــوحـــة إعــــانــــات الـــــدائـــــرة يُــعــتــبــر 

قانونياً.
رئيس القلم 
رشا دغمان 
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لا تــــــــزال مـــديـــنـــة جـــنـــن ومــخــيــمــهــا 
العدو  لعمليات جيش  ارتــكــاز  نقطة 
والتي  والاســتــخــبــاراتــيــة،  العسكرية 
فت في الأسابيع الماضية، وبلغت 

ّ
تكث

ذروتـــهـــا الــخــمــيــس، بــاقــتــحــام كبير 
ــتــــال لــلــمــديــنــة.  مـــن قــبــل قـــــوات الاحــ
العمليات،  هــذه  فــي  الــعــدو،  ويعتمد 
الخاصة،  القوات  ابــتــداءً، على تسلل 
ــداً لـــتـــنـــفـــيـــذ تـــلـــك الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــهـ ــمـ تـ
ــمـــات ســريــعــة  لاحــــقــــا، وتـــنـــفـــيـــذ هـــجـ
قــدر الإمــكــان، تهدف إمــا إلــى اغتيال 
مـــقـــاومـــن أو اعــتــقــالــهــم، عــلــى غـــرار 
مـــا جـــرى أخـــيـــراً فـــي مــديــنــة نــابــلــس، 
لكن  فـــراج.  آدم  المــقــاوم  اغتيل  عندما 
مــرة؛  كــل  فــي  التكتيك لا ينجح  هـــذا 
القوات  المــقــاومــون  اكتشف  لطالما  إذ 
أو  معها  واشتبكوا  بــاكــراً،  الخاصة 
أوقعوها في كمين، مثلما جرى أول 

مــن أمـــس فــي جــنــن. فبعد اكتشاف 
ــل قــــوات خــاصــة إلــى 

ّ
المــقــاومــن تــســل

إيــاهــا  ومهاجمتهم  المــخــيــم،  محيط 
خسائر  وإيقاعهم  معها  والاشتباك 
أكّــدت »كتيبة  في صفوفها، حسبما 
و»شهداء  القسام«  و»كتائب  جنين« 
الأقصى«، اضطر جيش العدو للدفع 
ــزجّ  ــ بــتــعــزيــزات عــســكــريــة كــبــيــرة والـ
للمشاركة  بطائرات مروحية حربية 
ــا يـــحـــدث لــلــمــرة  ــو مـ فـــي الـــقـــتـــال، وهــ
منذ  السابع  منذ  الضفة  في  الثالثة 

أكتوبر.
كذلك، حاصرت قوات الاحتلال منزلًا 
داخـــــــل المـــخـــيـــم، وقـــصـــفـــتـــه بـــقـــذائـــف 
الرصاص  أطلقت  بينما  »الأنيرغا«، 

ــاء الـــرئـــيـــســـي،  ــربـ ــهـ ــكـ ــوّل الـ ــحــ عـــلـــى مــ
ــى انــقــطــاع الــتــيــار. أيــضــا،  مـــا أدى إلـ
ــقـــوات مستشفيات  الـ تــلــك  حـــاصـــرت 
ــم الإســـعـــاف  ــواقـ المـــديـــنـــة، ومــنــعــت طـ
من نقل المصابين أو من التنقل، كما 
الــصــحــافــيــن مـــن الــتــغــطــيــة وأطــلــقــت 
وبالتوازي  الحي.  الــرصــاص  عليهم 
مــع ذلـــك، شــهــدت مــحــاور عــديــدة في 
اشتباكات  ومخيمها  جــنــن  مــديــنــة 
وُصــــفــــت بـــالـــعـــنـــيـــفـــة، فــــجّــــر خــالــهــا 
نــاســفــة محلية  عـــبـــوات  المـــقـــاومـــون 
الاقــتــحــام. وعقب  فترة  الصنع طيلة 
انــتــهــاء الــــعــــدوان، شــيّــعــت جــمــاهــيــر 
ــة مــقــاومــن  ــنـــن، الـــخـــمـــيـــس، ثـــاثـ جـ
اســتــشــهــدوا أثـــنـــاء الــتــصــدي لــقــوات 
ــم إبـــراهـــيـــم الــســعــدي،  ــتــــال، وهــ الاحــ
وعيسى جــاد، وعــدي مرعي، بينما 
إلى المستشفى  جرى نقل 15 إصابة 

ي العلاج.
ّ
لتلق

ـــعـــدّ عــمــلــيــة الاقـــتـــحـــام فـــي جــنــن، 
ُ
وت

والتي استمرت عدة ساعات، نموذجاً 
ــاتــــت عـــلـــيـــه الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــا بــ ــ لمـ
الـــتـــي تــعــيــش مـــدنـــهـــا ومــخــيــمــاتــهــا 
اقـــتـــحـــامـــات مــتــشــابــهــة بــشــكــل شبه 
يـــومـــي، فـــي حـــرب اســتــنــزاف شاملة 
تــتــصــدى لــهــا مــجــمــوعــات المــقــاومــة 
الصغيرة نسبياً في بعض المناطق، 
ــعـــف إمـــكـــانـــاتـــهـــا  ــبّـــب، رغــــــم ضـ ــسـ ــتـ لـ
للمنظومة  عميقاً  قــلــقــا  ــا،  ومــــواردهــ
شكّلت  ولطالما  الإسرائيلية.  الأمنية 
ــرة رخــــــوة لــاحــتــال  ــاصــ الـــضـــفـــة خــ
ومستوطنيه، لا بل يُنظر إليها على 
الاستراتيجية  المواجهة  ساحة  أنها 
بالنسبة إلــى إســرائــيــل، والــتــي تريد 
ــيـــرة حــســمــهــا لــصــالــح المــشــروع  الأخـ
الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي، وهـــو ما 
تــتــرجــمــه مـــن خــــال مــســاعــيــهــا إلــى 
ــــل مــــحــــاولــــة أو نـــمـــوذج  ــثــــاث كـ ــتــ اجــ
مــقــاومــة قــد يــظــهــر هــنــاك مــهــمــا كــان 
ــا تــلــقــى فـــيـــه دعــمــا  حـــجـــمـــه، وهـــــو مــ
ى آخر مظاهره 

ّ
أميركياً وغربياً، تجل

فــــي فـــــرض الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الــخــمــيــس، عــقــوبــات عــلــى مجموعة 
»عــــريــــن الأســـــــــود« الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 

مدينة نابلس مقراً لها، على خلفية 
تنفيذ عدد  اتهامها بالمسؤولية عن 
ــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مــســتــوطــنــات  ــ مـ
إســرائــيــلــيــة، وعــلــى قــــوات الاحــتــال، 

بين أيلول 2022 ونيسان الماضي.
وإزاء الواقع الميداني المشتعل، تبدو 
انفجار الأوضــاع برمّتها في  فرصة 
ــــت مــضــى،  ــــوى مــــن أي وقـ الـــضـــفـــة أقــ
مالياً  السلطة  انهيار  إمكانية  وسط 
ــا لـــتـــحـــذيـــرات الأخــــيــــرة نــفــســهــا  ــقـ وفـ
وتــقــيــيــمــات غــربــيــة، مــنــهــا أمــيــركــيــة 
وإســرائــيــلــيــة. وفـــي الــســيــاق، كشفت 
ــــام عـــبـــريـــة عــــن »وثــيــقــة  وســــائــــل إعــ
تــحــذيــر« قــدّمــتــهــا المــؤســســة الأمــنــيــة 
الإســرائــيــلــيــة )الـــجـــيـــش والـــشـــابـــاك( 
إلـــى المــســتــوى الــســيــاســي، جـــاء فيها 
ــع الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــوضـ أنـــــه بـــســـبـــب »الـ
المتدهور« لدى السلطة الفلسطينية، 
انتفاضة  انــدلاع  من  تخوّف  »يوجد 
ثالثة« في الضفة، التي من شأنها أن 
تتحول »من حلبة ثانوية إلى حلبة 

مركزية في الــحــرب«. وعــزت الوثيقة 
أحــــد أســـبـــاب الـــتـــدهـــور الاقــتــصــادي 
المالية الإسرائيلي،  إلــى رفــض وزيــر 
ــتـــش، تــحــويــل  ــريـ ــمـــوتـ بــتــســلــئــيــل سـ
ــــى الــســلــطــة  مــســتــحــقــات المـــقـــاصّـــة إلـ
 
ً
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــنــذ شــهــريــن، فــضــا

عن قرار الحكومة الإسرائيلية وقف 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  ــمـ ــعـ دخــــــول الـ
الضفة للعمل في الداخل المحتل منذ 
بداية الحرب على قطاع غزة، مشيرة 
إلى أن هذا الوضع من شأنه أن »يدفع 
الإرهــــاب،  إلـــى  كــثــيــريــن  فلسطينيين 
ــــذي تــضــخ فــيــه جــهــات  فـــي الـــوقـــت الـ
مثل إيــران أمــوالًا بمبالغ طائلة إلى 
عناصر  خلالها  من  د 

ّ
وتجن الضفة، 

وتشجّع الإرهاب«.
اعتبر مسؤول  نفسه،  الاتــجــاه  وفــي 
أمــنــي، فــي حــديــث إلـــى إذاعــــة جيش 
الاحتلال، أن »الشخص الذي يحتاج 
للحصول على  العيش ويسعى  إلــى 
الـــخـــبـــز، ويـــقـــتـــرح الإيــــرانــــيــــون عليه 

لن  عملية،  تنفيذ  مقابل  ألــف شيكل 
يفكر مرتين«. ونقل موقع »يديعوت 
أحــــــرونــــــوت«، بــــــــدوره، عــــن مـــســـؤول 
أمني قوله إن »انهيار السلطة يمكن 
ــى فــــوضــــى، وتــقــويــض  ــ أن يــــــؤدي إلـ
ــالــــي، مــــن الــنــاحــيــة  الاســــتــــقــــرار الــــحــ
الأمـــنـــيـــة وكـــذلـــك المــنــظــومــة المــدنــيــة. 
والوضع الأسوأ الذي يمكن أن نصل 
ــيـــه هــــو أن تـــتـــوقـــف المــســتــشــفــيــات  إلـ
ــال  ــ ــ ــى إدخـ ــ ــ عـــــن الــــعــــمــــل ونــــضــــطــــر إلـ
فلسطينيين للعلاج في مستشفيات 

إسرائيلية«.
الفلسطينية  الحكومة  أعلنت  وفيما 
راتــــــــب شــهــر  مـــــن  عـــــن صـــــــرف %50 
المقبل،  الأحــد  يــوم  لموظفيها  نيسان 
اقتصاديون  يشير مراقبون وخبراء 
إلى أن الحكومة لن تستطيع صرف 
أي نسبة من رواتب موظفيها الشهر 
المقبل، في ظل رفض البنوك منحها 
ــاقــــت »الـــحـــد  ــا فــ ــهـ أي قــــــــروض، كـــونـ
الأعـــلـــى« المـــحـــدّد لـــاقـــتـــراض، بينما 
الـــ14« الإسرائيلية عن  نقلت »القناة 
مسؤول في السلطة، رفض الإفصاح 
عن هويته، قوله إن »الانهيار المالي 
لـــلـــســـلـــطـــة مـــمـــكـــن تــــمــــامــــا حــــتــــى فــي 

غضون أسابيع قليلة«.
رت فــيــه 

ّ
ويــــأتــــي هـــــذا فــــي وقـــــت حــــــــذ

ــل، مــن  ــيــ ــرائــ الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، إســ
سلبياً  تــأثــيــراً  ستشهد  الأخـــيـــرة  أن 
ــلـــطـــة  الـــسـ انــــــــهــــــــارت  إذا   »

ً
»هـــــــــائـــــــــا

الفلسطينية، وسط مواصلة الضغط 
ها على التراجع عن منع تحويل 

ّ
لحث

عائدات الضرائب إلى الفلسطينيين. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، ماثيو ميلر، للصحافيين، 
ــيــــس: »أوضـــــحـــــنـــــا لـــحـــكـــومـــة  ــمــ ــخــ الــ
ــل فـــــي بــــعــــض المــــحــــادثــــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المباشرة أنه لا يوجد شيء يمكن أن 
يتعارض مع المصالح الاستراتيجية 
لإســرائــيــل أكــثــر مــن انــهــيــار السلطة 
أن سلطة  وأضــــــاف  الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
رام الــلــه »ســاعــدت فــي الــحــفــاظ على 
الغربية، حتى  الضفة  في  الاستقرار 

مع احتدام الحرب في قطاع غزة«.

بغداد - فقار فاضل

كـــشـــفـــت »المـــــقـــــاومـــــة الإســــامــــيــــة فــي 
الــــــــعــــــــراق«، عـــــن عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة 
جـــديـــدة مــرتــقــبــة ســتــشــارك فــيــهــا مع 
أطـــراف مــن محور المــقــاومــة، وأبــرزهــا 
»أنــصــار الــلــه«، ضــد إســرائــيــل، وذلــك 
ــار مــحــاصــرة الأخـــيـــرة وفــتــح  ــ فـــي إطـ
للمقاومة  إســـنـــاداً  إضــافــيــة  جــبــهــات 
المـــرحـــلـــة   

ّ
أن مــــؤكــــدة  الــفــلــســطــيــنــيــة، 

الرابعة ستشهد استهدافات مشتركة 
ـــعـــة فــي 

ّ
ــع حـــيـــويـــة غـــيـــر مـــتـــوق ــ ــواقـ ــ لمـ

الأراضــي المحتلة. وفــي خطوة لافتة، 
أعلنت »المقاومة العراقية«، الخميس، 
تــــنــــفــــيــــذ »عــــمــــلــــيــــتــــن عـــســـكـــريـــتـــن 
مـــشـــتـــركـــتـــن مـــــع الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الــيــمــنــيــة فـــي مــيــنــاء حــيــفــا، بــواســطــة 
ــســيّــر«، مــؤكــدة، فــي بيان، 

ُ
الــطــيــران الم

الــعــمــلــيــات فــي دكّ معاقل  »اســتــمــرار 
الأعــــداء بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة«. وحــول 
أوضــح  كـــان  المــشــتــركــتــن،  العمليتين 
ــحــــدث الـــعـــســـكـــري بــــاســــم قـــــوات  ــتــ المــ
ــع، أن  ــريـ صـــنـــعـــاء، الــعــمــيــد يــحــيــى سـ
العملية الأولى »استهدفت سفينتين 
كــانــتــا تــحــمــان مــعــدات عسكرية في 
ميناء حيفا«، فيما استهدفت الثانية 
الدخول  حظر  قــرار  انتهكت  »سفينة 

ع
ّ

داً: »حرب الضفة« نحو التوس
ّ

جنين تحت العدوان مجد

ز استعداداتها:
ّ
المقاومة العراقية تعز

مرحلة العمليات المشتركة

تبدو فرصة انفجار الأوضاع 

تها في الضفة أقوى من 
ّ

برم

أي وقت مضى، وسط إمكانية 

انهيار السلطة مالياً

العمليات المشتركة تفتتح 

مرحلة جديدة من 

عمل محور المقاومة

صفت بالعنيفة )أ ف ب(
ُ

شهدت محاور عديدة في مدينة جنين ومخيمها اشتباكات و

محمد عبد الكريم أحمد

ــم مــــبــــادرة نــــواكــــشــــوط، فــي  ــ عـــلـــى رغـ
بــاعــتــبــارهــا  المــــاضــــي،  الأول  كـــانـــون 
رئــيــســة مــجــمــوعــة »مــنــظــمــة المــؤتــمــر 
الإســــــــامــــــــي« فــــــي الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
إلــــى مــطــالــبــة الأخـــيـــرة بــعــقــد جلسة 
طارئة لمناقشة الوضع في الأراضــي 
ــة، وتــفــعــيــل  ــ

ّ
ــل ــتــ ــحــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــ

يــمــكّــن المنظمة من  الـــذي  الــقــرار 377 
ق الإجماع 

ُّ
التحرّك في حال عدم تحق

ــه  داخـــل مجلس الأمــــن، غــيــر أن تــوجُّ
مــوريــتــانــيــا إلــــى تــوثــيــق عــاقــاتــهــا 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة و«الـــنـــاتـــو«، 
ــار تـــعـــزيـــز دورهــــــــا فــــي كــبــح  ــ ــ فــــي إطـ
ــحــــوّلات الـــتـــي يــشــهــدهــا  ــتــ جـــمـــاح الــ
إقليم الساحل ومنطقة غرب أفريقيا 
ــيّــــا بــن  ــا جــــلــ ــنـ ــايـ ــبـ ــا، خــــلــــق تـ ــومــ ــمــ عــ
هذا  في  والشعبي  الرسمي  ين 

َ
الموقف

ـــهـــر الــتــعــاطــف الــشــعــبــي، 
َ
الـــبـــلـــد. وظ

مــنــذ الـــســـاعـــات الأولـــــى لــلــحــرب، في 
للقضية  داعـــمـــة  احــتــجــاجــات  شــكــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــــنـــــدّدة بـــالـــعـــدوان 

الصهيوني.

غزة، قضية شعبية موريتانية

تجسّد التضامن الشعبي الموريتاني 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن، فــــي تـــظـــاهـــرات  مــ
ع  ــفــة للتبرُّ

ّ
أســبــوعــيــة وحــمــات مــكــث

هدفت إلى مساعدة أهالي قطاع غزة، 
فيما تعاظم دور الأحزاب السياسية 
المــعــارضــة فــي هــذه الــحــمــات، وسط 
مـــشـــاركـــة قــبــلــيــة ونـــقـــابـــيـــة ومــهــنــيّــة 
ــيــــل جــهــة  ــكــ ــة فــــيــــهــــا، وتــــشــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ووطـ
حملت اسم »الرباط الوطني لنصرة 
إرسال  الفلسطيني«، هدفها  الشعب 
التبرعات التي تجمعها إلى منظمات 
الإغــاثــة المعنية في غــزة. كذلك، عمل 
ــتـــانـــي«  »المــــنــــتــــدى الإســــامــــي المـــوريـ
على إيصال مساعداته مباشرة إلى 
ســـكـــان الـــقـــطـــاع، بــمــا يــشــمــل تــوزيــع 
مــبــالــغ نــقــديــة عــلــى نــحــو 300 أســرة 
وإقــامــة   ،)2024 )نــيــســان  فلسطينية 

مراكز إيواء.
ــبــــي الــــــذي  ــعــ وإلــــــــــى الاهـــــتـــــمـــــام الــــشــ
ــع 

ّ
يــحــظــى بــمــقــبــولــيــة رســمــيــة، يُــتــوق

أن تــكــون الــحــرب عــلــى غـــزة ومــوقــف 
مـــوريـــتـــانـــيـــا مـــنـــهـــا، حــــاضــــرة ضــمــن 
ـــــحـــــي الــــــرئــــــاســــــة فـــي 

ّ
ــدة مـــــرش ــ ــ ــنـ ــ ــ أجـ

الانتخابات المرتقبة منتصف الشهر 
والــتــي يخوضها نحو 10  الــجــاري، 
ــم الـــرئـــيـــس  ــ ــهـ ــ مــــرشــــحــــن، عـــلـــى رأسـ
الــحــالــي مــحــمــد الـــغـــزوانـــي، ورئــيــس 
»حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي لــإصــاح 
والــتــنــمــيــة - تـــواصـــل« حـــمـــادي ولــد 
سيد المختار، والمعارض بيرام اعبيد 

)الــــــــذي خـــســـر الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي 
 

ّ
فــي 2019 أمـــام الــغــزوانــي(. وفــي ظل

تــصــاعُــد احــتــمــالات فـــوز »تـــواصـــل« 
ــدا مـــوقـــف الأخـــيـــر  ــ بـــالانـــتـــخـــابـــات، بـ
من الأزمــة في غزة لافتاً، إذ دعــا، في 
ختام الــدورة العادية الأولــى لمجلس 
شورى الحزب )7 كانون الثاني(، إلى 
الإهـــابـــة »بــالــجــهــد الــوطــنــي لنصرة 
قـــطـــاع غـــــزة« واســــتــــمــــراره وتــكــثــيــفــه 
ـــف الـــــعـــــدوان الـــغـــاشـــم 

ّ
»حــــتــــى يـــتـــوق

والإبــادة الجماعية لأهلنا في غزة«. 
ز هــذا الاتــجــاه، فــي شــبــاط، مع 

ّ
وتــعــز

استقبال قادة الحزب وفداً من حركة 
بــرئــاســة عــضــو مكتبها  »حـــمـــاس«، 
الــســيــاســي بـــاســـم نــعــيــم، وعــضــويــة 
محمد  موريتانيا  في  الحركة  ل 

ّ
ممث

أبــو صقر. ورأى »تــواصــل« أن هناك 
ضــــرورة لــدعــم »الأمّـــــة« )الإســامــيــة( 
لأهــل غــزة في مرحلة ما بعد انتهاء 
العدوان الهمجي »الذي يشنه الكيان 
الصهيوني بدعم من أميركا وبعض 

الدول الغربية«.
ومـــــــــــن شـــــــــــأن خـــــــطـــــــاب »تــــــــواصــــــــل« 
المــتــمــاهــي مـــع خـــطـــاب المـــقـــاومـــة في 
غــزة، حشد أصــوات أكبر عــدد ممكن 
مـــن المــعــنــيــن المــوريــتــانــيــن بــالأزمــة 
الــحــزب  ــاع، ولا ســيــمــا أن  ــقـــطـ الـ فـــي 
الإصــاح  في  راديكالياً  يقدّم خطاباً 
السياسي، ويطرح أفكار إعادة النظر 

في الصلات مع الغرب.

نواكشوط في مدار التطبيع 

الإسرائيلي

عــلــى مـــدى الــعــقــود الأخـــيـــرة، جمعت 
ــتـــحـــدة  ــتــــانــــيــــا والــــــــولايــــــــات المـ مــــوريــ
عـــــاقـــــات مـــتـــمـــيـــزة، ولا ســـيـــمـــا فــي 
والعسكري،  الأمني  التعاون  ي 

َ
مجال

ــــوات نــــواكــــشــــوط فــي  ــطـ ــ زتــــهــــا خـ
ّ
عــــز

مــســار تطبيع الــعــاقــات مــع الــكــيــان 

حتى  ف 
ّ
تتوق لم  والتي  الصهيوني، 

نهاية العام الماضي. وأفــادت تقارير 
بوجود   )2023 الأول  تشرين  )مطلع 
موريتانية   - إســرائــيــلــيــة  مــحــادثــات 
والاستخباري،  الأمني  المسارَين  في 
بــوســاطــة إمــاراتــيــة )ضــمــن مساعي 
ــقـــة تــطــبــيــع  ــفـ ــو ظــــبــــي لإمــــــــــرار صـ ــ ــ أبـ
واســـعـــة تــشــمــل الــصــومــال والــنــيــجــر 
وإندونيسيا وليبيا بغطاء أميركي(، 
العهد  جاءت استكمالًا لجهود ولي 
السعودي، محمد بن سلمان، للدفع 

بالمسار نفسه منذ عام 2020.
التطبيع لم يتباطأ  ويبدو أن مسار 
ــارات نــــواكــــشــــوط  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــي ضـــــــوء اعــ فــ
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
)المرتبطة بأجندة أبو ظبي والرياض 
بشكل رئيسيّ(، ودورها المركزي في 
جــهــود واشــنــطــن »لمــكــافــحــة الإرهـــاب 
ــد الــجــهــود  ــاعـ ــي أفـــريـــقـــيـــا«، وتـــصـ فــ
ــهــــة الاخــــتــــراقــــات  ــيــــة لمــــواجــ الأمــــيــــركــ
الــــروســــيــــة، وخــــصــــوصــــا فــــي إقــلــيــم 
 على ذلـــك، تكثيف 

ّ
الــســاحــل. وقــد دل

ــار  ــ ــة، نـــهـــايـــة أيـ ــيــ ــركــ ــيــ الــــجــــهــــود الأمــ
الماضي، للارتقاء بعلاقات نواكشوط 
- »الناتو« إلى مستويات جديدة في 
الحلف  قائد  نائب  لقاء جمع  أعقاب 
ــا جــــيــــوانــــا، إلـــى  ــيـ ــيـــرسـ الــــجــــنــــرال مـ
وزيـــر الــدفــاع المــوريــتــانــي حننه ولد 
أيـــــار(، وركّــــز خصوصاً  ســيــدي )28 
ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــن  ــراكـ عـــلـــى الـــشـ
الــجــانــبَــن، وتــحــديــداً تــعــزيــز الــقــوات 
ــة المــــشــــاركــــة فــــي جــهــود  ــيـ ــانـ ــتـ المـــوريـ
الأطلسي لمواجهة الإرهاب، ومشاركة 
الحلف  قمة  فــي  المرتقبة  موريتانيا 
فــي تــمــوز المــقــبــل، والمــكــرّســة لقضايا 
ــمّـــت  ــنــــوب. وانـــضـ ــــي الــــجــ جــــيــــرانــــه فـ
ــتـــدى »شــــراكــــة  ــنـ ــــى مـ ــا إلــ ــيـ ــانـ ــتـ مـــوريـ
حوار المتوسط« في الحلف، في عام 
الــجــزائــر ومصر  1995، والـــذي يضمّ 
وإسرائيل والأردن والمغرب وتونس، 
ة أميركية 

ّ
في مؤشر إلى وجود مظل

مهمّة للتطبيع.
كــمــا تــســعــى نـــواكـــشـــوط إلــــى تنمية 
مواردها الطاقوية بالتعاون مع عدد 
مــن الــشــركــات الــكــبــرى، فــي مقدمتها 
»بــريــتــش بــتــرولــيــوم« الــتــي دشــنــت، 
ــاري، عــمــلــيــات  ــ ــجـ ــ مــطــلــع حــــزيــــران الـ
اســتــكــشــاف واســعــة فــي حــقــل بحري 
ع أن يصل 

ّ
موريتاني - سنغالي، يُتوق

إنتاجه اليومي إلى 500 مليون متر 
وتسهم  الطبيعي.  الــغــاز  مــن  مكعب 
تلك،  الخارجية  نواكشوط  توجهات 
في تقوية جاذبية هذا البلد كوجهة 
الضخمة  الــطــاقــويــة  لــاســتــثــمــارات 
والمـــــتـــــعـــــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات، ومــــــن ثــم 
تــعــزيــز دوره فــي مــســاعــي واشــنــطــن 
إلى تعويض خسائرها في أفريقيا، 
ــقـــب  وكـــــذلـــــك فـــــي الــــســــيــــنــــاريــــو المـــرتـ

للتطبيع العربي - الإسرائيلي.
خلاصة

كشفت حرب الإبادة الجارية في غزة 
عــن هــويــة عربية - إســامــيــة أصيلة 
في الشعب الموريتاني الذي تجاوزت 
المألوفة  الــحــدود  للأزمة  استجاباته 
حتى فــي دول »خــط المــواجــهــة«. لكن 
إلى  تشير  الغزواني  نظام  توجّهات 
ــاتـــو« وبــمــســار  ــنـ ـــ«الـ ــاط أكـــبـــر بـ ــبــ ارتــ
 ،

ً
الــتــطــبــيــع مــــع إســـرائـــيـــل مــســتــقــبــا

ولا سيما أنــه بــات ملفاً عضوياً في 
ــالــــريــــاض وأبــــو  صـــلـــة نــــواكــــشــــوط بــ
الانتخابات  عقب  ف 

ّ
وسيتكش ظبي. 

المرتقبة، من بين نتائج أخرى، وضع 
الــســيــاســة الموريتانية  غـــزة فــي قــلــب 
ــام،  ــه بــــن دعـــــم شــعــبــي تــ ــتــ ــراوحــ ومــ
وديــنــامــيــة ســيــاســة خــارجــيــة تـــوازن 
المصالح الاقتصادية والاستراتيجية 
من  الحرب  ملف  وتقارب  المتشابكة، 
زاوية الضرورات السياسية من قبيل 
لـــ«الاتــحــاد  الحالية  رئــاســة غــزوانــي 
ــا لــلــمــجــمــوعــة  ــهـ ــلـ ــبـ الأفـــــريـــــقـــــي«، وقـ

الإسلامية في الأمم المتحدة.

»غزة« في موريتانيا

تضامن شعبي جارف... )لا( يواكبه النظام

تسهم توجهات 

نواكشوط الخارجية 

بالتقارب مع »الناتو« 

ودوله في جاذبية هذا 

البلد كوجهة

للاستثمارات الطاقوية

د التضامن الشعبي الموريتاني مع الفلسطينيين، في تظاهرات أسبوعية )أ ف ب(
ّ

تجس

طوفان الأقصى

العمليتين   
ّ
أن مــبــيــنــا  ــنـــاء«،  ــيـ المـ إلــــى 

قتا 
ّ
سيّرات«، وحق

ُ
فذتا بعددٍ من الم

ُ
»ن

إصابات »دقيقة«.
ويـــأتـــي هــــذا بــعــدمــا كـــانـــت تــحــدّثــت 
مـــصـــادر فـــي المــقــاومــة الــعــراقــيــة، في 
وقـــت ســـابـــق، عـــن اجــتــمــاع جـــرى في 
إيران على هامش تقديم العزاء بوفاة 
إبراهيم رئيسي، وجمع قيادات الخط 
الــعــراقــيــة  المـــقـــاومـــة  لــلــفــصــائــل  الأول 
واليمنية،  والفلسطينية  واللبنانية 
ــلــــق الـــــقـــــدس«،  ــيــ ــــد »فــ ــائـ ــ بــــحــــضــــور قـ
إسماعيل قآاني. وضمّ الاجتماع، إلى 
 مــن نــائــب الأمــن 

ً ّ
ــا جــانــب الأخــيــر، كـ

اللبناني، نعيم  الــلــه«  »حــزب  لـــ الــعــام 
ــيــــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  قــــاســــم، ورئــ
لــحــركــة »حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هنية، 
وممثل حركة »أنصار الله« اليمنية، 
مــحــمــد عــبــد الـــســـام، والأمـــــن الــعــام 
ــرم  لــحــركــة »الـــنـــجـــبـــاء« الـــعـــراقـــيـــة، أكـ
قطاع  على  الــحــرب  لمناقشة  الكعبي، 
ــة المــــواجــــهــــة ومـــحـــاصـــرة  ــيــ غــــــزة، وآلــ
العدو من خلال شن عمليات عسكرية 
مــشــتــركــة. ونــقــلــت مــنــصــات عــراقــيــة 
عــن وســائــل إعـــام إيــرانــيــة، وقــتــذاك، 
لــلــتــأكــيــد  جــــــــاءت  الاجــــتــــمــــاعــــات  أن 
عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال حــتــى تحقيق 
بــمــشــاركــة  ــارك  ــعــ المــ وإدارة  الـــنـــصـــر، 

عن   
ً
فضلا المسلحة،  الفصائل  جميع 

العسكرية  الــعــمــلــيــات  فــي  التصعيد 
ضد العدو.

ــــول عــضــو  ــقـ ــ ــاق، يـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
»النجباء«،  لحركة  السياسي  المكتب 
ــــــه »أثــــنــــاء تــقــديــم 

ّ
فــــــراس الـــيـــاســـر، إن

ــام الــخــامــنــئــي في  الــعــزاء للسيد الإمــ
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، كــــان هــنــاك 
الإسلامية  المقاومة  لقيادات  اجتماع 
التنسيق  بــدأ  ومــن هنا  المنطقة،  فــي 
والــتــرتــيــب، وقــبــل مـــدة صـــدر توجيه 
إلى المقاومة الإسلامية بالتنسيق مع 
الياسر،  ويضيف  اليمنية«.  المقاومة 
 هــذه 

ّ
ــار«، أن ــبــ فــي حــديــثــه إلـــى »الأخــ

»مرحلة  تفتتح  المشتركة  العمليات 
جـــديـــدة مـــن عــمــل مـــحـــور المـــقـــاومـــة«، 
 »التعاون المشترك سيتطور 

ّ
مؤكداً أن

أكــثــر مــن هـــذا الــحــد، خــصــوصــا بعد 
ــهــــده جـــنـــوب  ــد الـــــــــذي يــــشــ ــيـ ــعـ ــتـــصـ الـ
ــل  ــراحـ ــل إلــــــى مـ ــا نـــصـ ــ ــمـ ــ ــبــــنــــان، وربـ لــ
ــعــة فــي اســتــهــداف أهـــداف 

ّ
غــيــر مــتــوق

حــيــويــة أخـــــرى لــلــكــيــان«، مــســتــدركــا 
 التنسيق الحالي »سيعتمد على 

ّ
بأن

ظــــروف الــســاحــات وطــبــيــعــة المــعــركــة 
ــتـــرض أن  ــفـ والـــضـــغـــوط الـــتـــي مــــن المـ
توجه إلى أميركا والكيان الغاصب«.

مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى المــــتــــحــــدث بـــاســـم 

»كــتــائــب  »حـــركـــة حـــقـــوق« الــتــابــعــة لـــ
حزب الله« العراقية، علي فضل الله، 
أن هناك »تنسيقاً عالي المستوى ما 
المقاومة، ووحدة  بين جبهات محور 
انـــطـــاق  مـــنـــذ  أدوار  وتــــبــــادل  هـــــدف 
عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى مــنــذ قــرابــة 
ــــا صــــرّح  ــر«. ويـــضـــيـــف أن »مـ ــهــ 8 أشــ
بــه الــعــمــيــد يحيى ســريــع هــو تأكيد 
الـــذي ســـارت عليه  الــعــالــي  للتنسيق 
فــصــائــل مــحــور المــقــاومــة الإســامــيــة 
ولبنان وسوريا  الــعــراق  في جبهات 
طيلة  المقاومة  محور  مناطق  وباقي 

المــاضــيــة«، متابعاً أن فــي ذلك  الفترة 
ــداً بـــاســـتـــمـــراريـــة  ــ »رســـــالـــــة مـــهـــمـــة جــ
ــهــــداف المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتــ اســ
استمرار  حــال  في  الأميركية،  وحتى 
ــزة ورفــــح،  الـــكـــيـــان فـــي حـــربـــه عــلــى غــ
ــم الــجــانــب الأمـــيـــركـــي والــغــربــي  ــ ودعـ
 عمليات 

ّ
له«. كما يؤكد فضل الله أن

ــتــــوقــــف بـــــل تـــــــزداد  ــة »لـــــــم تــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

وهناك  مــراحــل،  شكل  على  وتيرتها 
التي  المــواقــع  مــفــاجــآت على مستوى 
تلبية  المقاومة،  مرمى  تحت  ستكون 

لتكتيك المواجهة الجديد«.
ويرى المحلل الأمني، جواد البديري، 
 تــنــفــيــذ مـــحـــور المــقــاومــة 

ّ
بـــــــدوره، أن

لــعــمــلــيــات مــشــتــركــة ضـــد إســـرائـــيـــل، 
 على »تنسيق عــالٍ بين الأطــراف 

ّ
يــدل

ــة مــحــكــمــة لــتــضــيــيــق الــخــنــاق  ــطـ وخـ
ــلـــى الـــــعـــــدو«، مــضــيــفــا أن »قــــيــــادة  عـ
ــقـــاومـــة تـــريـــد إيـــصـــال رســـالـــة إلــى  المـ
العدو، مفادها أن أطرافها منسجمة 
غــرفــة عمليات  ولــديــهــا  مــع بعضها، 
ــعــا 

ّ
مــتــوق المـــعـــركـــة«،  لإدارة  مــشــتــركــة 

ــقــــة  ــيــ ــات دقــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ »الإعــــــــــــــــــان عــــــــن عـ
ومــبــاشــرة ضــد إســرائــيــل«، لافــتــا إلى 
حديث سريع حــول »أنـــواع الأسلحة 
والــتــقــنــيــات المــتــطــورة الــتــي تمتلكها 
المقاومة لاستهداف مصالح الولايات 
ــا عــن  ــهــ ــزلــ ــدة وإســـــرائـــــيـــــل وعــ ــحــ ــتــ المــ
ــه 

ّ
الــعــالــم«. ويــرجــح المــحــلــل الأمــنــي أن

»بــعــد حــادثــة رئيسي والاجــتــمــاعــات 
التي جرت في طهران، ستكون هناك 
مــعــركــة جـــديـــدة ومــعــادلــة أخــــرى في 
مــواجــهــة إســرائــيــل، وهــــذا مــا يجعل 
المــقــاومــة فــي حــالــة حــرب لا فــي حالة 

استنزاف وضعف«.
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رٌ بدور الحياد 
ّ
هي، في الشكل، »مبادرة«، وهو، أي الرئيس الأميركي، في الجوهر، خصمٌ متنك

رت الإدارة الأميركية، وبكل وقاحة، في تقديم نفسها شريكة في الحرب، منذ 
َّ
والوساطة. بك

اللحظة الأولى في السابع من أكتوبر، وإلى ما بعد انقضاء ثمانية أشهر من المجازر والحصار 
والدمار والتجويع والإبادة، وكذلك من المقاومة والصمود الأسطوريين، ومن الهزائم والخسائر 
والشاملة،  الكبرى  المشاريع  تقديم  على  الأميركية  الإدارات  درجــت  والأميركية.  الإسرائيلية 
تحت عناوين: »الــشــرق الأوســط الكبير« )بــوش الابـــن(، و»صفقة الــقــرن« )تــرامــب(، وإدمــاج 
الكيان الصهيوني في المنطقة )بايدن(... درجت أيضاً، على التسابق في ما بينها، على دعم 
الكيان الصهيوني بشكل سخيّ وشامل، لتكريس وجوده وتحقيق أطماعه وضمان تفوقه. 

للرئيس وأركان  إدارة بايدن، حتى بالحضور الشخصي  بعد »طوفان الأقصى«، سارعت 
حكومته إلى تل أبيب، لتوفير المساندة الكاملة للحكومة الصهيونية، تبريراً للعدوان بذريعة 
»الدفاع عن النفس«، وتوفيراً لكل أدوات القتل والإجــرام والدمار إلى حدود الإبادة المنهجية 

المستهدفة للبشر وللعمران وللحياة بكل صورها وأسبابها. 
بالقوة  يواصل،  انتصار  لتحقيق  والأدوات  الوقت  من  يكفي  ما  أبيب  لتل  واشنطن  منحت 
الكيان  مــع  التطبيع  مــشــروع  استمرارية  وشـــروط  عناصر  توفيرَ  المــفــرط،  والعنف  الهائلة 
الشعبي، ومعهما  المقاومة والصمود  إلى هزيمة  المنطقة، ويــؤدّي  الصهيوني، وإدماجه في 
أنّ المقاومة صمدت ببطولةٍ   حقوق الشعب الفلسطيني. بيد 

ّ
استكمال تصفية قضية وكل

والصبر  الصمود  في  أساطير  ل  غــزّة خصوصاً، سجَّ في  الفلسطيني،  والشعب  مدهشة، 
تضامنٍ  حركة  انطلقت  إستراتيجية،  أبعاد  ذات  سابقةٍ  وفي  وبحقوقه.  بأرضه  والتمسّك 
ــم ومــشــاركــة مــع المــقــاومــة الفلسطينية: فــي جبهة لــبــنــان، وفـــي صــنــعــاء، وفـــي الــعــراق  ودعـ
دت الوحدة 

ّ
وسوريا... وكذلك تصاعدت المقاومة في الضفة الغربية المحتلة إلى مستويات أك

الكفاحية المصيرية للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ما أعاد طرح قضيته بوصفها 
الــذي يربض على صــدور الشعب  الهمجي  قضية كفاحٍ عــادل ضــدّ الاحتلال الاستيطاني 
الفلسطيني منذ نحو قرنٍ إلى اليوم، ويطارده حتى في الشتات للقضاء عليه بكل السبل 

الإجرامية المعروفة أو المبتكرة! 
أهدافها  نتنياهو  د  التي حــدَّ أبيب  تل  لدعم حكومة  السبل وأقبحها،  جهدت واشنطن، بكل 
بتصفية المقاومة، وشطب دورها، وبإعادة المحتجزين بالقوّة، وببناء »شرق أوسط جديد«. 
للعدوّ  والاستخباراتي  والإعــامــي  والعسكري  المالي  الدعم  واشنطن  قدّمت  الــغــرض،  لهذا 
ــوال ثمانية أشــهــر،  الــصــهــيــونــي. وهـــي واظــبــت، طـ
 العالم، من تشريدٍ وقتل 

ّ
على إنكار ما يشاهده كل

ودمار وحصار وتجويع وإرهاب و...إبادة! 
ـــر وعــــجــــز عــن 

ّ
ــث ــلــــي تـــعـ ــيــ ــنّ الـــجـــيـــش الإســــرائــ ــــكــ ل

مقاومةٍ وصمود  بسبب  المعلنة  الأهــداف  تحقيق 
أسطوريين، وتكبّد، بالمقابل، خسائر فادحة وغير 
الدعم،  وتكثيف  المــهــل،  تمديد  ينفع  لــم  مسبوقة. 
في  العربي،  الرسمي  التواطؤ  استمرار  ومعهما 
تـــدارك الإخــفــاقــات وحجب الجرائم والمــجــازر، ما 
العالم، بما في  تــحــوّلاتٍ مدهشة في  أطلق موجة 
ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، تضامناً مع الشعب 
الإبـــادة  لــشــركــائــه فــي حـــرب   

ً
الفلسطيني وإدانـــــة

وفي مقدّمتهم واشنطن. ولقد طاولت تلك الموجة 
دتها، ما سمّاه الرئيس 

ّ
والخسائر الكبيرة التي ول

بايدن نفسه »رصيد أميركا الأخلاقي« في العالم. وهي طاولت، أيضاً، معركته الانتخابية، 
وانعكست تراجعاً مضطرداً في فرص نجاحه!

الأميركي،  الرئيس  مسارعة  كانت  خــــرى، 
ُ
الأ السلبية  النتائج  مــن  وســواهــا  الأســبــاب،  لهذه 

أو  أعاقتها،  طالما  التي  المفاوضات  من  مرحلة جديدة  ببدء  اقتراحه  إطــاق  إلــى  شخصياً، 
رفضتها، الحكومة الإسرائيلية المتطرّفة والفاشية بزعامة نتنياهو. 

ــــإدارات الأميركية تــجــارب وتقاليد مــكــرّســة ومــعــروفــة فــي تفاعلها مــع مــعــارك وحــروب  ل
، تسارع إلى الاعتراف بنتائج العدوان، في حال الانتصار، وفي 

ً
واعتداءات تل أبيب: هي، أولا

حمايته واستثماره، بوصفها عرّابة وشريكة. وهي تسارع، بالمقابل، إلى تدارك الخسائر، 
في حال الإخفاق، ثم، إلى استخدام نفوذها وعلاقاتها، لتحويل الهزيمة في الساحات، إلى 
الماضي،  الشهر  أوائــل  في  الأميركية،  المــبــادرة  كانت  السبب،  لهذا  المفاوضات.  في  مكاسب 
والتي هدفت إلى إعطاء مهلة إضافية للعدو، ليواصل ضغوطه البربرية، ولتحميل المقاومة 
مسؤولية استمرار الحرب. المقاومة تنبّهت إلى المناورة وأحبطتها. الوضع، بالنسبة إلى تل 
أبيب وواشنطن، أصبح أكثر سوءاً بعد شهر من المحاولة السابقة. تعاظمت العزلة الإسرائيلية 
مع تكرار المجازر، والإمعان في حرب الإبادة، وانتهاك كل القوانين الدولية والدولية الإنسانية، 
للسامية«.  »معادياً  أو  »إرهابياً«  المتحدة وتصنيف بعضها  الأمــم  والاعتداء على منظمات 
مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا أليانز، صرّحت في 
أواخر الشهر الماضي: »الأنباء مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نوقفه نحن. يجب 
فرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات معها«. وكذلك، انكشفت، إلى حد الفضيحة، 

أكاذيب ومزاعم واشنطن حول حقيقة مواقفها ومسؤولياتها في غزة وفي العالم.       
ترمي مبادرة أو، بالأحرى، مناورة بايدن، إلى أحد احتمالين: الأول، محاصرة المقاومة، في 
حال الموافقة عليها، والسعي الصريح والمعلن إلى تغييبها في »اليوم التالي«، وإلى تصفيتها 
ذريعة  واستخدامه  الرفض،  حــال  في  التطبيع،  عملية  دفــع  ثانياً،  وحتى جسدياً.  سياسياً 
لتجاوز الخسائر التي أحدثتها عملية 7 أكتوبر، ولمواصلة التطبيع والمشروع الذي يقع في 
ســرّاً،  أو  علناً  فيه،  يشارك  أميركي صهيوني  مشروع  وهــو  المنطقة.  على  للهيمنة  سياقه 
فه المرشح بايدن في معركة الرئاسة ضد صاحب »صفقة 

ّ
المطبعون القدماء والجدد، ويوظ
العصر« الرئيس دونالد ترامب.

خرى«. يصحّ وصف مبادرة ترامب بأنها الحرب 
ُ
قيل سابقاً: »الحرب هي السياسة بوسائل أ

المعركة مستمرة. وهــي معركة ذات  المــبــادرة وبعدها،  خـــرى، أخبث وأخــطــر! قبل 
ُ
أ بوسائل 

بكل  مصيرية  معركة  إنها  والــجــديــدة.  القديمة  الاستعمارية  المشاريع  ضــد  تــحــرري  طابع 
ر المواقف، وتحسم الخيارات، 

ّ
المقاييس. وهي التي، من أجل الانخراط فيها، ينبغي أن تتجذ

وتتوحد الجهود... في مشروع كفاحي حاسم وواضح في أهدافه وأولوياته وقواه الشعبية 
والسياسية.

* كاتب وسياسي لبناني

ترمي مبادرة أو، بالأحرى، مناورة 

ين: الأول، 
َ
بايدن، إلى أحد احتمال

محاصرة المقاومة، في حال 

الموافقة عليها، والسعي 

الصريح والمعلن إلى تغييبها 

في »اليوم التالي« وإلى 

تصفيتها سياسياً وحتى جسدياً. 

ثانياً، دفع عملية التطبيع

خرى
ُ
مبادرة بايدن: الحرب بوسائل أ

الأقـــصـــى - المــقــاومــن الــلــبــنــانــيــن. الــجــيــوش 
العربية باتت معدّة ومهيّئة لحماية مصالح 
ها  بــهــا.  المرتبطة  الأنظمة  ومصالح  أميركا 
قد رأينا قبل أيام، في العراق، القوى الأمنية 
والــعــســكــريــة المــــدرّبــــة مـــن قــبــل أمــيــركــا بــاتــت 
ــام مطاعم  ــاكــة أمــ

ّ
تــتــحــصّــن بــأســلــحــتــهــا الــفــت

دجاج كنتاكي كي تحميها من غضب الناس. 
هذا دور الجيوش العربية الذي تريده أميركا 
لــنــا: قــمــع المــتــظــاهــريــن -وقــتــلــهــم لــو اضــطــرت 

الأنظمة - وحماية مطاعم دجاج كنتاكي. 
رابعاً، كانت الأنظمة العربية تاريخياً تشارك 
فــــي تـــحـــريـــض الــــشــــارع عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــف مــع 
إسرائيل.  العداء ضد  عن  والتعبير  فلسطين 
من  الكثير  كثيراً.  تغيّرت  السياسية  الحالة 
الأنظمة العربية باتت مرتبطة في استقرارها 
بسلامة الكيان الإسرائيلي، وبعض الأنظمة 
ــيـــل، أي إن  ــات مــتــحــالــفــا جـــهـــاراً مـــع إســـرائـ بــ
الــشــارع للتعاطف مــع فلسطين  إلـــى  الــنــزول 
 
ُ
وإظـــهـــار الـــعـــداء ضـــد الــصــهــيــونــيــة يتضمن
أي  المتواطئة.  الحكومات  ضد  عــداء  عناصر 
أنه  على  رجم 

َ
يُت إسرائيل  بوجه  الــوقــوف  إن 

وقــــوف بــوجــه الــحــكــومــات. تــحــدّي إســرائــيــل 
يعني تحدّي الحكومات. 

والتضليل  الترفيه  وسائل  نجحت  خامساً، 
العربية.  العقول  على  التأثير  في  السياسي 
الإماراتي  السعودي  الإعــام  الإنكار.  لا ينفع 
ــة يـــتـــضـــمّـــنـــان  ــافــ ــقــ ــاق إعــــــــام وثــ ــثــ ــبــ ــى انــ ــ ــ رعـ
السياسي  التضليل   )1 أساسيّيْ:  عنصريْن 
ــا تــفــعــل  ــمــ ــي، كــ ــونــ ــيــ ــهــ ــمــــون صــ وضـــــــخ مــــضــ
المــحــطــات والــصــحــف السعودية والإمــاراتــيــة 

الشوارع للتعبير عن غضب ما أو تعاطف ما. 
الخمسينيّات  فــي  العربية  الجماهير  كــانــت 
الشارع  إلــى  للنزول   

ً
ميلا أكثر  والستينيّات 

التغيير  أن  كانت تؤمن  بــأعــداد كبيرة لأنها 
الانـــقـــابـــات والــقــاقــل  تــعــاقــب  بــســبــب  واردٌ 
والــحــركــات. وكـــان ذلـــك فــي زمـــن كــانــت تقوم 
فيه بعض القيادات، مثل جمال عبد الناصر، 
آراء  للتعبير عن  الشارع مباشرة  بتحريض 
التغيير خصوصاً  وعــن ضـــرورات  سياسية 
ق بفلسطين وتحريرها. أين نحن 

ّ
في ما يتعل

الآن من ذلك بعد ابتعادنا عن زمن التغييرات 
والانقلابات. إذاً، هناك سلسلة من الاعتبارات 
يــمــكــن أن تــفــسّــر اســتــكــانــة الــشــعــب الــعــربــي، 
ــربــــي، لأن تــلــك  ــعــ الــ ــارع  ــ ــشـ ــ الـ حـــتـــى لا نــــقــــول 
العبارة الاستشراقية التي تتكرّر في الإعلام 
الغربي لها نفحة عنصرية، إذ إنها تربط بين 
الشوارعيّة  وبــن  العربي  السياسي  التعبير 
يتظاهرون  عندما  الــنــاس   

ّ
كـــأن والغوغائية 

في الغرب يتظاهرون في مكان غير الشوارع 
؟(. 

ً
)شرفات المنازل مثلا

أولًا، الــشــعــب الــعــربــي فــقــدَ الأمــــل فــي تغيير 
ما من جــراء المظاهرات. كانت المظاهرات في 
 تــــؤدّي إلـــى انــقــابــات وكــانــت 

ً
الـــســـودان مــثــا

المظاهرات في سوريا وفي لبنان والأردن أو 
وتتسبّب  الأنظمة  استقرار  تهدّدُ  العراق  في 
التغيير بات  فــي  الأمــل  فــي تغيير حكومات. 
 اليوم لأن الأنظمة وصلت إلى مرحلة 

ً
ضئيلا

من الاستقرار، ولا تختلف هنا بعض الأنظمة 
الجمهوريّة عن الملكيّة. 

ثـــانـــيـــا، لــيــس هـــنـــاك مـــن مُـــرشـــد ســيــاســي أو 
الثوري  ض  المحرِّ بــدور  قائد عربي يقوم  من 
لمــصــلــحــة قــضــيــة فــلــســطــن. كـــانـــت الـــقـــيـــادات 
، تــعــبّــئُ الـــرأي 

ً
 أو مُــخــادعــة

ً
الــعــربــيــة، صــادقــة

الـــعـــام بــالــنــســبــة إلــــى فــلــســطــن. الـــيـــوم بــات 
العربية، بما  الـــدول  كــل  بــه  مــا تطالب  سقف 
ل الدولة الأكثر 

ّ
فيها الجزائر التي كانت تمث

استقلالية من مصالح الغرب بحكم تاريخها 
 الدولتين«. وأعادت الجامعة 

ّ
المشرّف، هو »حل

العربية التذكير بهذا السقف في الوقت الذي 
يــكــرّر فيه كــل قــادة إســرائــيــل رفضهم المطلق 
الــســام العربي  يــزال مــشــروع  لهذا الحل ولا 
من عام 2002 يطيرُ في مهبّ الريح بانتظار 

أن تعيره إسرائيل اهتماماً.
ثالثاً، إن أشراف أميركا المباشر على تسليح 
الــجــيــوش وإعــــداد أجــهــزة المــخــابــرات والقمع 
 مــــن قـــــــدرات ضـــبـــط الــــشــــارع مــــن قــبــل 

َ
ــسّــــن حــ

اللبناني  الجيش  تعدّ  أميركا لا   
ّ
إن الأنظمة. 

مـــن أجــــل أن يـــواجـــه إســـرائـــيـــل، وإنـــمـــا فقط 
أو  لبنانيين  متظاهرين  يــواجــه  أن  أجـــل  مــن 
ي 

ّ
التمن مرحلة  في   - أو  فلسطينيين  لاجئين 

أسعد أبو خليل *

الـــقـــضـــيـــة   
ّ
إن الــــــقــــــول  فــــــي  تــــنــــاقــــض  هـــــنـــــاك 

اهتمامات  صلبَ   
ُ

ل
ّ
تمث تــزال  لا  الفلسطينية 

الــرأي  استطلاعات   
ّ
وأن العربي  الــعــام  الـــرأي 

ــزال تــؤكــدُ  ــ ــدول الــعــربــيــة لا تـ ــ فـــي مــخــتــلــف الــ
الضمير  فــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــركــزيــة 
 ردّ 

ّ
ــرى، إن ــ الــعــربــي، والـــقـــول، مـــن نــاحــيــة أخـ

في  مــا يحصل  إزاء  الــعــربــي  الشعبي  الــفــعــل 
غــزة من حــرب إبــادة كــان مخيّباً للآمال. لكن 
الــتــنــاقــض يــخــتــفــي لـــو أخـــذنـــا فـــي الــحــســبــان 
لحقت  التي  السياسية  المتغيّرات  مــن   

ً
جملة

بـــالـــســـيـــاســـة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــديْـــن 

الماضييْ خصوصاً بعد حرب العراق وإعادة 
تــركــيــب الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي مـــن قبل 
الحكومة الأميركية )بما يتلاءم مع مصلحة 
مركزية  على  التدليل   

ّ
أن صحيح  إســرائــيــل(. 

القضية الفلسطينية يستدعي ظهوراً شعبياً 
فـــي الـــشـــوارع الــعــربــيــة، كــمــا كـــان يــجــري في 
المــــاضــــي. كـــانـــت المـــظـــاهـــرات تـــعـــمُّ الــعــواصــم 
م 

ّ
العربيّة، وحتى القرى والبلدات، عندما تتأل

غير  هــو  الــيــوم  العربي  العالم  لكن  فلسطين. 
مــا كــان عليه والــقــمــع الــيــوم هــو غير مــا كان 
عــلــيــه، كــمــا أن صــابــة الــســيــطــرة الــســعــوديــة 
من   

ُ
يُضعف العربية  الجامعة  مــقــدّرات  على 

إمكانات التعبير السياسي عن فلسطين في 
مختلف الدول العربية. لكن هذا لا يعني أبداً 
ق 

ّ
 التحليل وتتعل

ّ
أنه ليس من ظاهرة تستحق

للجمهور  الــشــارعــي  أو  السياسي  بالسلوك 
الــســنــوات المــاضــيــة. وكيف يمكن  العربي فــي 
لــنــا أن نــاحــظ مـــن نــاحــيــة غــيــاب مــظــاهــرات 
شعبية عــارمــة فــي الــــدول الــعــربــيــة مــن أجــل 
فلسطين، وأن نلاحظ من ناحية أخرى نزول 
مئات الآلاف من اليمنيّين بصورة أسبوعية 
لــلــتــعــاطــف مـــع فــلــســطــن، والــيــمــن هـــي دولـــة 
بــة وتــتــعــرّض لــلــقــصــف من 

ّ
مــحــاصــرة ومــعــذ

حلف غربي خليجي؟ 
ــمــــان الـــنـــاس  هـــنـــاك عـــاقـــة مـــتـــرابـــطـــة بــــن إيــ
بإمكانية التغيير وبين تكرار نزول الناس إلى 

في هذه الحرب المجنونة. هذا التضليل بات 
يــصــورُ الــواقــع عكس مــا هــو عليه إلــى درجــة 
أن مــضــمــون جــريــدة مــثــل »الــشــرق الأوســـط« 
أو »ســــكــــاي نــــيــــوز« )الـــعـــربـــيّـــة( يـــتـــفـــوّق فــي 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى صــحــف أمــيــركــا الــعــريــقــة 
فـــي الــصــهــيــونــيــة، مــثــل »واشـــنـــطـــن بــوســت« 
و»نيويورك تايمز«. »الشرق الأوسط« تنشر 
فوق  تهطل  المساعدات  أن  عن  مسهبة  مقالة 
غـــزة فــيــمــا الـــصـــواريـــخ والــقــنــابــل لـــم تتوقف 
عــن الــهــبــوط فــوق رؤوس الآمــنــن والآمــنــات. 
ــذه الــــحــــرب نـــشـــط الإعـــــــام الـــســـعـــودي  ــ فــــي هـ
الإماراتي في شيطنة كل محور المقاومة في 
الوقت نفسه الذي يعمد فيه إلى التخفيف من 
إسرائيل.  جــرائــم  العربي ضــدّ  الغضب  حــدة 
أبـــــراهـــــام )المـــعـــلـــنـــة والــــســــريّــــة(  اتــــفــــاقــــات   

ّ
إن

الحكومة  تــنــفِ  لــم  الــكــبــرى.  فعاليتها  أثبتت 
السعودية تصريح السناتور لينزي غراهام 
والــــذي قـــال فــيــه، بــعــد مــقــابــلــة مــع مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، إن الــحــكــم الـــســـعـــودي يـــريـــد أيــضــا 
 الآخر 

ّ
القضاء على حركة »حماس«. 2( الشق

أو الــعــنــصــر الآخــــر مـــن الإعـــــام الــصــهــيــونــي 
العربي هو ثقافة الترفيه والتي يمثلها خير 
الــذي يسعى  الشيخ،  تركي  المستشار  تمثيل 
إلى كسب رضاه معظم الفنانين والإعلاميّين 
ــفــن الـــعـــرب )حـــتـــى الــشــاعــر أدونـــيـــس 

ّ
والمــثــق

الترفيه في السعودية في  شــارك في حفلات 
حقبة حــرب الإبــــادة؛ هــذه ستكون بـــارزة في 
أي مرثيّة عن أدونيس، الذي شارك عبر مجلة 
»مواقف« في ثقافة »ما بعد الهزيمة« المقيتة 
الاستشراق  من  محلياً  نسقاً  اعتنقت  والتي 

ة بالنسبة إلى حــرب الإبادة في غزة
ّ

ة العربي
ّ

أسباب الاستكانة الشعبي
العنصري الغربي. كل إعلام الخليج يتنافس 
وأنواعها  أشكالها  بكل  الرياضة  في تغطية 
»غــــولــــف«، الـــتـــي لـــم يــألــفــهــا الـــعـــرب،  ـــ حــتــى الــ
ــان الــســيــاســة الــريــاضــيــة  ــ بــاتــت ركــنــا مـــن أركـ
بالتأكيد،  مؤامرة؟  نظرية  للمملكة. هل هذه 
وكــانــت هـــذه مــن المــطــالــب الأســاســيــة للوبي 
الإســـرائـــيـــلـــي عــبــر الـــســـنـــوات. كـــانـــت أقــطــاب 
اللوبي تلوم الحكومات العربية بأنها تفرط 
في تغطية القضية الفلسطينية وأن عليها أن 
تنشغل بمواضيع وأمور أخرى لا علاقة لها 
الثقافة  أرادت. هذه  بالسياسة، وكــان لها ما 
أيلول،   11 بعد  تبلورت  الجديدة  السياسية 
عــنــدمــا تــنــافــســت أنــظــمــة الــخــلــيــج فـــي طلب 
الــغــفــران مـــن أمــيــركــا. عــنــدهــا فــقــط اكــتــشــفــوا 
خــطــر الإســــام الــســيــاســي وشــنــوا حــربــا ضد 
نايف  الأمير  التي حمّلها  المسلمين  الإخـــوان 
العزيز المسؤولية عــن ويــات الأمــة.  بــن عبد 
ــاوئ الإخــــــــــوان المــســلــمــن  ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ ــداً عـ ــيــ ــعــ وبــ
وشنائعهم، وهي كثيرة، فإن ظاهرة الإخوان 
هي في أساسها جانب من جوانب السياسة 
الرجعية العربية ضد عبد الناصر والتقدمية 
العربية العلمانية. الكويت أزالت اسم حسن 
البنا من شارع قبل أيام وهذا يختلف عن تلك 
الأيــام التي كانت فيها هــذه الأنظمة تحتفل 
كي  مــن مصر  ــوان وتستقطبهم  الإخـ بنجوم 
يسهموا في وضع مناهج دراسية وتربوية 
ودينية. هذا لا يعني أن الشعب العربي نسي 
 جديداً من العرب في كل 

ً
 جيلا

ّ
فلسطين، ولكن

وبــات يعرف من  الثقافة  بهذه  تأثر  الأقــطــار 
أسماء الرياضيين أكثر مما يعرف عن شهداء 

فلسطين عبر التاريخ. 
الخليج منذ  أنظمة  أجــنــدة  ســادســا، نجحت 
حرب العراق، وخصوصاً بعد انتصار حرب 
تموز، في تحوير أنظار الناس نحو قضايا 
الـــخـــافـــات المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة والــتــركــيــز 
الــداخــل.  فــي  أو وهمية  على أخــطــار حقيقية 
ثقافة تقسيم العرب إلى شعوب وملل ونحل 
مــتــنــاحــرة كـــانـــت ســيــاســة مـــقـــصـــودة. ثــقــافــة 
الاستشراق الجديد الذي مثله برنارد لويس 
 معرفة من 

ّ
وفؤاد عجمي )الأكثر ابتذالًا وأقل

لويس( عمدت إلى التشديد على أن مشكلات 
هــي بسببهم هم  ومــعــانــاة شعوبهم  الــعــرب 
ولــيــس بــســبــب الاســتــعــمــار أو الــصــهــيــونــيــة. 
المــذهــب  هـــذا  اعتنقت  الخليجية  الــحــكــومــات 
وعمّمته وبات كثر يــرددون مقولات الجيش 
الإلــكــتــرونــي الـــســـعـــودي. هـــذا الــجــيــش يــؤثــر 
بــقــوة فــي كــل مــواقــع الــتــواصــل العربية وفي 
كـــل الـــبـــلـــدان ويـــحـــدد الأولــــويــــات والــقــضــايــا 
حــروبــا شخصية وسياسية  ــون 

ّ
يــشــن )وهـــم 

ضـــد حــســابــات تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى الأجـــنـــدة 

الصهيونية العربية(.
الفاعلة  السياسية  الأحـــزاب  انــدثــرت  سابعاً، 
ــيــــة وهــــي  ــربــ ــعــ ــدان الــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
الخمسينيّات  مــرحــلــة  فـــي  مــحــظــورة.  بــاتــت 
كل  في  الكبرى  الأحـــزاب  كانت  والستينيّات، 
أجل  مــن  الفاعل  العمل  تــقــود  العربية  الـــدول 
فلسطين. وكــان حزب البعث قبل دخوله إلى 
السلطة في طليعة المنادين بتحرير فلسطين. 
في  السلطة  على  استولى  البعث  حــزب  لكن 
دولتيْ وبات الحفاظ عليها أهم من التحرير 
ومن الوحدة. كما أن الكثير من الدول العربية 
إما تحظر الأحــزاب السياسية أو هي تشكّل 
تـــروّج لأجندتها. طبعاً،  بها  أحــزابــا خــاصّــة 
المشاغل  هــذه  من  نفسها  أعفت  الخليج  دول 
وحظرت الأحزاب من أساسها. ثم ما الحاجة 
إلـــــى الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة بــــوجــــود الأمــــــراء 
والــشــيــوخ فــي تــلــك الــبــلــدان؟ كــل أمــيــر بحاله 
يغني عن الحزب. ليس من يُرشد الناس في 
عمل التعبير في النشاط المناصر لفلسطين. 
الجامعات  في  لفلسطين  المناصرة  الحركات 
كانت  بــل  بالكامل  عفوية  تكن  لــم  الأميركية 
منطلقة من تنظيمات طالبيّة وتقدميّة على 

نطاق البلاد برمتها.
في  الفلسطينية  المخيمات  دور  تغيّر  ثامناً، 
البلدان العربية. كانت المخيمات الفلسطينية 
 مركز القيادة للنشاط المناصر 

ً
في لبنان مثلا

لفلسطين وكان التحضير للمظاهرات وحتى 
ــثــــوري الــســلــمــي والمـــســـلـــح ينطلق  لــلــعــمــل الــ
مـــن المــخــيــمــات. المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
لــبــنــان الـــيـــوم مــنــقــســمــة بـــن مــحــمــود عــبــاس 
إمــا للسعودية  ودحــان وكلاهما يعقد ولاءً 
أو للإمارات. والفصائل الفلسطينية الجديدة 
المتجددة في المخيمات، والتي تتلقى التمويل 
مـــن كـــل دول الــخــلــيــج، مــنــشــغــلــة بــتــفــســيــرات 
ــدّة  ــعـ ــي مـ ــ ــة وهــ ــيـ ــنـ ــديـ ســلــفــيــة لـــلـــنـــصـــوص الـ
لحملات التكفير أكثر مما هي معدة للكفاح 
المسلح ضد إسرائيل. والمظاهرات في رام الله 
كانت بالعشرات وكانت في حيفا بالعشرات 
داخــل  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  أن  )صــحــيــح 
الكيان يواجه صعوبات جمّة والسجن، مثل 
دول الخليج، عقوبة لتغريدة أو الاستحسان 

على مواقع التواصل(.
أن تغريدة على   

ّ
العربي يظن الشعب  إن  هل 

النزول  لفتة استحسان تغني عن  أو  المواقع 
ــارع يــغــيّــر  ــ ــــشـ ــــزول إلـــــى الـ ــنـ ــ إلـــــى الـــــشـــــارع؟ الـ
ســيــاســات )مــحــلــيّــة وخـــارجـــيّـــة( وحــكــومــات، 
أمّا اللايكات، فتشعرنا بتأدية قسطنا للعلى 

وللقضيّة.
* كاتب عربي - حسابه على »اكس«
@asadabukhalil

 أن تغريدة على 
ّ

هل إن الشعب العربي يظن

المواقع أو لفتة استحسان تغني عن النزول 

ر سياسات 
ّ

إلى الشارع؟ النزول إلى الشارع يغي

ا اللايكات 
ّ

ة( وحكومات أم
ّ

ة وخارجي
ّ

)محلي

ة
ّ

فتشعرنا بتأدية قسطنا للعلى وللقضي

تكون مجدية، ولا سيّما مع التراكم الحاصل 
لــــأزمــــات، مـــن انـــهـــيـــار أســـعـــار الـــصـــرف إلــى 
م القياسي، وصولًا إلى أزمات الديون. 

ُّ
التضخ

ــار نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات، الـــذي  ــ ــك فـــي إطـ  ذلــ
ّ

ــل ــ وكـ
يصعّب عملية الاستيراد ويزيد كلفتها على 

دين والمنتِجين، إلى الحدّ الأقصى. المورِّ
ــــاج هـــنـــا تــصــبــح  ــتـ ــ ــن عــمــلــيــة الإنـ ــــدوى مــ ــــجـ الـ
ــعَ شـــــكّ، فــحــتــى الاســـتـــثـــمـــار الــصــغــيــر،  مــــوضِــ
الذي يعوّل على المشاريع التي لا تحتاج إلى 
قنوات للتمويل من الخارج أو إلى التحويلات 
بدوره،  يتحوّل،  بة، 

َ
للمراق الخاضعة  البنكية 

إلــــى عــمــلــيــة مــكــلِــفــة بــالــنــســبــة إلــــى أصــحــابــه، 
رة 

َ
مباش قبل  ربحيّته حتى  تنتفي  وبالتالي 

المــدى البعيد، إلى  بــه. هــذا يقود، على  العمل 
لجهة  مــا حصل،  يعتبر  الــذي  المنحى  تعزيز 
الهجرة وفقدان قوّة العمل وأجــزاء كبيرة من 
 لــتــعــزيــز الاقــتــصــاد 

ً
ــي، مــنــاســبــة

ّ
الــنــاتــج المــحــل

النقدي، على حساب نظيره الإنتاجي. والحال 
مع  صِل 

َ
ت بــدأت  التي  النقدية،  التحويلات   

ّ
أن

الهجرة، تبدو وكأنها تدعم  استقرار نموذج 
هـــذه الــوجــهــة بــالــفــعــل، ولــكــن فـــي ســيــاق هو 
أقرب إلى تحفيز الطلب الاستهلاكي المتراجِع 
بفعل الأزمة منه إلى تعزيز الاقتصاد النقدي، 

على حساب الإنتاج. 

 المدفوع بالإنفاق الاستهلاكي 
ّ

حدود النمو

ثــمّــة إشــكــالــيــة فـــي الــنــمــوّ المـــدفـــوع بــالإنــفــاق 
الاســتــهــاكــي، وهــــو مـــا لا تـــقـــدِر الــتــحــويــات 

ي 
ّ
المحل الناتج  تغذية  عن  هناك،  العالمثالثية 

الكبير  ز  التركُّ  
ّ
أن الــغــرب. غير  فــي  الإجــمــالــي، 

، مــع هــذا 
ً
لـــرأس المــــال، شـــمـــالًا، أصــبــح عـــرضـــة

ـــق المــســتــمــرّ لــلــتــحــويــات الــنــقــديــة إلــى 
ّ
الـــتـــدف

ل، بمجملها، ما 
ّ
دول الجنوب، لخروقات، تمث

 توزيعٍ 
َ
يمكن اعتباره، من دون مبالغة، إعادة
للعمل والثروة، على مستوى العالم. 

تصعيب عملية الإنتاج

الـــهـــجـــرة إلــــى الـــغـــرب والـــشـــمـــال لــلــعــمــل، هي 
فضاءٍ  من  العاملة  للطبقة   

ٌ
انتقال بالتعريف 

للإنتاج والتبادل على مستوى الأقاليم التي 
الرأسمالي  السوق  إلى  تتواجد فيها جنوباً، 
الذي تحصل فيه المبادلات على نطاق عالمي. 
مستوى  على  الانــتــقــال،  لهذا  ضافة 

ُ
الم القيمة 

زيــادة حصّة الشمال من الإنــتــاج والمــبــادلات، 
مع التعزيز الحاصل لقوّة العمل لديه، غالباً 
ما تكون على حساب الاقتصادات الإقليمية، 
التي حصلت منها الهجرة. فهذه الأخيرة لم 
تخسر أجــزاء كبيرة من قــوّة عملها فقط، بل 
ي الإجمالي، بالقدر 

ّ
أيضاً تراجَعَ ناتجها المحل

نفسه الذي زاد فيه نظيرُه في الغرب. والحال 
 تزامُن هذا التراجُع مع الانهيارات الكبرى 

ّ
أن

في أسعار الصرف، جعلت إمكانية التعويض 
ــوّة الــعــمــل والــنــاتــج  عـــن هـــذه الــخــســارة فـــي قــ
ــي صــعــبــة، إن لـــم تــكــن مــســتــحــيــلــة. فـــأيُّ 

ّ
المــحــل

زيادةٍ للإنتاج، أو أيُّ إحلال لقوّة عملٍ بديلة، 
ها الشرائية، لن 

َ
 خسارة المداخيل قوّت

ّ
في ظل

ورد كاسوحة * 

ــة الآتــــيــــة مــن  ــديـ ــقـ ــنـ ــل الـــتـــحـــويـــات الـ ـ
ّ
ــث ــمـ لا تـ

المــهــاجــريــن الــعــالمــثــالــثــيــن إلـــى بـــلـــدان المنشأ 
مــخــرجــا مــن أزمـــة انــهــيــار المــداخــيــل فــقــط، مع 
التراجع المستمرّ في أسعار الصرف، في تلك 
الـــدول. ثــمّــة، إضــافــة إلــى ذلــك، أبــعــاد تتجاوز 
 مــا تتعرّض 

ّ
اقــتــصــادات تلك الــبــلــدان، مــع كــل

قات نفسه الذي 
ّ
له من أزمــات، إلى نمط التدف

الــغــرب، من  إلــى  الــهــجــرة المنهجية  انتقل مــع 

شكل إلى آخر، يكاد يكون نقيضاً له. فالمعروف 
قات الرأسمالية أنها تتمحور حول 

ُّ
عن التدف

انتقال  ذلــك  في  الرساميل، ويساعدها  حركة 
العمالة والسلع والخدمات، لتكون في خدمة 
تراكمها وتركّزِها، بعد الحصول على فائض 
القيمة، في دولة رأسمالية أو أكثر. ليس ثمّة 
تٍ من 

ّ
حكَمة، لتفل

ُ
الم الــدورة  إمكانية، في هذه 

الــذي يحصل حالياً، مع خــروج أجــزاء  النوع 
ع للطبقة العاملة 

َ
دف

ُ
صغيرة من الأجور التي ت

النقدية.  بنيتها  نتيجة  تفاديه  على  النقدية 
هــــذا الـــنـــمـــوذج، ســــواء فـــي وجــهــتــه الــنــهــائــيــة 
الـــخـــاصّـــة بـــالإنـــفـــاق عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
والإيــجــارات هنا، أو حتى في مجراه المتصل 
الــخــارج، لا يساعِد  النقدي من  ق 

ُّ
التدف بنمط 

ويكاد  للإنتاج،  م  متقدِّ نموذج  استقرار  على 
يقتصر تأثيره على تحريك الركود الحاصل 
فـــي الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة والـــخـــدمـــيّـــة بفعل 
الأزمــة. هكذا يُذكي الطلب الكبير على السلع 
والخدمات، المدفوع بالفارق في سعر الصرف 
الحركة  والأجــنــبــيــة،  الــوطــنــيــة  العملتين  بــن 
دُماً، 

ُ
التجارية في هذه القطاعات ويدفع بها ق

الخاصّة  يفعل مع نظيرتها  بكثير مما  أكثر 
بالإنتاج، سواء في الزراعة أو في الصناعة.

 بــالــطــبــع، فـــي مــجــرى هــذه 
ُ

ثــمّــة نــمــوٌّ يــحــصــل
ه يتجاوز قطاعات التجارة 

ُ
العملية، وحصول

والــخــدمــات إلـــى نــظــيــرتــهــا الإنــتــاجــيــة. وذلــك 
ــلـــى الـــســـلـــع،  ــد عـ ــزايــ ــتــ ــلـــب المــ ــطـ ــلـــى ضــــــوء الـ عـ
وحــتــى الــخــدمــات، ولــكــنــه مــن الــنــوع الــــذي لا 
 الــنــمــوذج الـــذي يقوم 

ّ
. ليس لأن

ً
يـــدوم طــويــا

بقدر  بالضرورة،  الإنتاج  مع   
ٌ

متعارض عليه 
ــا هـــي بــنــيــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي لا تسمح  مـ
الاستهلاك  عجلة  تحريك  من  أبــعَــدَ  بالذهاب 
ق من الخارج مدفوعاً بفارق 

ِّ
عبر النقد المتدف

سعر الصرف. عدم تحريك العجلة الإنتاجية 
الاستهلاكية  بنظيرتيها   

ً
ــــوة سـ

ُ
أ يــجــب،  كــمــا 

ه إلـــى كـــون الــتــحــويــات هي  والــتــجــاريــة، مــــردُّ
ــق مـــن الـــدخـــل الأســاســي 

َ
ــذي لـــم يُــنــف الـــجـــزء الــ

ــج فـــي الـــخـــارج عــلــى الــســلــع والــخــدمــات 
َ
المــنــت

 كــامــل الــدخــل الآتـــي من 
َ

نــفِــق
ُ
فــي الــغــرب. فلو أ

السويد  ي في 
ّ
المحل الناتج  هناك على تغذية 

شيء،  منه  نا 
َ
وصَل لما  سواهما،  أو  ألمانيا  أو 

زه هذا الدخل 
ّ
ولكان النموّ بأكمله، الذي يعز

أو سواه، من نصيب الاقتصادات التي استقرّ 
 القاعدة في 

ّ
فيها المــهــاجــرون. وهــذا يعني أن

الإنــفــاق هناك هــي أن ينفق المــرء حيث يَعمل 
ى من 

ّ
تبق مــا  أو  أهله  يقيم  ويعيش، لا حيث 

ــا الاســتــثــنــاء، فــهــو مــا يحصل مع  عــائــلــتــه. أمّـ
قات 

ّ
رسَلة، على شكل تدف

ُ
الأجزاء من الدخل الم

نقدية، إلى هنا، لمساعدة العائلات الباقية في 
الداخل على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية. 
تهريب  بمثابة  هي  المعنى،  بهذا  التحويلات 
ــور الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــ ــزاء بــســيــطــة مـــن أجـ ــ لأجــ
آلية  إليها المهاجرون، من طريق  انتهى  التي 

التراكم التي تحصل هناك. 

تغذية وهم الاستعاضة 

جــوهــر المــشــكــلــة، كــمــا تــبــدو مــن هـــذا المــنــظــور، 
هي في انتقال الإنتاج، مع الهجرة واستقرار 
نــــمــــوذج الــــتــــحــــويــــات، إلـــــى الـــــخـــــارج، حــيــث 
اللجوء  بـــدول  للمهاجرين  الجديد  الارتــبــاط 
إتمام عملية  بعد  الإنتاجي،  يجعل نشاطهم 
الهيكل الإنتاجي  الانــدمــاج هــنــاك، جـــزءاً مــن 
فــــي الــــغــــرب. أي حـــيـــث يــعــيــشــون ويــعــمــلــون 
وينفقون، لا حيث تذهب الأجــزاء الباقية من 
أجــرهــم بــعــد اقــتــطــاعِــهــا وإرســـالِـــهـــا إلـــى دول 

ي فــقــط الــنــاتــج 
ّ
المــنــشــأ. حــصــول ذلــــك لا يـــغـــذ

ي الإجمالي في دول اللجوء أكثر بكثير 
ّ
المحل

ممّا يفعل مع الاقتصاد هنا، بل يضفي كذلك 
على عملية إرسال التحويلات، بعد اقتطاعها 
من الأجور، طابعاً خارجياً إذا صحّ التعبير. 
ات النقدية الفرديّة بالعملة الأجنبية، 

ّ
فالتدفق

ي الإنفاق الاستهلاكي في 
ّ
حتى لو كانت تغذ

الــداخــل، لــن تــتــحــوّل يــومــا إلــى جــزء مــن بنية 
ج 

َ
نت

ُ
الاقتصاد الداخلية. ليس فقط لأنها لا ت

 
ّ
ية، بل لأن

ّ
في الداخل، ولا تأتي بالعملة المحل

فيها  يتموضع  التي  ذاتها  الإنتاجية  البنية 
الأجــور،  على  عبرها  ويحصلون  المهاجرون، 

مفارِقة لنظيرتها في الداخل.
 ذلـــك يــجــب أن يُـــؤخـــذ فـــي الــحــســبــان حين 

ّ
ــل كـ

العائلات  إلــى هنا لإعــالــة  التحويلات  ــرســل 
ُ
ت

 التعامل مع الأمر كما 
ّ
الباقية في الداخل، لأن

 انهيار 
ّ

لو كان بنية اقتصادية بديلة، في ظل
سعر الصرف وانحسار الإنفاق الاستثماري 
الوهم  ي 

ّ
لمصلحة نظيرِه الاستهلاكي، سيغذ

لــأزمــة.  التحويلات  نــمــوذج  بــاحــتــواء  القائل 
 بدأ يظهر 

ً
 ثمّة ميلا

ّ
ما يحصل حالياً، هو أن

والــخــدمــات  السلع  تصدير  عــن  للاستعاضة 
 الــعــائــد مــن العملة 

ّ
بـــالأفـــراد، عــلــى اعــتــبــار أن

الأجــنــبــيــة لـــم يــعــد يــحــصــل عــبــر الإنـــتـــاج في 
الـــداخـــل، بــل فــي الـــخـــارج، وبــوســاطــة الأفــــراد 
البنية الإنتاجية  الذين تحوّلوا إلى جزء من 

في الغرب. 
* كاتب سوري

نموذج التحويلات: تعزيز الاقتصاد النقدي على حساب   الإنتاج 

ضافة لهذا الانتقال، على مستوى 
ُ

القيمة الم

ة الشمال من الإنتاج والمبادلات، 
ّ

زيادة حص

ة العمل لديه، غالباً ما 
ّ

مع التعزيز الحاصل لقو

تكون على حساب الاقتصادات الإقليمية

)أ ف ب(
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خليل كوثراني *

ـــيـــة 
ّ
ــن أحـــق ــ ــيــــس المــــــوضــــــوع عــ اســــتــــبــــاقــــا: لــ

عن  أو  بعامّة،  والفكري  الديني  »التنوير«، 
الــحــاجــة إلــيــه عربياً مــن عــدمــهــا. وجــب هذا 
»الــتــنــويــريــن«  ـــا بـــات الــنــاقــد لـــ

ّ
الــتــوضــيــح لم

 بــتــهــمــة الـــظـــامـــيـــة، فـــي مــا 
ُ

الـــعـــرب يـــعـــاجَـــل
يعادل لو أنك رميت ناقداً لنموذج دبي في 
التنمية  التنمية، لمجرّد نقده، بتهمة رفض 
من أساسها أو معاداة العروبة أو استهواء 
ف. إنما المدار حول ما يدفع 

ّ
البؤس والتخل

وهو  مشاريعهم،  ويبلور  المثقفين  ويــحــرّك 
ــيــــاقــــاتٌ ســـيـــاســـيـــة كـــمـــا نـــجـــد فــي  ــا ســ ــمــ دائــ
الـــســـوابـــق المــمــاثــلــة. كــمــا لــيــس مــوضــوعــنــا 
ة أعــمــال بــعــض »الــتــنــويــريــن الــجــدد«  رداء
بوابة  نقد حركتهم من  بل  جِدّتها،  عــدم  أو 
الـــجـــواب عــلــى: أي تــنــويــرٍ نــريــد؟ بـــأي دافـــعٍ 

وفي أيّ سياق؟
تجربة  استنساخ  إلــى  الداعية  المــقــولات   

ّ
إن

أوروبــــــــا وفـــقـــا لـــخـــرافـــة الــــتــــطــــوّر المـــحـــمـــول 

عــــلــــى جـــــنـــــاح الأفـــــــكـــــــار )أنـــــــــــــــوار، فـــــثـــــورة/ 
الحاسم  للدور  بة  والمغيِّ فحداثة(،  إصــاح، 
للاستعمار والــنــهــب فــي »الــتــقــدّم«، مــا هي 
ــــى نــســخــة كــربــونــيــة  ــعــة إلـ

ّ
ــوات مــقــن ــ ــ إلا دعـ

بمعنى  الــغــربــي.  الــنــمــوذج  لحذافير  رديــئــة 
أن ليس في الأمر من ريادة تجربةٍ تنويرية 
ما هو  بـــ،  والتبشير  عــن،  الاستنساخ  بقدر 
ناجز. لكن بؤس التنويريين الجدد يبدأ من 
نفسه  الأوروبـــي  التنوير  حتى  أنــه  تجاهل 
كان رفضاً للسلطات الحاكمة ومنظوماتها 
 لها. هكذا يُمسي التنوير العربي 

ً
لا حراسة

داً للغرب ما خلا الغاية: مسعى لحماية 
ِّ
مقل

السلطات لا استنهاضاً للتثوير والتحرّر. 
قبل أسابيع، تداعت وجوه )أبرزهم: يوسف 
ــواح، إبـــراهـــيـــم عــيــســى،  ــســ ــراس الــ ــ ــدان، فـ ــ ــ زيـ
»تكوين«  مؤسسة  لإطــاق  بحيري(  إســام 
)اســمــهــا الــكــامــل: »تــكــويــن الــفــكــر الــعــربــي«! 
الجابري  عابد  كتاب لمحمد  أول  اســم  وهــو 
ــربـــي(. ولــئــن  ــعـ مـــن ســلــســلــة نـــقـــده لــلــعــقــل الـ
 المــشــروع 

ّ
كـــان مــقــر المــؤســســة مــصــر، إلا أن

ــة الإمــــارات  لان مــن لـــدن دولـ
ّ
وتــمــويــلــه مــتــنــز

ــتــــحــــدة وشـــيـــخـــهـــا مـــحـــمـــد بــن  الـــعـــربـــيـــة المــ
 بــن الــوجــوه مــن عُــرف 

ّ
زايـــد. وكــان لافــتــا أن

الاحتلال  مقاومة  لقضية  المعادي  بتنظيره 
يُعرف  لم  وبعضهم  لفلسطين.  الصهيوني 
 فكرية« 

ً
بــذلــك، إلا أنــه بــدأ أخــيــراً »انــعــطــافــة

 وضــبــابــيــة، تــزامــنــت 
ً
بــالــخــصــوص، مـــواربـــة

»صدفة« مع تمتين علاقته بالإماراتيين.
ــر مـــطـــلـــع الــتــســعــيــنــيــات  ــهــــدت مـــصـ ــد شــ ــقـ لـ
حــركــة إحــيــائــيــة لــتــنــويــريــي عــصــر النهضة 
أعيدت في خلالها طباعة نتاجات أعلامها، 
بـــذريـــعـــة المـــئـــويـــة الأولــــــى لــلــنــهــضــة، إلا أن 
هــدفــهــا كـــان مــواجــهــة صــعــود الإســامــيــن. 
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لا تــخــفــى أســبــاب 
الإمــارات والنظام  النظام الأمني في  هوس 
»تـــجـــديـــد الــخــطــاب  الــعــســكــري فـــي مــصــر بــــ
الديني« وهما يناصبان الإسلام السياسي 
المــاضــي، وهي  العقد  لكن موجبات  الــعــداء. 
على  التكفيرية  الــجــمــاعــات  انــتــشــار  تــحــدّي 
ــع صـــعـــود »الإخـــــــوان  ــا »داعــــــــــش«، مــ ــهــ رأســ
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ــرج فـــودة  ــع فــ أنــفــســهــم فـــي الــحــلــف نــفــســه مـ
مع  والتجارية  »الثقافية«  العلاقات  صاحب 

العدو. 
الــدور  لا يعفي هـــذا، طبعاً، الإســامــيــن مــن 
الذي لعبوه في هذه المعركة. ومن دون حتى 
أن نــخــوض فــي المــعــركــة مــا بــن الــجــمــاعــات 
ــة، نــتــذكّــر أن عصر  ــدولـ »المــتــطــرّفــة« وبـــن الـ
 
ً
ــوان المــســلــمــن« مساحة مــبــارك أعــطــى »الإخــ
 غــيــر قــانــونــيــة أحــيــانــا، 

ً
لــيــكــونــوا مـــعـــارضـــة

وشـــبـــهَ قــانــونــيــةٍ أو مــســكــوتــا عــنــهــا أحــيــانــا 
ى ظاهرة »سلفيي أمن الدولة«، 

ّ
أخرى، وتبن

ــامــــن المـــرتـــبـــطـــن  ــح لـــبـــعـــض المــــحــ ــمــ ــــل وســ بـ
ــاعـــات الإســــامــــيــــة، ثــــم فــــي مــرحــلــة  ــمـ ــالـــجـ بـ
الذين  الجماعات  هــذه  أعضاء  بعض  لاحقة 
»راجعوا أنفسهم«، أن يلعبوا دوراً إعلامياً. 
ــرفـــت الـــعـــنـــاصـــر الــعــنــيــفــة مــن  ــد انـــجـ ــ بــــل وقـ
التيار الإسلامي إلى هذه المعركة وانشغلت 
تماماً   

ً
آمــنــة المعركة  معه  تعد  لــم  بشكلٍ  بها 

ــوا الــــدولــــة  ــفــ ــالــ ــن حــ ــ ــذيـ ــ ــريــــن« الـ ــويــ ــنــ ــتــ »الــ ـــ لــ
)المــفــارقــة هــي أن فـــرج فــــودة، الــــذي كـــان من 
أوائـــل المــســتــفــيــديــن، كـــان كــذلــك أوّل مــن دفــع 

الثمن(.
وكان كل ذلك يصرف الناس إلى معركةٍ بعيدة 
بل  الإمبريالية،  ومسألة  النظام  مسألة  عن 
انقضت  الاجتماعية.  العدالة  مسألة  وحتى 
الــتــســعــيــنــيــات وتــغــيّــرت الـــظـــروف، وظــهــرت 

في المنطقة، قبل أن عبّر عن عدم ارتياحه من 
الأخــرى  الضفة  مــن  الآتـــي  التناقض  سلبيات 
من قناة السويس: خليط من الهيمنة الثقافية 
السياسية  المشرق من جهة، والانعزالية  على 
أخـــرى، والتبعية  المــشــرق مــن جهة  تجاه ذات 
لــبــريــطــانــيــا مـــن جــهــة ثـــالـــثـــة، ذلــــك فـــي حقبة 

حرجة سبقت النكبة الفلسطينية. 
هكذا يمكننا فهم تأسيس مركز »تكوين الفكر 
الــعــربــي« فــي عـــام 2024، كــعــودة جــديــدة إلــى 
القاهرة  مــن  آتية  عربية  فكرية  »ثـــورة«  تبني 
مختلطة مع انعزالية سياسية متشددة وغير 
ــن المــذهــل  مــســبــوقــة تـــجـــاه الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. مـ
كيف عدنا إلى تكرار التاريخ مرة أخرى بعد 
خــمــســن عــامــا عــلــى مــؤتــمــر »أزمــــة الــحــضــارة 
العربية« المنعقد في 1974 والمنتقد بشدة من 
قبل مهدي عامل. الحدث الأول عقد بعد عبور 
الــجــيــش المـــصـــري لــقــنــاة الــســويــس واخــتــراقــه 
ــن أكـــتـــوبـــر،  ــ ــــي الـــــســـــادس مـ ــيــــف فـ ــارلــ لـــخـــط بــ
ــا الــثــانــي، فــقــد عــقــد بــعــد اخـــتـــراق المــقــاومــة  أمّــ
الــســابــع مــن أكتوبر.  فــي  الــغــاف  لمستوطنات 
وكراهية  البارانويا  على  قاما  المؤتمرين  كلا 
الــعــربــيــة لمجتمعاتهما  الــلــيــبــرالــيــة  الــشــريــحــة 
المــحــلــيــة. وكـــا الــحــدثــن يــبــتــعــدان عــن الــعــالــم 
المــقــاومــة  الــعــامــلــة وحـــركـــات  المــــادي للطبقات 

 »تنويرية«، من بينها من تدرّبوا في 
ٌ
كوكبة

معركة نظام مبارك »ضد الإرهاب« بأشكال 
مختلفة حتى ظهرت مؤسسة »تكوين«. هذه 
تماماً؛  سلبية  بــالــضــرورة  ليست  الــظــاهــرة 
ــتـــراث الإســـامـــي خـــارج  فـــأي اشـــتـــبـــاكٍ مـــع الـ
»المـــؤســـســـات« الــعــلــمــيــة والــديــنــيــة الــرســمــيــة 

والتحرر الوطني، وينهمكان في عالم الثورة 
الــفــكــريــة الــتــي لا تــشــكــل تــحــديــا  حــقــيــقــيــا بل 

حليفاً للدولة الرأسمالية الانعزالية. 
المؤسف في كل ذلك، هو أن أطروحات المشروع 
مــوجــودة  كــانــت  العربي  الحقيقي  النهضوي 
ــوات. وذلـــــــك عــنــدمــا  ــ ــنـ ــ بـــالـــفـــعـــل قـــبـــل عـــشـــر سـ
ــدرت مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــن والمــثــقــفــن  ــ أصــ
الـــعـــرب فـــي مــؤســســة »الاســــكــــوا« فـــي بــيــروت 
ــــدول  تـــقـــريـــراً بـــشـــأن الـــتـــكـــامـــل الـــعـــربـــي بــــن الـ
 - الفكر العربي  العربية - وليس هــراء تكوين 
فريق  رأى  النهضة.  لتحقيق  الأهــم  كالسبيل 
الــتــقــريــر أن أســبــاب الــتــراجــع الــعــربــي تشتمل 
والتعثر  الخارجية  والاستباحة  »القهر  على 
التنموي… الذي هو وليد عقود من التشرذم« 
الــنــهــضــة  لـــتـــحـــقـــيـــق  ــد  ــيــ الــــوحــ ــيـــل  ــبـ الـــسـ وأن 
والاقتصادية  السياسية  مقوماتها  وامــتــاك 
ــادة بــنــاء  ــإعــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة هـــو بــ
التكامل العربي وإنشاء التكتل القوي المنيع، 
الــعــرب ويعينهم  عــلــى نــحــو يحفظ اســتــقــال 
الأمن  وتحقيق  باقتصاداتهم  النهوض  على 

الإنساني لجميع مواطنيهم.
ليس الأمن الإنساني لشعوبهم هو ما يكترث 
لـــه رعــيــل »تــكــويــن الــفــكــر الـــعـــربـــي«، بـــل الأمـــن 
ــتــــطــــرف«، وهــــي أســطــوانــة  مـــن »الإرهــــــــاب والــ

أحمد ضياء دردير * 

ــرن المــــنــــصــــرم، خــيّــمــت  ــقــ ــي تــســعــيــنــيــات الــ فــ
 
ُ
ــة ــركـ ــعـ ــقــــافــــي المـــــصـــــري مـ ــثــ ــلــــى المــــشــــهــــد الــ عــ
ــتــــي  ـــــــظــــــــام«، والــ »الــــتــــنــــويــــر« مـــــع قـــــــوى »الـ
كــانــت، بشكلٍ مــا، امــتــداداً، أو رديــفــا، لمعركة 
حة 

ّ
)المسل الإســامــيــة  الجماعات  مــع  النظام 

 
ً
والــســلــمــيــة(. كــانــت مــعــركــة الــتــنــويــر وســيــلــة
ــدود، لــبــعــض المــثــقــفــن  ــ ــحـ ــ ــة، نــســبــيــا وبـ ــنــ آمــ
المصريين، للدخول إلى خشبة العمل الفكري 
الــدولــة أو  إثــارة غضب  والسياسي من دون 
المرور على سجونها، ومن دون أن يضطروا 
لنظام  »مطبّلين«  كامل  بشكل  يصبحوا  أن 

حسني مبارك.
وبـــالـــفـــعـــل، حـــشـــدت مـــعـــركـــة الـــتـــنـــويـــر هــــذه، 
ـــفـــي أمــــن الــــدولــــة« ودعــــاة 

ّ
إلــــى جـــانـــب »مـــثـــق

الــنــظــام، عـــدداً مــن الــلــيــبــرالــيــن والــيــســاريــن 
 

ُ
ــن لــــم يــخــل ــمّـ ــريـــن والمـــســـتـــقـــلـــن، مـ ــاصـ ــنـ والـ

أو معارضةٍ  النظام  هم من نضالٍ ضدّ 
ّ
سجل

هذه  من  مواتية   
ً
استراحة كانت  لسياساته. 

ب مواضيع شائكة، 
ّ
 لتجن

ً
المعارضة، وفرصة

مثل القبضة الأمنية والتعذيب في السجون، 
وتـــركـــة الانـــفـــتـــاح ومــصــيــر اتــفــاقــيــة الــســام 
اليساريون  وليجد  الصهيوني،  الــعــدو  مــع 
والــنــاصــريــون -الــذيــن بُـــحّ صــوتــهــم ودخــلــوا 
الـــســـجـــون احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى كـــامـــب ديـــفـــيـــد- 

صدقي عاصور * 

انتقدت، من وجهة  أنه كلما  اكتشفت مؤخراً، 
نظر علمانية، رأي »يسار الثورة« اللبناني في 
مسألة اجتماعية »تحررية«، فإنهم ينعتونك 
»الناصري«. في البداية، هذه ليست شتيمة،  بـ
إنما لقب مشرف. ثانياً، يسار الثورة اللبناني 
يــبــرع فــي تــوزيــع هــذا اللقب وهــو لا يعي أنه 
يتبنى كل يــوم، أحد الأوجــه السيئة الوحيدة 
المتبقية - والمسموح بها - من إرث الناصرية، 
وهو الانهماك المفرط بنقد الإسلام السياسي. 
هـــذه هــي الـــعـــداوة الــتــي أدت إلـــى جــــولات من 
التاريخ  في  العنيف  الاجتماعي  الاستقطاب 

المصري الحديث. 
ــيـــون  ــده الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون المـــشـــرقـ ــ ــريـ ــ الــــــــذي لا يـ
ــو صــلــب  ــة هــ ــريـ ــنـــاصـ ــن إرث الـ بــشــكــل عـــــام مــ
أيــديــولــوجــيــتــهــا: ســيــاســة خــارجــيــة مــصــريــة 
وبشكل  المنطقة،  بقضايا  مــبــاشــرة  منخرطة 
ــــوس، اقــــتــــصــــاديــــا وســـيـــاســـيـــا  ــمـ ــ ــلـ ــ مــــــــادي ومـ
وعـــســـكـــريـــا. أمّـــــا مـــا يــقــبــلــه هـــــؤلاء مـــن مــصــر، 
فــهــو يــذكــرنــا بــمــا قـــالـــه عــبــد الــرحــمــن منيف 
ــنـــة عــــمــــان فــي  ــة فــــي مـــديـ ــيــ ــذاتــ ــيـــرتـــه الــ فــــي سـ
الأربعينيات، عندما اعترف بإنجازات المملكة 
المــصــريــة الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة 

المسلمين« تحت ظلال »الربيع العربي«، ما 
عادت ماثلة، فما هي، إذاً، موجبات اليوم؟

المــشــروع تخوّفهم  أقــطــاب  بــعــض  لا يخفي 
أكتوبر  مــن  الــســابــع  تــداعــيــات منعطف  مــن 
مــتــوقــعــن عـــــودة »الإرهـــــــــاب« عــلــى أســـاس 
التعاطف مع غزة ومقاومتها، ما يستدعي 
ــذا يـــذكّـــر  ــ ــ ــا. وهـ ــيـ ــبـــاقـ ــتـ ــا ثـــقـــافـــيـــا اسـ تـــصـــديـ
بــالاســتــنــفــار الإعـــامـــي، بــدايــة الـــحـــرب، من 
ــعــــوديــــن والــــــذي  ــســ ــــن الــ ــيـ ــ ــــامـ بــــعــــض الإعـ
و2011  أيلول   11 ي 

َ
بمحطت أكتوبر   7 شبّه 

)الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة( - أي الــخــشــيــة من 
لمعارضين  الحدث  على  الاستقطاب  تجنيد 

ومتمرّدين. 
ثمّة خلفيّتان وراء الفكرة: الأولى، مواجهة 
تيار المقاومة الصاعد وتحييد إشعاعه عن 
تطبيع واستبداد وتبعية الأنظمة العربية. 
ــيــــة، تــــدشــــن الإمــــــــــارات مــشــروعــهــا  ــثــــانــ والــ
الــثــقــافــي المــنــافــس لــيــكــون ثـــانـــي المــشــاريــع 
وعــلــيــه، نحن  قــطــر.  بــعــد  عــربــيــا  الخليجية 
أمــــام تــوظــيــف لمـــشـــروع ثــقــافــي فـــي حــمــايــة 

ة أم أزمة أنظمة؟
ّ

تنوير لحراسة الأمير: أزمة ثقافي

يكاد »التنوير« يخطف أبصارهم!

»تكوين« الفكر الانعزالي

الأنــظــمــة المــســتــبــدة وخــيــارهــا فــي التطبيع 
والتبعية. 

الــردة: تمزقات  إلى  النهضة  في كتابه »من 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة فــي عــصــر الــعــولمــة«، ينبّه 
جـــــورج طــرابــيــشــي إلــــى أن فـــي مــقــولــة طــه 
حـــســـن »عــلــيــنــا أن نــصــبــح أوروبــــيــــن فــي 
كـــل شـــــيء« )مــســتــقــبــل الــثــقــافــة فـــي مــصــر( 
ــيـــة لــتــصــبــح  ــفـ ــيـ ــكـ ــــن الـــغـــائـــيـــة والـ خـــلـــطـــا بـ
ورُب«: »إن الــتــمــادي 

َ
ــأ ــ ــ

َ
دعـــوة إلــى مــحــض »ت

الــجــزئــي والمـــشـــروط قــد يــكــون تــدريــبــا على 
ــاة مـــوقـــف  ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــة، ولــــكــــن المـ ــ ــــويـ ــهـ ــ حــــريــــة الـ
»التغريب«  بين  طرابيشي  يميّز  عبودية«. 
الجامد  ق 

ّ
)التعل و»التتريث«  و»التحديث« 

 
ّ
بــالــتــراث( مــطــالــبــا بــاعــتــمــاد الــثــانــي. إلا أن
في  يــرون  لا  الــجــدد،  التنويريين  أصحابنا 
الوفي  الــحــارس  دور  غير  المــزعــوم  التنوير 
ــى الأمــــــر عــلــى  ــ ــو أتـ ــ لــأنــظــمــة المـــــأزومـــــة، ولـ
حساب الحرّية السياسية أو خيار المقاومة 

والتحرر. 
* من أسرة »الأخبار«

دعاء سويدان * 

ما كنا نعني ما نقول، نكون 
ّ
: فكل

ً
»إنه أمر في غاية البساطة فعلا

قد ادّعينا بذلك أن ما نقوله حقيقي أو صحيح أو صادق«؛ بهذه 
الكلمات، يصوّر لنا الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني المعاصر، 
يــورغــن هــابــرمــاس، مــا يسمّيه »قــبــس المــثــالــيــة« الـــذي »يقتحم 
التعامل  التصوّر من  هــذا  يمنعه  أن  دون  اليومية«، من  حياتنا 
ق الأمر بالفلسطينيين، 

ّ
 في جميع الأوقات« حينما يتعل

ّ
»بالغش

مثلما فعل حديثاً عندما أصدر بياناً »تبريرياً« لحرب الإبادة 
الإسرائيلية على قطاع غزة، بدعوى »الانتقام بهجوم مضادّ« 
ل، 

ّ
من هجوم 7 أكتوبر. على أن العِبرة في ما تقدّم، هي أنه يمث

بالضبط، جوهر ما يدعوه هابرماس »المرض التواصلي« الذي 
يــضــرب الــعــاقــة فــي مــا »بــيــنــنــا« وبـــن الائــتــاف الــغــربــي الــذي 
ية أعراضه 

ّ
له )وإن حمل عليه في غير ما موضع(، والمتجل

ّ
يمث

اللغة -  ي هــذا الأخــيــر المستمر خلف أســـوار 
ّ
بــوضــوح فــي تلط

التي ليست، بأيّ حال، محايدة أو بريئة، بل هي »مراوغة وذات 
م 

ّ
شموس وظلال« -، من أجل إكساب نزوعه المتقادم إلى التحك

 ،- المتفوّقة«  »الذوات  لـ العالم« - بوصفه هو جامعاً  في »برابرة 
بعداً عقلانياً، وشرعنة عنفه الممارَس بحق الشعوب القابعة في 
»مرتبة دنيا من نواحي الحكمة والذكاء والفضيلة والإنسانية«.

ــدن ذلــك  ــ ــو ديـ ــــحــــوار الــتــاعــبــي أو الاســتــغــالــي هـ ــان ال وإذا كــ
أن »يعمل على تحسين  إلــى  الــذي يدعوه هابرماس  الائــتــاف، 
صورته« وكأن المشكلة في جوهرها هي مشكلة لفظية وليست 
ضــاربــة بــجــذورهــا فــي تــاريــخ مــن »التمييز والإذلال والإســـاءة 
إلى الثقافات الأخرى« - بحسب ما يقرّ به ناقدُ الحداثة نفسه 
المتحدة،  الولايات  رأسها  وعلى  المهيمنة،  الغربية  القوى  فإن   ،-
في  م 

ّ
التحك على  قــدرتــهــا  »أصـــاب  أن  منذ  وجـــدت، خصوصاً 

الدولية الضمور«، حاجتها الماسّة إلى »الاعتماد أكثر  الشؤون 
»الديبلوماسية  بما جعل  والإقــنــاع«،  الشرح  على  قبل  ذي  من 
الثقافية أمراً لا غنى عنه لإنجاز أهداف السياسة الأميركية« – 

وبالتبعية، الغربية عموماً –، وفقاً لما يقرّره هربرت شيللر في 
كتابه »الاتصال والهيمنة الثقافية«. ومن هنا، جرى الاشتغال 
وأدواتــهــا من  الناعمة« ووسائطها  »القوة  على تسخير طرائق 
الــرأي  وتجريع  الاستعمارية وتسويقها  الأهــداف  تجميل  أجــل 
العام إياها. لكن »الخرافة«، التي يقتضي صنعها إزاحــة طرق 
الأفــكــار  نــظــام  وجــعــل  المــعــارضــة،  أو  البديلة  والتفكير  الإدراك 
الــراهــنــة، أي »الأيــديــولــوجــيــا المــســيــطــرة«، يــبــدو طبيعياً وعــاديــا 
بــل وضـــروريـــا، بــقــيــت، فــي جــوهــرهــا، هــي نفسها عــلــى طــول 
التي  العالمية  الإمبراطورية شبه  معالم  ل 

ّ
تشك بــدء  منذ   ،

ّ
الــخــط

تقودها أميركا، مروراً ببلوغها ذروة قوتها عقب انتهاء الحرب 
 إلى بدء مسار انحدارها اليوم: ثمّة قوة تجسّد 

ً
الباردة، وصولا

خاصة«،  إلهية  »عناية  بـ وتحظى  العالم،  هــذا  فــي  »الاستثناء« 
وتمثل »شعباً مختاراً مدعوّاً ليكون النور في خدمة« الأغيار. 
ت ملازمة لأخرى صهيونية، انطلقت من المركزية 

ّ
« ظل

ٌ
»خرافة

أنتج  بما  إليها،  اليهودية  المركزية  بإضافة  وعمّقتها  الغربية، 
وإمبريالية  إنجيلية  تحيّزات  على   

ً
سة مؤسَّ  

ً
ة ممتدَّ »أسطورة« 

وعــرقــيــة، طبقاً لمــا يـــراه المفكر وعــالــم الاجــتــمــاع المــصــري، عبد 
الوهاب المسيري.

القوى  على أن عمر »الخرافة«، أي »خرافة«، إنما مرتبط بعمر 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــقــف خلفها، 
يها، وهو ما قد يفسّر فاعلية 

ّ
والأيديولوجيا المهيمنة التي تغذ

اها »الخزعبلات« الأميركية 
ّ
الضربات الرمزية التي ما فتئت تتلق

والإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر. لقد بدت »الذات الناطقة« 
الغربية، لأول مرّة على مرّ تاريخ منطقها الصادر عن برهان 
الفيلسوف  يسمّيه  عــمّــا   

ً
عــاجــزة ومــغــالــطــات،  خطأ وسفسطة 

»القبول«،  أو  الإجــمــاع«  »تصنيع  تشومسكي،  نــاوم  الأميركي، 
ما أيضاً داخل 

ّ
ليس على مستوى الرأي العام العالمي فقط، وإن

الجديد  الجيل  أظهر  »المتروبول«، حيث  أو  الاستعماري  المركز 
ت من مختبر »تلقين القيم الصحيحة«، قدرته 

ّ
الذي استطاع التفل

على تحدّي »الهيراركية« في مجال الإعلام والاتصال، ومزاحمة 
الرواية المهيمنة على القاموس العالمي، وإحداث اختراقات نوعية 
وواسعة في الفضاء العمومي الغربي. والمفارقة، هنا، أن الجيل 
المذكور لم تكن أداته في ذلك، سوى البيئة نفسها )الويب 2.0( 
ر بها 

ّ
الــذي بش »الــطــوبــاوي«  أريــدَ منها - خلافاً للخطاب  التي 

والاجتماعية  السياسية  الوساطات  من  للتحرّر  أداة  بوصفها 
طة ذات التراتبيات الهرمية - تعزيز الأدوات التي 

ّ
والهياكل المتسل

« حقيقة »المصالح العامة« 
ّ

يجري عبرها إفهام »القطيع الضال
وتوجيهه نحوها، وإيهامه بأنه يملك الوسائل اللازمة للمشاركة 
تلك  وراء  مــا  فــي  أن  الحقيقة  فيما  شــؤونــه،  إدارة  فــي  الفعالة 

الهمّ الإمبراطوري  البيئة »طبقة متخصّصة« جديدة، تجاوزت 
ه« )ادّعاء الألوهية(، وفقاً لما 

ّ
بأشواط، وباتت مسكونة بهمّ »التأل

، أحدث نماذج خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
ً
 عليه، مثلا

ّ
تدل

ما على أن البنية 
ّ
ت والتحدّي على شيء، فإن

ّ
 ذينك التفل

ّ
وإذا دل

في  ت 
ّ
تتفل تفتأ  لا  بـــنّ،  نحو  على  والمتناقضة  إلــيــهــا،  المــشــار 

عدد  عبر  م 
ّ
للتحك  

ً
خاضعة فيها  ظهر 

َ
ت الــتــي  نفسها  اللحظة 

م فيها »صــار أسهل فأسهل 
ّ
التحك وأن  الأطـــراف،  صغير من 

الفيلسوف  ــراه  يـ آنٍ مــعــا«، بحسب مــا  وأصــعــب فــأصــعــب فــي 
، في هجمات 11 أيلول، 

ً
الفرنسي، جــاك دريــدا. ثبت ذلــك، مثلا

ق 
ّ
ت جماعة غير دولتية ما يُدعى العولمة قيد التحق

ّ
عندما استغل

عبور  متقدّمة،  تكنولوجيا  بعد،  مــن  تــواصــل  رأسمالية،  )قــوة 
بي تلك العولمة 

ّ
للحدود... إلخ(، من أجل ادّعاء التصرّف باسم معذ

الأقــصــى« نفسها، حيث  فــي عملية »طــوفــان  إيــاهــا. كما ثبت 
وأكثرها  التقنيات  »أرقـــى  تعطيل  »حــمــاس«  حركة  استطاعت 
ثباتاً في المعركة«، عبر طائرات مسيّرة انتحارية أصابت الذكاء 
فجوة  وخلقت  مقتل،  فــي  النظام  هــذا  يدير  الــذي  الاصطناعي 
ها المقاتلون لإنجاح عملية الاختراق بعيداً من أعين 

ّ
زمنية استغل

غرفة القيادة الإسرائيلية التي لم تصل إلى شاشاتها إشارات 
التنبيه، والحال هذه. وحتى على مستوى حروب المصطلحات 
والـــســـرديـــات، ظــهــر، فـــي المــعــركــة الــحــالــيــة أيـــضـــا، أن الــصــابــة 
 الــنــظــام الــعــالمــي، مــنــذ بــدايــة 

ّ
ــن ظـــل

َ
ــن الــلــت

َ
والــفــعــالــيــة الأمــيــركــيــت

التسعينيات، يعتمد في استقراره عليهما على المستويات كافة، 
الثقافي،  والقانون  البديهيات  الخطابي ونظام  المنطق  بما فيها 
المتحدة لعب دور  الولايات  التي تخوّل  لم تعودا بالقوة نفسها 
الوصي على ذلك النظام أو الضامن له، والاستئثار بالثقة التي 
كان يشعر الجميع، بمن فيهم خصوم واشنطن، بالحاجة إليها، 
بوصف الأخيرة »الوحدة النهائية المفترضة للقوة والقانون« - 
القوانين  كما يصفها دريــدا أيضاً -، حتى عندما تــدوس على 

الدولية بقدمها، من دون أن تلقى عقابها.
لوقف  أميركا، بطريقة فوضوية وعنيفة،  هكذا، وبينما تكافح 
تقهقرها، وتتزعزع سلطة الكلام الممنوحة لها، وتتراجع فاعلية 
الــعــالــم بها،  لــعــقــود تجلد  الــتــي بقيت  ــراوات الأيــديــولــوجــيــة  ــهـ الـ
»نهاية  بـ يوماً  ر 

ّ
بُش التي  الليبرالية  القيم  بين  الفجوة  وتتعاظم 

التاريخ« على أساس انتصارها وبين العفن والظلامية المخبوءَين 
تحت طبقاتها، يترهّل »نظام القول« الغربي أكثر فأكثر، ويتيه 
أساطينه في كيفية الحفاظ على قدرتهم على سكّ »اللاشيء«، 
أو إخفاء عنفهم الرمزي، أو مواراة الحقيقة المفيدة بأن معانيهم 
ــم ومــعــادٍ 

ّ
ى ومــنــظ

ً
ــب ومنتق

َ
إنــتــاج مــراق ثــمــرة  ومفاهيمهم هــي 

استخدامه، بالضبط، حتى لا يشملنا ولا يستوعبنا ويلفظنا 
لا إلـــى دوائــــر »الــامــعــنــى« فــحــســب، بــل وأيــضــا إلـــى مــربّــعــات 
قرابة  منذ  محاربته  يزعمون  مــا   

ّ
بكل مرتبطة  سيميوطيقية 

ب بارز« لمدّعي 
َ
 صراحة، يقول »قائد منتخ

ّ
السبعة عقود )بكل

عام »المحكمة الجنائية الدولية«، كريم خان، إن »المحكمة أنشئت 
لأفريقيا والبلطجية« من أمثالنا(. ولربّما يكون أوضح نموذج 
ممّا تقدّم، »عازف الروك في العالم الحرّ«، أنتوني بلينكن، الذي 
 جملته 

ً
ياته مثلا

ّ
الحرب، ومن بين تجل الكلامي في  يكاد فعله 

النموذجية التالية: »هجوم 7 أكتوبر وخسائر المدنيين في غزة 
الهجوم  تكرار  إسرائيل حقها في ضمان عدم  أثناء ممارسة 
للشفقة  المثير  للعجز  نموذجاً  تكون  حقوقية«،  مخاوف  يثير 
الخطاب،  صاحب  يريده  الــذي  بالشكل  »الحقيقة«  تظهير  عن 
وإقامة توزيعات بين ما هو »صحيح وصــادق« وما هو »خطأ 
يستعرضها  راح  والتي  الغنائية،  الرجل  مواهب  فيما  ووهـــم«، 
في كييف عندما كانت آلة حرب حلفائه تسلخ جلود الأطفال 
ــؤلاء الأطـــفـــال،  ــزة، تــقــصُــر عـــن مــخــاطــبــة حــتــى عــقــول هــ فـــي غــ
ر 

ّ
وربة( والتحديث والتحض

َ
مركة )بعد الأ

َ
بالجماليات وثيمات الأ

ين على المقاس(.
َ
والحرية والديموقراطية )المفصّلت

»ســوق  المتداعية،  السلطة  تلك  وجــه  فــي  ل، 
ّ
تتشك المــقــابــل،  فــي 

لــغــويــة« جـــديـــدة، عــنــوانــهــا حـــق الــشــعــوب المــســتــعــمَــرة، وعــلــى 
رأسها الشعب الفلسطيني، في مقاومة مستعمِريها والتحرّر 
دوافع  على  بناءً  والتطور،  للعيش  نموذجها  واستنبات  منهم 
هو  لمــا  مغايرة  الاجتماعية  للقوة  تــوزيــع  وآلــيــات  واحتياجات 
سائد في »المركز«. وانطلاقاً من أن الفاعلين في هذه »السوق« 
قادرين  متلقين  إلــى  مــوجّــه  إنــتــاج خطاب  مــن  نين 

ّ
بــاتــوا متمك

ل 
ّ
تتشك بــدأت  معيناً،  »ســعــراً«  ومنحه  وتقديره  تقييمه  على 

سلطة رمزية للسرديات التي عانت على مرّ عقود من اختلال 
 »الــغــيــتــويــة« الــغــربــيــة - 

ّ
عــاقــات الــقــوة والــغــلــبــة، بــمــا يتيح شــق

الـــذي يجعل  الإســرائــيــلــيــة، والــتــحــرّر مــن طابعها الأســطــوري 
وهــكــذا،  تــمــامــا.  ومــهــزومــا  نفسياً  بــهــا مستوعَباً  المــســتــهــدَف 
تــبــدو مــقــولــة الــفــيــلــســوف والمــنــاضــل الــفــرنــســي - الــجــزائــري، 
»المستعمَر سيكون منفلتاً من دغله على قدر  فرانتز فانون: 
ما يعتنق قيم المتروبول الثقافية. وسيكون أبيض على قدر ما 
يرفض سواده«، وقد أخذت تنعكس على نحو مدهش، لتفتح 
إذ   »)...( بأحد  اللحاق  )فيها(  نبغي  »لا  بديلة،  طريقاً  أمامنا 
مفاهيم  نستنبط  أن  ويتعيّ  جديدة،  قلب صفحة  من  بــدّ  »لا 
الوقوف  يستطيع  جديداً  إنساناً  نستولد  أن  ونحاول  جديدة 
بي 

ّ
على قدميه«، وفقاً لما كان قد أوصى به فانون نفسه، »معذ

لــم نكن أكــثــر من  الــذيــن  الأرض«... ومــا أكــثــر عــذابــاتــنــا، نحن 
»قطرة من السمّ الذي حقنتم به شرايين التاريخ«!

* من أسرة »الأخبار«

لكم »قيمكم الصحيحة«...  ولنا إنساننا

ثار 
ُ

لنا أن نسأل: لماذا ت

هذه المعركة الآن، 

ن، ولمصلحة 
َّ

وبتمويلٍ مِم

ن؟ وما مدى تقاطع 
َ

م

هذه المعركة مع 

المعارك الأساسية

تنا؟
ّ

التي تخوضها أم

وشبه الرسمية قد يكون أمراً محموداً، حتى 
وإن كان بضحالة إبراهيم عيسى. 

ــثــار هـــذه المعركة 
ُ
ــاذا ت ولــكــن لــنــا أن نــســأل: لمـ

الآن، وبتمويل مِمّن، ولمصلحة مَن؟ وما مدى 
تــقــاطــع هـــذه المــعــركــة مــع المـــعـــارك الأســاســيــة 
ــدىً  مــ إلـــــى أي  أو  أمّــــتــــنــــا؟  تـــخـــوضـــهـــا  الـــتـــي 
يمكن أن تــصــرِف هـــذه المــعــركــة الانــتــبــاهَ عن 
الخطر  وحّــدَنــا  أن  بعد  تقسّمنا  أو  قضايانا 

الإمبريالي؟
 أي نــقــاشٍ فــكــري، إســامــيــا كــان 

ّ
لــنــتــذكّــر، أن

الـــعـــدالـــة  بـــقـــضـــيـــة  يـــرتـــبـــط  لا  ــا،  ــيـ ــانـ ــلـــمـ عـ أم 
دعــوةٍ  وأي  مترفين.   

ُ
نــقــاش هــو  الاجتماعية، 

 كــانــت أم علمانية، لا 
ً
إلــى الــحــرّيــة، إســامــيــة

لا  الإمــبــريــالــيــة،   
َ
مــقــاومــة فــي صلبها  ى 

ّ
تتبن

 زائفة.
ً
 حرّية

ّ
تنتج إل

من هنا، يبدو اجترار معركة التنوير مريباً؛ 
من حيث أنه يصطنع خطوط صدعٍ واشتباك 
و»العلمنة«  »الــديــن«  مع  العلاقة  على  قائمة 
ــنـــويـــر«(، لا على  ــتـ »الـــظـــامـــيـــة« و»الـ مـــع  )أو 
الـــعـــاقـــة مــــع مـــســـائـــل الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والإمــبــريــالــيــة _ لا نــشــيــر بــأصــابــع الاتــهــام 
هــنــا إلــــى الــتــنــويــريــن وحـــدهـــم ولـــكـــن كــذلــك 
إلى الإسلاميين الذين قد ينجرفون إلى هذه 

المعركة كما حدث في التسعينيات. 
 مع 

ُ
ــفــرض فــيــه المــعــركــة

َ
ــتٍ ت يــأتــي هـــذا فــي وقـ

الاســتــعــمــار نــفــســهــا بـــحـــدّةٍ مــتــجــدّدة. يــأتــي، 

ــنـــوات الـــحـــرب على  مـــكـــررة لــيــس فــقــط مـــن سـ
ــا بـــعـــد الــــحــــادي عـــشـــر مــــن أيـــلـــول  الإرهــــــــاب مــ
بـــل مـــن الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات. هــذه 
الأيــديــولــوجــيــة تــعــطــي لــلــدولــة المــصــريــة غير 
الــقــادرة على مــمــارســة قـــرار الــحــرب السيادي 
والمشروع في منطقتها، القدرة على الاستمرار 
ــرب داخـــلـــيـــة أمــنــيــة أبــــديــــة. بــالمــحــصــلــة  فـــي حــ
تؤدي هذه النزعة الصدامية، وباسم محاربة 
الــكــونــيــة الإســامــيــة، إلـــى مــحــاربــة الــكــونــيــات 

كافة بضراوة. 
هـــذه الانــعــزالــيــة لا تـــرى فــي الــوحــدة العربية 
ــا، وتــســتــبــدلــه بــمــشــروعــهــا الــفــكــري  ــروعـ ــشـ مـ
المــزيــف. فــي عــام 2009 وبــعــد إنــقــاذ الحكومة 
الأمــيــركــيــة الــبــنــوك مـــن الانـــهـــيـــار بــعــد الأزمــــة 
أمريكيون  ماركسيون  لاحــظ  العالمية،  المالية 
ــلـــداً رأســـمـــالـــيـــا بــالمــعــنــى  أن أمـــيـــركـــا لــيــســت بـ
الدقيق، بل هي تطبّق »الاشتراكية للأغنياء« 
فقط. مبادرة تكوين القائمة على »إنقاذ الفكر 
في  الرأسمالية  الدولة  من  المدعومة  العربي« 
مصر والخليج، تشبه ذلك من حيث أنها تعيد 
إنتاج انعزالية للفقراء ووحدة عربية للأغنياء 
والــنــخــب الــرأســمــالــيــة والــثــقــافــيــة والإعــامــيــة 
لا  لبنان  فــي  العربية  الــوحــدة  الهامش،  )على 
 في 

ً
تــتــعــدى ســقــف أن تقيم نــجــوى كـــرم حــفــا

وهــــذا هـــو الأهــــــمّ، فـــي مــرحــلــة نــجــحــت فيها 
المقاومة »الإسلامية« في فلسطين في صياغة 
خــطــابٍ إســامــي جــامــع، يــجــابــهُ الاســتــعــمــارَ 
المسلمين  عن  ناهيك  المسلمين،  لغير  سع 

ّ
ويت

»الجهاد«.  أو  توجّه »حماس«  البعيدين عن 
ونــجــحــت فــي حــشــد جــبــهــةٍ واســعــة، تتجاوز 
ــرار الــعــالــم«.  عــالمــنــا الــعــربــي وتــصــل إلــى »أحــ
ــيـــه الــــقــــوى الأخـــــرى  وفـــــي وقـــــت تـــجـــاوبـــت فـ
في  و»اليسارية«  و»القومية«  )»العلمانية« 
عــالمــنــا الــعــربــي وبــن أحـــرار الــعــالــم( مــع هــذا 

الخطاب وانخرطت ضمن صفوفه. 
نكر أننا نستطيع أن نناقش أكثر من أمرٍ 

ُ
لا أ

ة  في الوقت نفسه، وقد لا تتعارض إعادة قراء
ــالـــضـــرورة، إن وجّــهــت  الـــتـــراث الإســــامــــي، بـ
توجيهاً صحيحاً مع هذه الجبهة الإسلامية 
 افتعال معركةٍ ثقافية تدور 

ّ
ــ الوطنية؛ إلا أن

الإعلاميين  بعض  وتفضيلات  تأمّلات  حــول 
الــذيــن أثــبــتــوا مــــراراً انــفــصــالــهــم عــن قضايا 
ــه الــتــحــريــض  ــعـــب، ومـــنـــهـــم مــــن ســـبـــق لــ الـــشـ
لهو  لــهــا،  التهم  وتلفيق  المــقــاومــة  قــوى  على 
أمـــرٌ مــريــب. ومــن الــعــار أن نــدخــل فــي معركةٍ 
»تــنــويــري«  بــن  مــا  الأمّـــة على نفسها  تقسّم 
ــن الانـــقـــســـام الــطــبــيــعــي  ــدلًا مِــ ــ و»إســــامــــي« بـ
الاستعمار ومن  والأســاســي بين من يحارب 

يحالفه. 
* باحث عربي

جدة وأن تعبّر كم تحب معجبيها هناك(. 
إلا أن تدشين مؤسسة »تكوين الفكر العربي« 
ــيـــات. صــحــيــح أن هــذه  لا يــخــلــو مـــن الإيـــجـــابـ
المؤسسة تعلن من جديد حربها »التنويرية« 
لــيــس فــقــط عــلــى الإســــام الــســيــاســي، بــل على 
الــــديــــن بـــحـــد ذاتـــــــه بــيــنــمــا يــــدافــــع إســـامـــيـــو 
المــقــاومــة عــن أرضــهــم فــي غــزة وجــنــوب لبنان 
ضـــد دولـــــة الإبـــــــادة الــصــهــيــونــيــة الــعــســكــريــة 
ذات الــتــقــانــة الـــعـــالـــيـــة، ولــكــنــنــي تــمــكــنــت من 
التشفي  إيجاد شيء واحــد يسعدنا بمشاعر 
فــــي خـــبـــر الـــتـــأســـيـــس الـــتـــعـــيـــس: الـــخـــاســـرون 
الحقيقيون للحرب الباردة في أميركا والغرب 
كـــان الــتــيــار الــديــنــي المــحــافــظ، والــــذي اكتشف 
أن إلــحــاد المـــاديـــة الــغــربــيــة المــنــتــصــرة قــد قــزم 
ــاد  ــحـ فــــي بـــربـــريـــتـــه وكـــراهـــيـــتـــه لـــإنـــســـان الإلـ
الـــذي حــرّضــوا ضــده أربــعــة عقود.  الشيوعي 
هــذه مفارقة شبيهة لمــا حــدث فــي بــادنــا، من 
الحرب  الفائز في  المحافظ  التيار  أن  المضحك 
الباردة العربية، قد انتهى به الأمر أن يستبدل 
علماء أزهر الدولة الناصرية بملاحدة الدولة 
الشعراوي  الشيخ  ب 

ّ
فليتقل الحالية.  المصرية 

غيظاً في قبره. 
* باحث فلسطيني

ل في وجه تلك السلطة المتداعية
ّ

تتشك

»سوق لغوية« جديدة عنوانها حق الشعوب 

رة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، 
َ

المستعم

ر منهم 
ّ
في مقاومة مستعمِريها والتحر

واستنبات نموذجها للعيش والتطور
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

مفكرة

نرجس هربت

 إلى عالم الخيال

داليا بعاصيري

تلملم شظايا بيروت

سعيد تاجي فاروقي

رأى »نجوم الضهر«

بعدما هاجر زوجها إلى الخليج 
، وكبر أولادها 

ً
وتركها وحيدة

وأسّس كل منهم عائلته الخاصّة، 
بدأت نرجس )ريما حلبي/ 

الصورة(، بتخيّل نفسها كنجمة 
قصص خيالية، في محاولة 

لملء الفراغ الذي تعيش فيه. في 
مسرحيّة »كش ملك« التي كتبها 
دميتري ملكي، وأخرجها شادي 

الهبر )إنتاج »مسرح شغل بيت«( 
ى 23 حزيران 

ّ
ويتواصل عرضها حت

)يونيو( في مسرح »المونو«، 
يذهب الجمهور في رحلة إلى عالم 

الخيال، حيث تتقمّص البطلة  
أدوار سندريلا والجميلة النائمة 

وغيرهما من الشخصيّات الخياليّة 
المعروفة. 

ى 23 حزيران 
ّ
مسرحيّة »كش ملك«: حت

)يونيو( ــ الساعة السابعة والنصف 
مساءً  ـــ مسرح »المونو« )الأشرفيّة(. 

للاستعلام: 70/626200

زكية الديراني

دارت عجلة المهرجانات المحلية التي ستقام هذا 
الصيف في مناطق شمال بيروت، بينما الوضع 
هــو الــنــقــيــض تــمــامــا فــي مــنــاطــق أخــــرى، حيث 
جـــمّـــدت بــعــض المــهــرجــانــات أنــشــطــتــهــا بسبب 
»مهرجانات  أعلنت  فقد  الإســرائــيــلــي.  الــعــدوان 
بيت الدين الدولية« أخيراً عن غياب دورتها هذا 
العام بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة 
منذ السابع من تشرين الأول )أكتوبر( الماضي 
المقابل،  في  الجنوب.  في  الإسرائيلي  والــعــدوان 
كشفت كل من »مهرجانات جبيل« و»إهدنيات« 

أخيراً  بهما  والتحقت  الــفــنــي،  برنامجهما  عــن 
»مـــهـــرجـــانـــات الـــبـــتـــرون« )مــحــافــظــة الــشــمــال(، 
بين  تتنوّع  التي  الصيفية  سهراتها  عــن  معلنة 

الفنّ والترفيه والثقافة.
هــكــذا، يــواصــل الــقــائــمــون عــلــى مــديــنــة الــبــتــرون 
الــذي  الفني  الــحــدث  مــن  ناجحة  مــواســم  تقديم 
تلك  تــتــرافــق  كما  كــافــة.  الأذواق  فيه  يخاطبون 
جعلت  مــدروســة،  سياحية  حملة  مــع  الأنشطة 
الــعــالــم. فقد  للسيّاح حــول  المــديــنــة مقصداً  مــن 
استضاف المهرجان سابقاً أهم الفنانين العرب 
والأجانب على رأسهم الفنان الفرنسي الراحل 
شارل أزنافور )1924ـــــ 2018( الذي قدّم حفلة 
في عام 2015، بينما حضرت كــارول سماحة 
ــورج خـــبـــاز نجم  ــ ــان جـ ــ ــد مـــواســـمـــه، وكـ فـــي أحــ
»الـــبـــتـــرون« الـــعـــام المـــاضـــي فـــي عــمــل مسرحي 
البترون  تتحدّى  السياق،  الانتباه. في هذا  لفت 
الــظــروف الأمــنــيــة فــي لبنان هــذا الــعــام، وقـــرّرت 
ــلـــى طـــريـــقـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة  ــافـــســـة عـ ــنـ ــــوض المـ خــ
ببرنامج فني واسع. أول من أمس، أعلن جبران 
وزير  بحضور  المهرجانات  افتتاح  عن  باسيل 
الــســيــاحــة ولــيــد نـــصـــار، ووزيـــــر الإعـــــام زيـــاد 
الــبــتــرون مارسيلينو  بــلــديــة  مـــكـــاري، ورئــيــس 
وكــان  السياسة،  عــن  بعيداً  اللقاء  كــان  الــحــرك. 
الإجماع على إقامة المهرجان رغم كل الظروف 
مغامرة  يعتبر  الأمــر  وهــذا  والمحيطة.  الصعبة 
 ما يمرّ به البلد من اعتداءات إسرائيلية. 

ّ
في ظل

مـــن هـــذا المــنــطــلــق، تـــقـــدّم »الـــبـــتـــرون« هـــذا الــعــام 
الشباب والكبار،  برنامجاً متنوعاً تخاطب فيه 
وتـــقـــدم مـــروحـــة أنــشــطــة ثــقــافــيــة تــعــرض فيها 
سلسلة أفلام، كذلك تحتضن المدينة النشاطات 

الــريــاضــيــة والــتــرفــيــهــيــة، إلـــى جــانــب الــســهــرات 
المتنوعة لأهم المغنين الشباب. ينطلق »مهرجان 
ــبــتــرون« فــي 5 و6 تــمــوز )يــولــيــو( المــقــبــل مع  ال
مــهــرجــان الــبــيــرة والــنــبــيــذ والمـــأكـــولات البحرية. 
أما المحطة الثانية، فستكون مع المغني الأردني 
المعروف بـ »الأخرس« في سهرة ستقام في 12 
تموز. تليها سهرة فنية في 13 منه مع المغني 
ب بـ »الشامي«. 

ّ
السوري عبد الرحمن فوّاز الملق

وتعتبر حفلة الشامي الثانية له في مهرجانات 
لبنان هذا الصيف، إذ يطل أيضاً في »مهرجان 

أعياد بيروت«، في سهرة تقام في 30 تموز.
ــبــتــرون« نــشــاطــاتــه، فيطل عــمــر غــدي  يــتــابــع »ال
الرحباني في حفلة يقدمها ليلة 12 تموز، بينما 
في  جمهوره  بعلبكي  لبنان  المايسترو  يلتقي 
البترون  السياق نفسه، تشهد  فــي  تــمــوز.    26
سلسلة أنشطة مائية وثقافية من بينها نشاط 
Batroun photos الذي يقام بين 21 تموز و31 
آب )أغـــســـطـــس( المــقــبــل، حــيــث تــتــحــول مــديــنــة 
التقطها مصوّرون  إلى معرض صور  البترون 
وفي  وجــدرانــهــا.  شوارعها  يزيّنون  محترفون 
منتصف شهر آب، يلتقي محبو البترون على 
شــاطــئ الــبــحــصــة مـــع نــشــاط ريـــاضـــي بــحــري 

بعنوان 
 Batroun capital of  .2024  Wind Rose  
مع  الــصــيــف  هــــذا  ــيــات  فــعــال تــخــتــتــم   .sailing
التي  المتوسطية«  القصيرة  »الأفــــام  مــهــرجــان 
المقبل.  أيــلــول )سبتمبر(  إلــى 8  تــعــرض مــن 5 
وتعتبر هذه المحطة البترونية مهمة بالنسبة إلى 
مهرجان »الأفلام القصيرة المتوسطية« تمهيداً 

لمشاركته في مهرجانات عالمية متنوعة. 

ع 
ّ

ي ورياضي منو
ّ
برنامج فن

»ولعانة« في البترون!

 العربي 
ّ

الفن

»نجم« المزادات

تحت عنوان »الفنون التشكيلية في الشرق الأوسط«، أقامت 
دار »بونهامز للمزاد« قبل أيام مــزاداً يعتبر نقطة مفصلية 
والإيرانية،  والمشرقية  العربية  التشكيلية  الفنون  مسار  في 
ولم يغب لبنان بمبدعه صليبا الدويهي )1915 ـــ 1994( عن 
مين الراحلين فاتح المدرّس )1922 ــ 

ّ
المزاد ولا سوريا مع المعل

1999( ولؤي كيالي )1924 ــ 1978(، الذي بلغ سعر لوحته 
أكــثــر مــن 275 ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. كــمــا حــضــر الــعــراق 
العزاوي. اللافت ليس مبيع قطع  الريادي ضياء   في 

ً
متمثلا

التي  الأســعــار  أيضاً  بل  ولوحاتهم فحسب،  الفنانين  هــؤلاء 
ــام الــقــيــاســيــة وفــاقــت الــتــوقــعــات والــتــقــديــرات.  ــ حــطــمــت الأرقـ
قماش  على  زيتي  بعمل  الدويهي  مشاركة صليبا  زلت 

ُ
اخت

يصوّر منظراً في بلدة ايطو في شمال لبنان. وكان الفنان قد 
ق اليوم ثمناً 

ّ
أنجز اللوحة في ثمانينيات القرن الماضي، لتحق

بلغ 57500 جنيه إسترليني. و»شارك« لؤي كيالي في المزاد 
ق عملان له أسعاراً مرتفعة: الأول 

ّ
بأكثر من عمل، فيما حق

السمك«  »بــائــع  بعنوان  قماش  على  زيتية  لوحة  عــن  عــبــارة 
بيعت بـ 276 ألف جنيه إسترليني، فيما حملت الثانية عنوان 
»الأم وطفلها« )زيت على قماش ــ 1962( وبيعت بـ 89 ألف 
جنيه إسترليني. أما العراقي ضياء العزاوي، فبيع له عملان: 
الكناية عــن مجموعة من  الأول »مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا« 
ثمانية رسوم مطبوعة حفراً على الورق، أنجزت عام 1983 
الثاني، فحمل  العمل  أما  ألف جنيه إسترليني.  قت 28 

ّ
وحق

عــنــوان »خــريــطــة قــديــمــة لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة« )اكــريــلــيــك على 
قماش ـــ 2007( وبيع بـ 85.600.00 جنيه إسترليني. وكذلك 
بيع تمثال لنمر من البرونز من أعمال الفنان المصري عمر 

النجدي )1931 ـــ 2019( بـ 95650 جنيه إسترليني.

zoomصيف 2024

»لقد كانت مرحلة الحصاد طويلة، 
كنت أبحث دوماً عن كيانات 

ة مع قصص مهمّة لأرويها«، 
ّ

هش
انة اللبنانيّة 

ّ
هكذا تصف الفن

داليا بعاصيري السنوات الثلاث 
الماضية، التي أمضتها في البحث 

عن عناصر مختلفة، كشظايا 
جدار مبنى »الفياض« المواجه 

لميناء بيروت، وأغصان الأشجار 
المتكسّرة والمنتشرة في شوارع 

المدينة، وغيرها من الأشياء المهملة. 
تفتتح بعاصيري  في 12 حزيران 

)يونيو(، معرضها الفردي الجديد 
في غاليري »جانين ربيز«، تحت 

عيد الحياة إلى 
ُ
عنوان »الحصاد«، لت

تلك المواد المنسيّة، عبر جمعها في 
تأليفات جديدة باستخدام المواد 

اللاصقة.

ى 12 تمّوز )يوليو( 
ّ
معرض »الحصاد«: حت

- غاليري »جانين ربيز« )الروشة، بيروت(. 
للاستعلام: 01/868290

التقى المخرج الفلسطيني البريطاني، 
سعيد تاجي فاروقي، في شمال 
المغرب، شابّاً مغربيّاً يُدعى عبد 

الفتاح، يحاول عبور مضيق جبل 
طارق والدخول بشكل غير قانوني 

إلى إسبانيا عن طريق الاختباء على 
متن سفن الشحن. وافق عبد الفتاح 

على السماح لسعيد بمتابعته 
لتوثيق رحلته، التي تعامل أثناءها 

مع مهرّبي البشر. يقدّم الفيلم 
الوثائقي »باشوف النجوم في عز 

الظهر« المتاح على منصّة »أفلامنا« 
ى 26 حزيران )يونيو(، نظرة 

ّ
حت

ثاقبة لمحاولة عبد الفتاح اليائسة 
للوصول إلى أوروبا. يعاين الفيلم 
الظروف التي دفعته إلى المخاطرة 

بكل شيء من أجل مستقبل غامض 
غير مضمون.

ى 
ّ
فيلم »باشوف النجوم بعز الضهر«: حت

26 حزيران )يونيو( - منصّة »أفلامنا«. 
للاستعلام: 01/383808

يطل الشامي على متابعيه في سهرة

 تقام في 13 تموز المقبل

قت لوحة اللبناني صليبا الدويهي ثمناً بلغ 57500 جنيه إسترليني
ّ

حق

م السوري 
ّ
بيعت لوحة »بائع السمك« للمعل

الراحل لؤي كيالي بـ 276 الف جنيه استرليني
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»جدار وكوفية« 

لعبد عابدي 

 89.5 × 79.5(

سنتم. 2005(

»سوق الشعر« أم سوق النخاسة الاستعماري؟
محمد ناصر الدين

»ستبقى فلسطين شوكة نابتة في حلق العالم، ولا أحد سيقوى على 
 عبارة الكاتب الفلسطيني إلياس صنبر خير ردّ على 

ّ
ابتلاعها«: لعل

والمتمثلة  بــاريــس«  الشعر في  بها »ســوق  قــام  التي  الوضيعة  الخطوة 
في إلغاء تكريم فلسطين في دورته الـ 42 المزمع عقدها السنة القادمة. 
»لم يعد من الممكن التفكير في هذا المشروع بسبب الوضع المأساوي 
فنسان جيمينو- الشعر«  »ســوق  لـ  العام  المدير  الحالي«: هكذا ســوّق 
بونس لهذه الخطوة المنحازة بالكامل إلى إسرائيل، في رسالة وجهها 
فــي إصــدار  كــان ســبّــاقــا  الـــذي  اللعبي  اللطيف  المــغــربــي عبد  للشاعر 
أنطولوجيا باللغة الفرنسية للشعر الفلسطيني )عام 2022 عن »دار 
الأدبية  التظاهرة  إلى  اللعبي  دعــوة  كانت  وبموجبها  العريقة(  ســوي« 
قام سنوياً في ساحة سان سولبيس منذ عام 1983، إلى جانب 

ُ
التي ت

الشعراء الفلسطينيين المشاركين في الأنطولوجيا.
ــار )مـــايـــو( الــحــالــي، يــبــعــث بــونــس بــرســالــة إلـــى اللعبي،  فــي أواخــــر أيــ
ليشاركها الأخير مباشرة على حسابه الفايسبوكي. يزعم بونس أنه 
إلى »منصة سياسية )وليس شعرية(«،  التظاهرة  أن تتحول  يخشى 
ثـــم لا يــتــأخــر فـــي الإعـــــان عـــن الــســبــب الــحــقــيــقــي لــإلــغــاء، فيضيف: 
»لــقــد حــاولــنــا فــي كــانــون الأول )ديــســمــبــر( المــاضــي تنظيم لــقــاء بين 

مستحيل:  ذلــك  أن  تــبــنّ  لكن  والفلسطينيين،  الإسرائيليين  الــشــعــراء 
يعارض الفلسطينيون أي لقاء، حتى تحت مظلة الشعر، مع نظرائهم 
إنها  قريب«.  يتغيّر عما  لن  الوضع  أن هذا  المؤكد  الإسرائيليين. ومن 
إذن دعوة وقحة للشعراء الفلسطينيين إلى التطبيع في وقت تمعن فيه 
آلة القتل الصهيونية في الفتك بلحمهم العاري وجثث أهلهم وأطفالهم. 
كما أن عــدداً من الشعراء ممّن شــاركــوا في الأنطولوجيا قد صــاروا 
هم أنفسهم شهداء، ليختتم بيت الشعر »حفلة التفاهة« بإلقاء تبعات 
الحرب وأهوالها على حادثة السابع من أكتوبر: »مَن يمكن أن يتخيل 
الرد  في  اللعبي  يتأخر  لم  أكتوبر؟«.  من  السابع  منذ  والمعاناة  الرعب 
على الرسالة التي تذرّ الرماد في العيون، إذ نشر في اليوم التالي بياناً 
د فيه مزاعم الدوائر العميقة المساندة لإسرائيل في »عاصمة 

ّ
 يفن

ً
طويلا

الأنــوار«: »قرأت بذهول رسالتكم التي تعيدون فيها النظر في قراركم 
استقبال الشعر الفلسطيني كضيف شرف في دورة عام 2025 من 
»سوق الشعر«. وأرفق رسالتي، للعلم، بالرسالة التي كنتم أرسلتموها 
التي عبرتم فيها بطريقة لا لبس  لي في 20 حزيران )يونيو( 2022 
أن  أعتقد  الفلسطينيين.  بــالــشــعــراء  الترحيب  فــي  رغبتكم  عــن  فيها 
الأسباب التي تذكرها لتبرير هذا الانقلاب لا يمكن احتمالها أخلاقياً. 
العام  الحر في  بالتعبير  الفلسطينيين  للشعراء  السماح  قراركم بعدم 

ــمــن لـــ »ســــوق الــشــعــر«. 
ّ
المــقــبــل، سيثير الــشــك فــي إخــاصــكــم كــمــنــظ

أصواتهم  ا. 
ّ
من إنسانية  أكثر  هم  الفلسطينيون  والشاعرات  الشعراء 

ضرورية لنا جميعاً«. الخطوة المستفزّة هذه ليست الأولى من نوعها 
التي تقوم بها الأوســاط الفرنسية الداعمة للاحتلال، إذ سبق لرئيس 
بلدية باريس آن هيدالغو أن ألغت تظاهرة ثقافية دعت إليها منظمات 
يسارية ويهودية فرنسية مناهضة للسياسة الإسرائيلية في كانون 
الأول المــاضــي بــمــشــاركــة الــنــاشــطــة والــفــيــلــســوفــة الأمــيــركــيــة جــوديــث 
بتلر، إضافة إلى المناضلة الماركسية أنجيلا دافيس، كما دعت وزارة 
الثقافة الفرنسية و»المركز الوطني للكتاب« اللذان يمولان جزئياً »سوق 
لرعاية  المتطرّف  اليمين  إلــى  المنتمي  تيسون  سيلفان  الكاتب  الشعر« 
النسخة الحالية من المهرجان. لا يزال رد فعل الأوساط الثقافية المؤيدة 
لحقوق الشعب الفلسطيني في فرنسا ضعيفاً رغم رسالة الاعتراض 
في  والفرنكوفون  الفرنسيين  والمثقفين  اب 

ّ
الكت من  عــدد  عها 

ّ
وق التي 

ــبـــوع. رســالــة تــشــجــب هــذه  ــذا الأسـ صحيفة »لــيــبــيــراســيــون« مــطــلــع هـ
إلى مثقفين من  اليوم بحاجة   فرنسا 

ّ
لعل المروعة.  السقطة الأخلاقية 

تلك. مثقفون  التفاهة  دولــوز لإنهاء حفلة  قماشة جــان جينيه وجيل 
حقيقيون يتراصون كتفاً بكتف مع الطلاب والأحــرار المنتفضين في 
 فلسطين شوكة في حلق العالم.

ّ
الجامعات والساحات الفرنسية لتظل
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لة
ّ

الأدب السوداني شاهداً على مجازرِ العسكرِ   المتنق
1- حاتم الكِناني: كل شيء فيها يبدأ بمعجزة 

وينتهي بالحنين العميق

البلاد متخمة بأسباب النوستالجيا، ورغم الخراب 
قابلة   كل ذرة غبار فيها 

ّ
أن إلا  التليد؛  الكولونيالي 

للتغني. البلاد الممتلئة بالأشجار الرومانسية التي 
استجلبها كتشنر إلى هند أفريقيا النابض. البلاد 
يقول  ــ  يبدأ  كل شــيء  الهوامش.  بنرجسية  المصابة 
الــعــبــاســي والـــبـــاديـــة، الخليل  بــفــوز،  ــــ  حــســن نجيلة 
واللمين، شعراء بادية الحقيبة، ولا ينتهي بتلويحة 
علي عبد اللطيف عبر نافذة قطار الشمال إلى الأعين 
الخائنة. ولمئة عام أيضاً، لم يكن هناك ما هو أكثر 
جــوهــريــة مــن صــنــدوق المـــذيـــاع: الانـــقـــابـــات، محمد 
الأفندية،  لطبقة  الاستعمارية  الزراعة  نتائج  وردي، 
بــانــورامــا الاســتــقــال، مصطفى  الطيب صــالــح يتلو 
ســعــيــد يــغــزو بــــاد الــشــمــس والـــظـــام مــعــا، مــعــجــزة 
المستديرة،  المائدة  حــروب  الزيتية،  الحبوب  قطارات 
الأستاذ والمشنقة وقبره المجهول، أغاني البنات، أبو 
داؤود وخموره الصوتية، خضر بشير فوق الشجرة، 
أكتوبريل الأبيض، كلب الديمقراطية الأسود، سينما 
ــداء، جــــون قـــرنـــق دي مــبــيــور، مــحــمــود  ــفــ ســـاحـــات الــ
عبد الــعــزيــز. لــم يكن هــنــاك صــوت أكــثــر مــن الأغــانــي 
روّاد  المــصــطــفــى، واستهلكها  نــزفــهــا  الــتــي  الــحــزيــنــة 
المحفوفون  الــعــشــاق  استهلكها  كــمــا  الأيــديــولــوجــيــا 
بمخاطر الفراق. كل شيء فيها يبدأ بمعجزة وينتهي 

بالحنين العميق.

 في لغة 
ٌ

رف
َ

 ح
ُ

زارع
ُ

2-نجلاء عثمان التوم: الم

الطين

غفل من الأسماء 
كنا ندحرج الساعات 

بانتظار الغد.
لو كنا رمزاً قومياً 

سارية علم 
أو نشيداً وطنياً 

لما انتظرنا شيئاً 
كنا سنضع أيدينا 

في يد المنتصر 
نتلو بيانه الأول

ونحلق في الأثير، 
زارع حرف 

ُ
لكن الم

في لغة الطين
وهو لا يحلق 

إلا في جوف أرضه

 للعدو
ُ
 الآخر

ُ
3- محمد عبد الخالق: الوجه

 عنه،
ُ
 الحديث

ُ
يطول

ميجور جنرال غوردون.
،
ْ
 متعددُّ الألوان

ٌ
حديث

ميجور جنرال غوردون
تِهِ ومجدها،  أمَّ

ُ
حزن

عارُ الوزارةِ الآفلة،
 )فليت ستريت( المرسلة

ُ
وأغنية

،
ْ

موض
ُ
 بين خيوطِ الغ

ُ
 البطل

ُ
ل  يتشكَّ

َ
حين

وحليبِ الأحلامِ العتيقة،
اً  شيءٍ فيكتوريَّ

ُّ
هل يبدو كل

تحتَ غبشةِ الغِياب؟
هرِ من 

َّ
 مشهدُ الن

َ
كان

طحِ وسُفنِ البِحارِ  على السَّ
المجندلة،

قة،
َّ
ستائرُ القصرِ الممز

رج، مُ المسفوحُ على الدَّ والدَّ
ات،  والمزهريَّ

 شيءٍ يقول؛
ُّ

 كل
َ
كان

خرجَ تشارلس جورج غوردون 
من البيتِ في ساوث هامبتن

إلى الحرب، 
 في المعركة،

َ
تل

ُ
وق

بكاملِ هندامهِ العسكريّ.

 الماء...
ُ

 طفل
ُ

4- محمد عبد الحي: مثلما ينام

ونمت
 الماء

ُ
 طفل

ُ
مثلما ينامُ في الحصَى المبلول

يرُ في أعشاشهِ
َّ
والط

مكُ الصغيرُ في أنهارهِ والسَّ
مار

ِّ
صونها الث

ُ
وفي غ

جومُ في مشيمةِ
ُّ
والن

ماء. السَّ

5- مغيرة حسين حربية: يرقص اليمام

مضوا بعيداً...
ذهبوا في الممرات الحافية.

لم تعد مَرَامُ تكلم سوى العصافير النازحة
وذهبت أمي مع الموتى القدامى،

مع الريح
وأسلاف القمر...

وبقيت هنا
جاثياً

أراقب الأرواح الكفيفة
تخرج من ثلمة الغناء على غصن الليمون.

في البدء،
يعزف الطيبون أشعة الصباح الأولى

في النهاية،
يقررون مواراة الكمنجة...

كلها..
ويدفنون اليمام في مقبرة البيت.

كنت شاهداً على تحطيم لوحة الصلحي الأخيرة
وتحطيم مرسم مستر جورج إدوارد

عمر خيري 
الفاتن

-اللندني المجنون- والعتيق،
ومحو لافتات جحا الشقية، في أم درمان القديمة.

أسأل مَآتِي العصافير في شجر البلاستيك،
- من تكونون؟

تجيب مرام من نافذة بعيدة
- لا تهتم يا ولد..

ويعزف الطيبون، خلفها، أشعة الصباح
وترقص شجرة الليمون يا أمي...

يرقص اليمام في الأخير...
يرقص في النهار.

6- أمل عمر إبراهيم: ثوبان

 أسبوع
ّ

في آخر كل
عِدُ ثوبين 

ُ
أ

مَلة 
َ
أحدهما لأجل ليلة حبٍ مُحت

بُلِ عزاءِ خذلانه 
َ
ق

َ
والآخر لت

عِدُ مشروبين
ُ
أ

أحدهما لأنسى
دُ اللحظات 

ِّ
ل

َ
خ

ُ
والآخرَ لأ

عِدُ باقتي ورد 
ُ
أ

أحداهما للحزن 
الأخرى للنشوة 

 ثلج 
َ

 حريقٍ وجاروف
َ
عِدُ مطفأة

ُ
أ

حِبُه 
ُ
 أ

ً
وأنتظرُ رجلا

 احتمال
ِّ

 لكل
ً
 قابلا

ً
رجُلا

لرُبما يأتي
في الغالبِ لا..
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التوت

ي بالناس استسقاءً؛ 
ِّ
كان منفصماً عن ذاته وهو يصل

وكنت خلفه مع روحها أتلو صلواتي، وقلبي غارق 
في وحل الأسى. روحها التي اشتعلت كألعاب نارية 
مــبــهــرة قــبــل أن تــتــاشــى فــي الــفــضــاء تــاركــة جسدي 
ارَ 

َّ
 الن

َّ
غ في رماد الكآبة؛ باتت تسكنني. قالوا إن يتمرَّ

تلظيها تضحكُ  قمة  فــي  وكــانــت  جــســدهــا،  ر  ستطهِّ
لنرقص تحت زخات  وهي تمسك بيدي وتسحبني 
أبنوسة  الــبــاكــرة.  فــي طفولتنا  نفعل  كنا  كما  المــطــر 
صقلتها أشعة شمس استوائية. تعرف كيف تجلي 
غيوم الجمال المسكون بروح الأسلاف. أياد سماوية 
سكبت حبها قطرة؛ قطرة في فؤادي العطش وأنبتت 
الأحـــــــام، وقـــبـــل أن تـــزهـــر قــطــفــتــهــا يــقــظــة. داهــمــنــي 
طيفها بمجرد دخولي في الصلاةِ، ولا أدري هل كان 
الشيطان يتلاعب بي أم أنني رأيتها واقفة بجواري 

في صف الصلاة؟

لـــم أســتــعِــذ مــنــه، تــركــتــه يــغــويــنــي حــتــى أخــرجــنــي 
مـــن نــســكــي؛ لا بـــد أنــنــي قــطــعــتُ صـــاتـــي؛ والــتــفــت 
ناحيتها وفضلت أحــدق فيها وهــي خاشعة تتلو 
يّل إليّ أنني رأيتها تبتسم 

ُ
صلواتها بسكينة؛ وخ

لي ثم تصعد ابتساماتها كــدعــوات صــادقــة. حتى 
دفتر  في  كانت  بلحظات.  الصلاة  في  قبل دخولي 
الــذهــن مجرد قصاصات ذكــرى لمــن ودّعـــوا أرصفة 
سخة بلا دمــوع؛ ولا أدري لماذا 

ّ
الــبــاردة المت الحياة 

ب دفاتر الماضي في هذا اليوم بالذات. ربما 
ّ
عدت أقل

كان الجو العكر هو السبب وليس الشيطان القابع 
بداخلي.

ط ضفائر الغيوم بأصابع 
ّ

ذلك الصباح، والريح تمش
ــرذاذ يتقاطر خــيــوطــا مــن جبين  ــ أفــريــقــيــة خشنة والـ
 مــن جعبة الــلــوح المسطور 

ّ
الــســمــاء، والـــقـــدر المــســتــل

مــشــدود على وتــر الــزمــن يتأهب لــانــطــاق. فــي ذلك 
الذي  المطر  تحت  الرقص  من  تعبنا  بعدما  الصباح 
بدأت زخاته تشتد، احتمينا بشجرة التوت المعمرة 
عند البئر القديمة. يومها أخبرتني بحقيقة الشيطان 
الذي أتعبد الإله خلفه من قبل أن تعرف بنات إبليس 
ليلة  أتاها في  الشيخ  إن  إلــى فراشي. قالت  طريقها 
شتوية كهذه، وكان حسب ما فهمت منها يتوكأ نزق 
الصبا وعيناه تومضان مثل جمرتين مهملتين وقد 
إليها  نظر  عابرة.  أطلقت شرارتها قسوة شيطانية 
بعينين غائرتين تشتهيان الطفو فوق طبقات الشوق 
المـــكـــبـــوت. قــــال لــهــا لاهــثــا وقــــد ســالــت مـــن محجريه 

خيالات فاحشة:
 ــ نتزوج عرفي في السر وأطهرك من كل الذنوب.

ســكــتــت وقـــد فــهــم ســكــوتــهــا وأحــســه بقلبه الــخــاشــع 
لإلـــه الــرغــبــة وقــتــهــا؛ بــلــع ريــقــه وبــلــل شفتيه بلسان 
أمر  تــدبّــر  )يمكنني  الــلــدغ  مــواطــن  يتحسّس  ثعبان 
زواج مسيار، عفواً أقصد مسفار(. كاد يسقط عندما 
ــد على 

ّ
ضــحــكــت، لمــلــم بــقــايــا هيبته المــتــنــاثــرة وتــســن

جدار الباب الموارب. أقسمت لي أنها رأت ذئباً عندما 
ابتسم وقال:

 ــ سمّه ما شئت، المهم أن يجمعنا سقف واحد.
موظف البنك كان مرابياً ومرتشياً، خيّرها بين أمرين 
الــقــرض ولكن عليها أن ترهن  قــال يمكنه تــدبّــر أمــر 
جسدها عــنــده، ومــع كــل شيك قابل للسداد سيأخذ 
نــيــئــا. وحــتــى يقنعها بعرضه  لــحــمــهــا  مـــن  نــصــيــبــه 
السخي قال وابتسامة سمجة ترتسم على زواية فمه:
 ــ يمكنني تمديد مدة العقد لعشر سنوات ومن دون 

فوائد حتى.
ــزار حــاســمــا كــمــديــة. قــطــع مـــن لــحــم الــفــخــذ  كــــان الـــجـ
ق أمامه ورماها لها ونظره سكين حاد يغوص 

ّ
المعل

في خيالات فاحشة: 
ـــ ســأبــنــي لــك داراً فــي المــديــنــة بــعــيــداً مــن أهـــل القرية  ـ
ولسانهم الزفر. أزورك في الأسبوع مرة واحدة ومن 

يتفوّه منهم بكلمة، أقسم لك سأقطع لسانه.
ــوه. أمــا هي، 

ّ
كــانــوا يرغبون فيها بالحرام الــذي أحــل

فــقــد أدمـــنـــت الــعــشــق الـــحـــال الــــذي حـــرّمـــه المــجــتــمــع. 
كــانــت تعشقه بــجــنــون وتــعــلــم أن لــونــهــا الأبــنــوســي 
التي  الزيتية  الــلــوحــة  ألـــوان  يــكــون منسجماً مــع  لــن 
رسمها المجتمع بريشة النقاء العرقي المغموسة في 
وعـــاء الـــدم الــواحــد. قــالــوا إن سلوكها المــعــوج خرب 
شبان القرية، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تنتقل 
ما،  النساء خطراً  استشعرت  الفتيات.  إلــى  الــعــدوى 
نبتت لهن شــوارب، تحدثن بصوت ذكوري ربما كن 

يخبّئنه في جيناتهن.
:
َ
ن

ْ
ل

ُ
 ق

ــــ نطردها مــن القرية فــي الــحــال. ثــاث نــســوة وقفن   
لن بصوت جهوري مستلف:

ُ
وأشعلن النار. ق

ــ لا. سيلاحقونها إلى حيث تذهب. نعرف أساليب   
الرجال.

 مــصــمّــمــات عــلــى حـــرق الــفــتــنــة ولــيــس نــفــيــهــا أو 
ّ
كـــن

وأدها.
أن  ذلــك وتبتسم وهــي تنتظرني  كــل  وكــانــت تسمع 
أتــفــوّه، أن أعبّر بإيماءة حتى. وأنــا صنم ينظر إلى 
، ومـــرة لأبــي الشيخ الـــذي لمحته فــي تلك 

ً
ــرة الــفــراغ مـ

ل خلسة إلى دارها.
ّ
الليلة الشتوية يتسل

م أبي منهياً صلاته ورفع يديه إلى السماء وأخذ 
ّ
سل

يدعو ويتضرع. خلتها تسقط على الأرض وتستلقي 
العاصفة  وانطلقت  بــرهــة  الــضــحــك.  مــن  قفاها  على 

الرملية ودفنتنا بالحياة.

ان 
َ

 ف
ْ

ت
ْ
ن

َ
س

ْ
ن فِين

ُ
ذ

ُ
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وخ
ُ

خ

قال فينسنت: بإمكاني إهــداؤك أذنــي. ثم أخذ موس 
ها ــ يا للثور 

ّ
الحلاقة وقطع ذؤابة أذنه، أو قطعها كل

ــ لابــد أن الأمــر كــان مؤلماً، وسخرية غوغان  المسكين 
ستكون أشد، لكن ماذا لو كان من قطعها هو غوغان 
بعدما طــرح فينسنت أرضــا وهزمه كما كــان يهزمه 
تطرّفه  ربــمــا بسبب  أو  عــلــى عشيقة،  الــحــصــول  فــي 
ق كل هذه القصة صديقه 

ّ
قطعها كلها. قد يكون مَن لف

الــذي ضايقته نوبات الفزع. لف فينسنت فان خوخ 
أذنه في كيس أو حشرها في علبة أعواد ثقاب ــ هي 
الآن شهيدة حب ــ ثم أرسلها إلى المبغى، للفتاة التي 
الصغيرة  بأذنه  إعجابها  له  أبــدت  قد  كانت  أحبها. 
فــردّت بسذاجة: »شــكــراً«. رفعتها لتطابقها  من قبل 
مع أذنها لتعرف: هل كانت أذنه اليمنى أم اليسرى، 

ثم ابتسمت قائلة:
 ــ إنها جميلة.

بقع  أنها حقيقية وتمسح  لتتأكد  عليها   ضغطت 
الدم الصغيرة منها، ثم همست لها ببعض الكلمات، 
 أبواب المبغى ستغلق، 

ّ
التي لم نتأكد منها بعد لأن

 أن يبصرها 
َ

وعليها حمل هديتها تلك بهدوء خوف
دسّتها في  الأمــر عليها.  فيفسدون  الزبائن،  بعض 
حمّالة الصدر ربما أو في مكان ما أكثر لطفاً يليق 
بأذن ستسمع خفقات قلبها. كان فينسنت قد قطعها 
فلطالما  موضعها،  تحسّس  ــراه  أتـ لكن  بعشوائية، 
كـــان صــــراخ والـــديـــه قــبــل الــطــاق يــســبّــب لــه نــوبــات 
ذعر حــادة. كانت حمراء وصغيرة وربما كان فيها 
جــزء مــن شعر ذقــنــه الأحــمــر. بــدت لــدنــة ومحتفظة 
بــمــرونــة مــوحــيــة بــالــقــشــعــريــرة، جــعــلــتــهــا تــفــكــر كم 
مـــرة ســمــع فينسنت كــامــا مــعــســولًا بــهــذا العضو 
ــرأة عند  ــ الــــذي بـــن يــديــهــا، وكـــم مـــرة ســمــع أنـــن امـ
ممارسة الجنس، وكم من القصائد تلا على غيرها، 
ــصــلــة بــرقــبــة فينسنت وفــكّــه 

ّ
شــعــرت بــهــا كــأنــهــا مــت

المــلــيء بشعيرات الــذقــن الــحــمــراء. فيما هــي تتخيل 
كل ذلــك، أحسّت بقبلة على شحمة أذنها. كــان ذلك 
ليقابلها،  كطفل  المــلــحــاح  فينسنت  جــاءهــا  حينما 
كان  رؤيــتــهــا.  وطلب  العائلة  باستقبال  وقــد حظي 
ما سمعته وهي في الطابق العلوي صراخهم فقط 
تنطفئ لأن  كـــادت  الــتــي  بالشمعة  يمسك  ووالــدهــا 
فينسنت وضع يده عليها حتى فقد وعيه. صوتها 
وهي تهبط على درجات السلم بحذائها ذي الكعب 
المسماري العالي وهي رافعة فستانها. هو الصوت 
الوحيد الذي ميّزته أذن فينسنت الملقى على البلاط 
تحت  بحرص  الأذن  الفتاة  أخفت  الــبــارد.  الخشبي 
معطفها الواقي من المطر، فقد بدت أكثر دفئاً وكانت 
تــســمــع دقــــات قــلــبــهــا وظــلــت ســاكــنــة تــتــوســد الليل 
البهيم الذي لطالما أرّق فينسنت فان خوخ. ازدادت 
ل 

ّ
حـــدة المــطــر، وكـــان الــلــيــل قــد داهـــم كــل شـــيء، وتبل

الأذن سماع صوت  المكشوف. كان بمقدور  شعرها 
المذياع من سيارة الأجرة، معلناً نجاح دول الحلفاء 
في إحدى الجبهات، أوروبا مريضة جداً هذه الأيام 
ــعــت 

ّ
ــالـــغـــارات المــفــاجــئــة، تــطــل وســـمـــاؤهـــا مــصــابــة بـ

الشمالي، وبدت كأنها  الساحل  إلى سماء  بنظرها 
بالنجوم  ممسكاً  زال  مــا  فينسنت  ــأن  وكـ مشتعلة 
والأشخاص  الحوامل  النساء  أن  علمت  ثم  قدة. 

ّ
المت

إلــى  يـــــأووا  أن  يــنــبــغــي  الـــجـــدد  المــكــتــئــبــن والأزواج 
التافهة ليزيلها   يخلد لطقوسه 

ٌّ
فراشهم مبكراً. كل

ضباب يــوم آخــر. ابتعدت عــن الطريق الــذي مــا زال 
به بعض الضجيج، خشية أن تؤذي الضوضاء تلك 
الأذن المحبوبة، ولكن كيف سيسمع فينسنت خبر 
ـــ قد يكون مكانها  ـــ آه هو لا يكترث  تفوّق الحلفاء 
مة 

ّ
مضمداً بالقماش الذي يمسح به لوحاته، ومعق

بكحول قديم تركه غوغان. عبر الطريق إلى المنزل، 
سمعت شجار عاشقين من آخــر الـــرواق. كــان عتاب 
ــأذن عشيقته كطفلة  الــعــاشــق ظــريــفــا، فــقــد أمــســك بـ
يا  الهدية، قالت:  يــؤذي شعور  بة، وربما هــذا 

َ
معاق

لــلــمــاعــن! بـــدا الــشــاب الــعــاشــق ذو الــذقــن الــحــمــراء 
كــأنــه فـــان خـــوخ والــتــفــت نــاحــيــتــهــا، ولـــم تــشــعــر أن 
خطواتها لم تكن تبتعد، بل كانت تقترب لتتفحص 
مــامــحــهــمــا وغــمــغــمــت، وكـــانـــت تــفــكــر فـــي الجميع 
فنانين أو شعراء، مجانين أو عشاقاً، كل من يكابد 
ويشقى وكل من ذرف الدمع وكل من ساورته نشوة 

حين سماعه أغنية في الأزقة المظلمة التي لا تصلح 
لنمو الورد، ثم أزعجتها حشرة صغيرة أبدت معها 
بت الباب 

ّ
إشارة لا مبالاة للعاشقين وللحشرة. تجن

الــذي تراكم الطين  القبو  بــاب  الأمامي ودخلت عبر 
عــنــده، ثــم انــســلــت إلـــى الــداخــل ووضــعــت حقيبتها 
على الطاولة. وبفزع أخرجت الأذن الدافئة وأضاءت 
العارية  لـــأذن  تــاركــة  قميصها،  وخلعت  المــصــبــاح 
وســمــاع حفيف  المصقول  الجسد  ذلــك  تأمل  فرصة 
الــصــوت سماوياً. تعودت  بــدا  الــصــدر.  خلع حمالة 
الأذن دفء الغرفة وصوت المطر الذي بدأ بالهطول 

وقالت: 
لم يسبق لي  أجابتها بلا مبالاة،  - غرفتك جميلة. 

ممارسة الحب مع أحد في العلية. 
ــالأذن ووضــعــتــهــا فـــي أكـــثـــر الأمـــاكـــن  ــ ثـــم أمــســكــت بــ
استحقاقاً للطعن، فبدت النبضات تأوّهات جميلة 
حــتــى هــمــدت فــي نــومــة أنــيــقــة. فــي الــصــبــاح، كانت 
زهــــــرة الـــشـــمـــس المـــوضـــوعـــة عـــلـــى أصـــيـــص كــأنــهــا 
ــددة على  ــمــ تــصــلــي صــــاة شــكــر وبــــــدأت الـــفـــتـــاة المــ
الـــســـريـــر فـــي الـــتـــحـــرك الـــشـــهـــوانـــي الـــكـــســـول. راحـــت 
تتحسّس الأذن التي التأمت مكان أذنها ــ التي ربما 
الصباح  تسمع  أن  ــأرادت  فــ ـــ  ـ أمــس  ليلة  منها  ملت 
بـــأذن فــيــنــســن، كــمــا كـــان يــوقــع اســمــه عــلــى لوحاته 
مــخــافــة أن يــنــطــق الــفــرنــســيــون اســـم عــائــلــتــه بشكل 
غير صحيح. تساءلت: ماذا كان سيسمع فينسنت 
ليطقطقها،  رقبته  يلوي  كان  الصباح، وعندما  في 
هل يتحسّس أذنــه بإهمال أم يمنحها حكة بسبب 
الــوســادة الخشنة؟ أم كــان يتوقع ويمنح أذنــه حق 
ــ  ــ آه يا للقديس المسكين  توقع اسمها في الصباح 
ثم داعبت خصلات شعرها التي انسدلت معظمها 
في جانب الأذن الجميلة الجديدة. المسافة بالأميال 
من مرسم فينسنت – غرفته القديمة، لو كان بإمكان 
لم  الــتــي  الغرفة  مــن  المسافة  تلك  الــعــودة عبر  الأذن 
طــائــر دوري  مــثــل  لــصــارت  إلــيــهــا فينسنت  يصعد 
صــغــيــر مـــلـــون بــعــنــف فــيــنــســنــت. أســـدلـــت الــســتــارة 
كأن  جانبها  لها  لاح  ثــم  الــزجــاجــيــة،  نافذتها  على 
هنالك أحداً آخر في الغرفة، ثم زجت النافذة بعنف 
بسبب خوفها. دخلت الحمام وهي تحمل الشرشف 
للتجفيف وتضعه على رأسها، ما إن وضعته على 
ــرآة حــتــى قالت  المــســمــار وانــعــكــس جسمها عــلــى المــ

الأذن:
 ــ أوه، يا للقدير. لكنها سمعتها بأذنها الأخرى، ثم 

قالت لهاك
 ــ تأدّبي...

 ثــم رفــعــت ذراعــهــا كاشفة عــن إبطها ورشـــت المياه 
من الأعلى وغرقت الأذن بين الصابون والمياه. وما 
إن بدأت بتجفيف شعرها، حتى تحسّست بيديها 
باقي جسمها لتنقل صــوت الأجــزاء الأخــرى وعبق 
إليه هديته  عيد 

ُ
لت فينسنت  ربما ستزور  بشرتها. 

أن  تــخــبــره  أو  قبلة  أو تمنحه  تــشــكــره  أو  الــثــرثــارة 
الــضــبــاب كثيف فجذبت   

ّ
لــكــن أيــضــا جميلة،  ذراعـــه 

الستائر، نظرت بتثاقل إلى المارة لعلها تشاهد فان 
خوخ المجنون وهو يضطرب في مشيته أو يتلفت 
ويلفه الضباب. همست لها الأذن برغبتها بالعودة 
إياها بعدما خلعتها  الفِراش ورقــدت مواجهة  إلى 
مــــجــــدداً، فـــكـــرت فـــي تــركــيــب قـــــرط، ثـــم بـــــدرت منها 
ضحكة إغراء وتثاءبت بشكل عالٍ وفتحت قميصها 
المنتصف  فــي  إلـــى صــدرهــا  الأذن  القطني وضــمــت 
تماماً، كان ثمة نبض رقيق، ثم أطفأت الإضاءة، بدا 
فكها البيضاوي شهياً لقبلة جانبية: ستكونين لي، 
قربتها  العشيقة.  أم  الأذن  أولًا،  قالها  لم نعرف من 
من شفتيها فقبلت شحمة الأذن حتى ســرت رعدة 
كــثــيــرة، تحفزت  بــأحــاديــث  لــهــا  ثــم همست  محببة 
ق 

ّ
الشياطين التي راحت ترقص في جسدها ثم تدف

أســفــل بطنها،  بــالــقــرب مــن  الـــدم، وبحنو وضعتها 
كانت تتوق إلى سماع صوت ترديد الوسادة للريح 
وصــوت نــزول المــاء. وربما كــام فــان خــوخ المعسول 
الـــقـــادم مــن عـــدة أمـــيـــال. هــنــالــك ضــيــف يــنــتــظــرك في 
الأســـفـــل. وقــبــل أن تــكــمــل والــدتــهــا جملتها، ارتـــدت 
الفتحة عند الصدر، كانت الأذن تتوق  فستانها ذا 
إلـــى ســمــاع صـــوت ركــضــهــمــا بــن الــســريــر والــبــاب، 
 
ّ
أن لــو  كما  كطفل  قبّلتها  تخصّها،  أمــاكــن  على  ثــم 
تأوّهات فينسنت وهو يمسك بالموس تصلها الآن.

 ببلدان القرن الأفريقي وجنوب الصحراء ــ يعاني 
ً

 ــ أسوة
ٌ

هذا شعب

ه 
َّ
 كأن

ُ
 له

ُ
ة العالم العربي ظهره

َّ
اً، بإدارةِ بقي

ّ
من حيف مزدوجٍ: سياسي

ة 
َّ

قافي
َّ
اً، بإهمال دور النشر والصحافة الث

ّ
ليس جزءاً منه؛ وثقافي

 الإعلامِ الملتزم 
ُ
 تركيز

َ
 هذا الحيف

ُ
 والفكري. يفاقم

ّ
لإنتاجه الإبداعي

ة وحدها، في إغفال شبه كامل لمآسي 
َّ
بقضايا الإنسان على غز

 مشيخات الخليج بدماء 
ْ

اقتتال القوى الاستعمارية وتوابِعها مِن

حة لتسهيل نهب خيراتهم 
َّ
ة المسل

َّ
السودانيين وبِقواتهم النظامي

 إنماء 
َ
 ـــ عبر

َ
فوق الأرض وتحتها. هذا البلد الذي كان بالإمكان أن يصير

 المجاعات 
ُ

ة غذاء كل أفريقيا، صارت تتناهبه
َّ
وطني حقيقي، ــــ سل

والكوارث الطبيعية ومجازر التناحر الداخلي التي يقترفها الجهازان 

العسكريان الرسميان بحق الأهالي قصد إبقائهم على قيدِ خوف 

ة، سعياً إلى إرساء نظام 
َّ

دائم من الانتفاضة بتأطيرهم من القوى الحي

ورة هذا الأسبوع، التي راح 
ُّ
ها مجزرة وادي الن

ُ
وطني ديموقراطي )آخر

ون(.
ُّ

تها 200 شخص، كلهم مدني
َّ

ضحي

 تاريخ السودان الحديث ـــ 
ّ

ل
ُ

 ج
َ
ب ـــ عبر

ُ
 نتاج تعاق

ُ
هذا الواقع الأليم

ة تتحالف مع الإخوان المسلمين، ما أسهم في 
َّ
لأنظمة حكم عسكري

ة وأحكام »السماء« 
َّ
كبح الحريات العامة باسم أحكام الأرض الديكتاتوري

 حريات عانى منه بشكل رئيسٍ 
ُ

الجائرة في قراءة المتن الديني. خنق

 باسم هذا الاضطهاد 
ً
الأطفال والنساء )فظاهرة ختان البنات مثلا

ة(. هذا 
َّ
وبة المصري

ُّ
 كثيراً في السودان وبلاد الن

ُ
ز

َّ
 تترك

ٌ
المزدوِج ظاهرة

ة إلى الشعب السوداني في مواجهته للاستبداد المعتمِل 
َّ

الملف تحي

ة 
َّ

رِه... تحي
ُّ
 تحقيق تحر

َ
في أرضه وللقوى الاستعمارِية التي تحول دون

ة إلى نسائه وأطفاله
َّ

ة، تحي
َّ

إلى مبدعي السودان وقواه الحي

تقديم واختيار رشيد وحتي

جلال يوسف ــ 

ة في 
ّ

»رجل بغص

القلب«

ملف
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نقذ النثر العربي
ُ

أبو حيان التوحيدي... م
ألف عام على رحيل شيخ 

الصوفية وفيلسوف الأدباء

ــول: بـــل الـــغـــريـــب مـــن واصــلــه  ــ ــا أقــ ــ وأنـ
الحبيب،

 بل الغريب من تغافل عنه الرّقيب...
ودَيَ من قريب،

ُ
 بل الغريب من ن

 بل الغريب من في غربته غريب،
 بل الغريب من ليس له نسيب،

 
ِّ

 بـــل الــغــريــب مـــن لــيــس لـــه مـــن الــحــق
ــرُبــــتْ شمس  ــ

َ
نــصــيــب. الـــغـــريـــبُ مـــن غ

اله،
ّ
رَبَ عن حبيبه وعُذ

َ
جماله، واغت

بَ في   وأغرَبَ في أقوالِهِ وأفعاله، وغرَّ
إدباره وإقباله... 

هُ بالمحنةِ بعد 
ُ
 وصف

َ
ق

َ
ط

َ
الغريب من ن

بالمحنة...
ــار غــريــبــا في  ــرب الـــغـــربـــاء مـــن صــ ــ أغـ
الــبُــعَــداءِ من كــان بعيداً  وطنه، وأبعد 

في محل قربه.
 هُجِرْ، وإذا 

َّ
كَــرَ الحق

َ
الغريب من إذا ذ

جِرْ.
ُ
دعا إلى الحق ز

الغريب من إذا قال لم يسمعوا قوله، 
وإذا رأوه لم يدوروا حوله.

ع له، وإذا   لم يُوَسَّ
َ

الغريب من إذا أقبل
 عنه.

ْ
ل

َ
 لم يُسْئ

َ
أعرض

، وإن 
َ
 لــم يُـــعـــط

َ
 الــغــريــب مــن إذا سَــــأل

سَكَتَ لم يُبدأ...
الــغــريــب مــن إذا نـــادى لــم يُــجَــب، وإن 

هادى لم يُحبّ. 
ــه،  ــرقــ ـــــهُ حُــ

ُّ
ــــي الـــجـــمـــلـــة كُـــــل ــغــــريــــب فـ الــ

، ونــهــارهُ 
ْ

سَــــف
َ
أ ــرقــه، وليله 

ُ
ف وبعضهُ 

 ،
ْ
جَن

َ
، وعشاؤه ش

ْ
ن

َ
، وغــداؤه حَــز

ْ
هَف

َ
ل

هُ 
ُ
ومفرَق  ، ْ

َ
فِـــن وجميعه   ،

ْ
ــن

َ
ظِــن وآراؤه 

.
ْ
ـن

َ
، وخوفه وَط

ْ
ن

َ
هُ عَل ، وسِرُّ

ْ
مِحَن

الغريب من إذا دعا لم يُجَب، وإذا هابَ 
هُ مُحْكَمَة، 

ُ
جْعَت

َ
لم يُهب... الغريب من ف

ولوعته مُضرِمة.
ــهُ 

ُ
ــهُ خِـــرْقـــة، وأكْــلــت

ُ
ــبْــسَــت  الــغــريــب مــن لِ

قة.
ْ
ف

َ
هُ خ

ُ
قه، وهجْعَت

ْ
سِل

وق العبار
َ

س

يا هذا!
دعْ ســكــران الــهــوى حتى يتهادى في 

سكره،
ــد الــحــال حــتــى يــتــمــادى في 

ّ
ودع مــقــل

نكره،
يـــوصـــف  الـــخـــلـــق حـــتـــى  ــر  ــ ــدبّـ ــ مـ ودع 

بذكره.
عــلــى  ــــوت  ــمـ ــ يـ ــتــــى  حــ المــــحــــتــــاج  ودع 

حاجته،
والمريض حتى يتناهى في دنفه، 

ى يفضي إلى تلفه.
ّ
والتلف حت

درك  وإلـــى  البغية سبيل،  إلــى  فليس 
الرضا دليل.

لــلــعــقــل صــلــف شــديــد فــــإذا قــدتــه إلــى 
التقليد جمح،

وللحس برق ظاهر إذا أشرت له إلى 
الــتــســمّــح ثـــاب وعــــاد وثــبــت واعـــتـــاد، 

والإنسان بينهما أسير،
اه

ّ
إن أراد طاعتهما حادّاه وشاق

فكيف يطيب عيش من يفيض صدره 
بهذه الحفائظ،

الحديث أطول من هذا،
ولكن في فمي ماء.

العبارة هكذا وهكذا  ــي سقت 
ّ
أن على 

ــالًا،  ــ ــمـ ــ ــا وشـ ــنــــوبــ ــا وغـــــربـــــا، وجــ ــرقــ شــ
وأرضاً وسماء،

فلم أدع للكتابة قوة إلا عصرتها عند 

العثور عليها،
ونصبتها  إلا  عــامــة  لــلــتــصــريــح  ولا 

حين وصلت إليها.
ــاقــــي عـــلـــى مــــن لا يـــفـــهـــم لــكــدر  ــفــ وإشــ
لغالب  أو  فــهــمــه،  لـــبـــادة  أو  طــبــاعــه، 

جهله، أو لعصبة تعتريه شديدة،
ــد قــــصــــدت صـــاحـــه،  ــ ــه يـــفـــســـد وقــ ــ لأنــ

وينوي وقد أردت فلاحه.

الأم والأب

 فلم يكون الأب بهذه المنزلة دون الأم؟
الأم شأنها في الحس أعظم، وتدبيرها 
في المباشرة أعظم، وشفقتها بحسب 
قوتها أكثر. والأب هو الفاعل الحسّي 
أيــضــا، ولــكــن لا مــبــاشــرة لــه متصلة، 
ولا ولايــــة مــتــمــاديــة، وإنـــمـــا هـــو أول 
فقط. والأم حاملة واضعة، ومرضعة 
فالكلفة  ومربية،  وحاضنة  وفاطمة، 
ــلـــظ، وحــسّــهــا لــلــولــد آنـــف،  عــلــيــهــا أغـ

وهو بها أشغف.

سؤال الماهية

ما الرأي؟ نهاية الفكر.
ما المعرفة؟ رأي غير زائل.

مـــا الـــوهـــم؟ الـــوقـــوف بـــن الــطــرفــن لا 
يُدرى أيهما في القضية الصادقة.

ما الصورة؟ هي التي بها الشيء هو 
ما هو.

ما الحال؟ كيفية سريعة الزوال.
ما الحقد؟ هو غضب يبقى في النفس 

على وجه الدهر.
ما المحبة؟ قوة لا يضاهيها في ذاتها 

شيء.
ن داخل الإيقاع  ما الغناء؟ شعر ملحَّ
يرجع  واحــــدة  طبيعة  عــلــى  منعطف 

سالكه إليها.
 يكيل زمــان الصوت 

ٌ
ما الإيــقــاع؟ فعل

بــــفــــواصــــل مــــتــــنــــاســــبــــة، مـــتـــشـــابـــهـــة، 
متعادلة.

ما اللحن؟ صوت بترجيع، خارج من 
ــدّة، ومــن حـــدّة إلــى غِلظ،  غِــلــظ إلــى حـ
بفصول بيّنة للسمع، واضحة للطبع.

ــب مستدير،  مــا الــســمــاء؟ جــوهــر مــركَّ
يتحرك حركة شوق ذاتية دائماً.

ّ
وجوه الحق

قال أفلاطون:
إن الـــحـــق لــــم يــصــبــه الــــنــــاس فــــي كــل 

وجوهه،
بل أصاب منه كل إنسان جهة.

إلــى فيل  ومــثــال ذلــك عميان انطلقوا 
وأخــــذ كـــل واحــــد مــنــهــم جـــارحـــة منه 

فجسّها في يده ومثلها في نفسه.
جــــل أن خلقة  ــرِّ الــ الـــــذي مـــس  فــأخــبــر 
الفيل طويلة مستديرة شبيهة بأصل 
ــــذي مـــس الــظــهــر  ــر الـ ــبـ الـــشـــجـــرة، وأخـ
أن خــلــقــتــه تــشــبــه الــهــضــبــة الــعــالــيــة 

والرابية المرتفعة،
 وأخــبــر الـــذي مــس أذنـــه أنــه منبسط 

دقيق يطويه وينشره،
 فــكــل واحــــد مــنــهــم قــد أدى بــعــض ما 

أدرك،
 وكـــل يــكــذب صــاحــبــه، ويــدعــي عليه 
الخطأ والجهل، فيما يصفه من خلق 

الفيل،
 فــانــظــر إلـــى الـــصـــدق كــيــف جمعهم، 
وانظر إلى الكذب والخطأ كيف دخل 

عليهم حتى فرقهم.

شــــذرات

العالِم ينفع، وإن لم يعمل. 
■ ■ ■

كان  مــن   
ّ

إل الحكمة  يــرى مجد  ليس 
بــصــر عينيه فــي قــلــبــه، لا بــصــر قلبه 

في عينيه.
■ ■ ■

 مضطر ليس محموداً، بل المحمود 
ّ

كل
ما أمكن فيه الاختيار.
■ ■ ■

ه من جنس 
ّ
البياض يفرّق البصر لأن

ه من 
ّ
النار، والسواد يجمع البصر لأن

جنس الماء.
■ ■ ■

 حسَن خير.
ّ

 خيرٍ حسَن، وليس كل
ّ

كل
■ ■ ■

ته 
َ
فعل بــــالأدب،  النفس  ته 

َ
فعل مــا  كــل 

ــــه الــعــقــل 
َ
ــل ــعَــ الــطــبــيــعــة بــــالــــعــــادة، وفــ

بالتقبّل.
■ ■ ■

الغضب يتحرّك من داخل إلى خارج، 
والحزن يتحرّك من خارج إلى داخل.

■ ■ ■
مــعــرفــة الـــــــدوابّ أولادهــــــا بــالــرائــحــة، 
ومـــعـــرفـــة الــطــيــر أفـــراخـــهـــا بــــالألــــوان، 

ومعرفة الناس للناس بالصورة.
■ ■ ■

 شــــوقٍ 
ّ

ــل ــ ــيـــس كـ ــوق، ولـ ــ ــقٍ شــ  عـــشـ
ّ

ــل ــ كـ
عشق. 

الحياة:  ــ »أصناف  المرجع: محمد إسبر   #
دار  ــ عن  التوحيدي«  أبــي حيان  مختارات 

منشورات »فكر« ــ ٢٠١٢ 

شكوى صوفي

أيـــهـــا المــــحــــاور، والـــصـــديـــق المـــجـــاور، 
كــيــف أتـــكـــلـــم، والــــفــــؤاد هـــائـــم فـــي كل 
ــل جـــاد  ــ كـ ــن  ــ مـ والــــخــــاطــــر خــــــال  واد، 
ــاد، أم كــيــف أشــكــو والـــســـر ظــاهــر  ــ وهـ
بــــــاد، أم بـــــأي شـــــيء أتـــعـــلـــل وكـــــل مــا 
أجــــــــده مــــــــردد ومــــــعــــــاد، أم عــــلــــى مــن 
أعــتــمــد، وكـــل أحـــد أراه فــهــو لـــي ضد 
ومعاد؛ أنفاسي محترقة بالحسرات، 
ــتـــرقـــرقـــة يــــن الــنــغــمــات  ودمـــــوعـــــي مـ
ــرات، وكــــبــــدي مــشــتــعــلــة عــلــى  ــ ــ ــزفـ ــ ــ والـ
المــنــاظــر والــهــيــئــات، ويــقــظــي جــاريــة 
ــادات، وأحـــامـــي  ــ ــعـ ــ عــلــى الـــرســـوم والـ

عــاريــة مــن كــل مــا لــه حــاصــل وثــبــات، 
ونــفــســي رهــيــنــة بــالــســيــئــات، مفتونة 
بــالــحــســنــات، بــالــســوانــح والــخــطــرات، 
والصالحات،  الحسنات  عن  مغبونة 
والــجــهــات دونــــي مــنــســدة، والــوجــوه 
أمامي مسودة؛ إن قلت قيل هذا زور 
وبــهــتــان، وإن أشـــرت قــيــل هـــذا غــرور 
وعــــــدوان، وإن ســكــت قــيــل هـــذا سهو 
ونــســيــان، فــلــيــت مـــن ابــتــانــي بــمــا لا 
ــه، رحـــمـــنـــي مـــمـــا لا غــنــى  ــ طـــاقـــة لــــي بـ
لي عنه، أوليت من طردني عن بابه، 
جرعني  مــن  وأولــيــت  لعتابه،  أهلني 
مـــر فـــراقـــه، أخــطــر عــلــى بــالــي حـــاوة 
لــقــائــه، أولــيــت مــن غمسني فــي بحر 
البلوى، طرحني إلى ساحل المنى، أو 
ليت من حطني عن درجة المخدومين، 
رقاني إلى مقامات الخدَم، أو ليت من 
لــم يحظر  التبسّط عــنــده،  حظر عــلــيّ 
لــه. أو ليت مــن قطع  التبصص  عــلــيّ 
ــك مــقــادتــي 

ّ
عــنــي عــادتــي مــنــه، لــم يــمــل

غيره؛ أو ليت من منعني بردّ الرضا، 
لم يشوني بجمر الغضا؛ أو ليت من 
تركني هكذا سدى، لم يفضحني في 

مجالس العدى.
# من كتاب »الإشارات الإلهية« لأبي حيان 

التوحيدي، ٢١٤-٢١٥

مقابلة بين النظم والنثر

النظم   
ّ
لأن الطبيعة،  على   

ّ
أدل النظم 

 على 
ّ

مــن حــيّــز الــتــركــيــب. والــنــثــر أدل
البساطة.  حــيّــز  مــن  النثر  الــعــقــل، لأن 
وإنـــمـــا تــقــبّــلــنــا المـــنـــظـــوم بــأكــثــر مما 
أكثر  بالطبيعة  ـــا 

ّ
لأن المــنــثــور،  تقبلنا 

ا بالعقل. والوزن معشوق الطبيعة 
ّ
من

له ما يعرض  يُغتفر  والحسّ، ولذلك 
ــلـــفـــظ. والــعــقــل  ــكــــراه فــــي الـ ــتــ مــــن الاســ
ــفــظ 

ّ
يــطــلــب المــعــنــى فــلــذلــك لا خــطــر لــل

عـــنـــده، وإن كــــان مــتــشــوّقــا مــعــشــوقــا، 
ــنـــى| مــطــلــوب  ــعـ  المـ

ّ
والـــدلـــيـــل عـــلـــى أن

بــالــوزن،  ــح 
ّ

المــوش اللفظ  دون  النفس، 
الــــضــــرورة، أن المعنى  المــحــمــول عــلــى 
 بـــالـــســـانـــح والـــخـــاطـــر 

َ
مـــتـــى صـــــــودف

ى الحكم، لم يَبْل بما يفوته من 
ّ
وتوف

الــلــفــظ الـــذي هــو كــالــلــبــاس والمــعــرض 
 العقل مع هذا، 

ّ
والإنــاء والــظــرف. لكن

يتحيّز لفظاً بعد لفظ، ويعشق صورة 
دون صورة، ويأنس بوزن دون وزن، 
قق الكلام بين ضروب النثر 

ّ
ولهذا يش

وأصناف الوزن.
وليس هذا للطبيعة، بل الذي يستند 
إلــيــهــا مـــن الـــكـــام مـــا كــــان حـــلـــواً في 
السمع، خفيفاً على القلب، بينه وبين 
الـــحـــق صـــلـــة، وبــــن الــــصــــواب وبــيــنــه 
 بـــإمـــاء 

ٌ
آصـــــــرة. وحــكــمــهــا مـــخـــطـــوط

النفس، كما أن قبول النفس راجعٌ إلى 
تصويب العقل.

 مــن النظم، 
ٌ

ومـــع هـــذا فــفــي الــنــثــر ظـــل
 ولا حــــــا، ولا 

ّ
ــا خــــــف ــ ولــــــــولا ذلــــــك مـ

 من 
ّ

ظِـــل ى. وفــي النظم 
ّ
طــاب ولا تحل

ذلــك ما تميّزت أشكاله،  ولــولا  النثر، 
ــادره، ولا  ــ ــــصـ ولا عـــذبَـــت مـــــــوارده ومـ
بحوره وطرائقه، ولا ائتلفت وصائله 

وعلائقه.
# المــقــابــســة الــحــاديــة والــســتــن مـــن كــتــاب 

»المقابسات« لأبي حيان التوحيدي

ان التوحيدي )٩٢٣-١٠٢٣م( الذي يمكننا 
ّ

ألف عام على رحيل أبي حي

اعتباره منقذاً ومجدداً للنثر العربي من الصياغات الركيكة و»الحلقة 

التافهة« بتعبير الناقد الفلسطيني الكبير إحسان عباس. حلقة تواترت 

على صناعتها أسماء كثيرة مثل الصاحب بن عباد، وابن العميد والقاضي 

الفاضل والعماد الأصفهاني والقاضي العمري، إلى ورثة الصنعة 

اللفظية الخاوية في العصر الحديث، لينبري صاحب »المقابسات« 

و»الإمتاع والمؤانسة« ليكسر هذه الحلقة ويعيد وصل تراث الجاحظ وابن 

 أبو حيان بالانضمام إليها، 
َ

هم
ُ

ع وإخوان الصفا، الجماعة التي ات
ّ

المقف

بالنثر الصافي الذي يحتمل المعاني الإنسانية والفلسفية العميقة، 

ويتلاقى مع معاصره النفري )ت ٩٦٥ م( رائد النثر الصوفي في رفد 

ج الفكرة، وجمالية العبارة. 
ّ

التراث العربي بكتابة سائلة مشحونة بتوه

كتابة هي أشبه بقصيدة النثر العربية التي استلهم روادها الكثير من 

التوحيدي والنفري وغيرهما: عاش أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء 

في عصر مضطرب كانت الحركات المتمردة والدعوات الباطنية المنظمة 

قد بدأت فيه بقضم الخلافة العباسية من حدودها القصية. واستطاع 

البويهيون أن يقوضوا السلطة المركزية في بغداد. أحس التوحيدي 

بكل هذا السيل المتدفق، فكان كالشجرة المتفردة التي لا تنحني للسيل، 

ه. أثناء نظره وتأملاته في أحوال ذلك الزمان 
ّ

ولكنها لا تستطيع صد

ته النقدية، وكان هو وملهمه الجاحظ من 
ّ

 كل عد
َ

واضطراباته، أعمل

أوائل العقول التفكيكية في الحضارة العربية والإسلامية، ممتلكاً قدرة 

هائلة على قراءة الناس وتكثيف العبارة ليحضر المعنى، لكن ليعيش كل 

بهم: أحرق التوحيدي كتبه 
ّ

غربة الانتليجنسيا أمام جهل العوام وتعص

ت عليه 
ّ

في نوبة من الغضب على من يعتبر أن انقطاعه إليهم يفو

مجالس أهل الحكمة. كما أنه لم يسلم من سهام فقهاء »المؤسسة« 

حين اعتبروه عضواً في جماعة باطنية فكانت مقولة ابن الجوزي 

ي 
ّ
الشهيرة: »زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي والتوحيدي والمعر

ح«. نستعيد في »كلمات« شذرات 
ّ
حا ولم يصر

ّ
هم التوحيدي لأنهما صر

ّ
وشر

من أبي حيان كان قد نسقها نثراً علي محمد إسبر بصياغة بديعة في 

ب صدر عن دار منشورات »فكر« عام ٢٠١٢ بعنوان »أصناف الحياة: 
ّ

كتي

مختارات أبي حيان التوحيدي«، إضافة إلى مقتطفات من كتبه وما رواه 

المؤرخون عنه.         
تقديم واختيار محمد ناصر الدين

ذكرى

كلام وحسرة

م والفؤاد سقيم
ّ
كيف أتكل

م والخاطر عقيم؟
ّ
م كيف أترن

َ
أ

 من الخبر؟
َ

مّق
ُ
م كيف أثق بما ن

َ
أ

 بالعيان؟
َ

ق
ِّ
بني ما حُق

ّ
وقد كذ

ــاء الــــــكــــــذوبُ مــع  ــ ــرجــ ــ ومــــــا يــــجــــدي الــ
الخطب المتفاقم.

عجز

الهوى مركبي،
والهدى مطلبي

فلا أنا أنزل عن مركبي،
ولا أنا أصِل إلى مطلبي.

الحاجة إلى الجهل

إذا كـــان الــعــقــل تسعة أجــــزاء، أحــتــاج 
إلــى جــزء مــن الجهل ليقدم 

على الأمور:

ـــف، 
ّ
 الـــعـــقـــل أبــــــداً مـــــتـــــوانٍ، مـــتـــوق

ّ
فــــــإن

ب، متخوّف.
ّ
مترق

لــــــو

- ما أحسن هذه الصحراء؟
- لو لم تحضرها أنت!

مفارقة جمالية

الدخان رماد لطيف
والرماد دخان كثيف.

مائدة على مقبرة

إن إقبالك بالحديث على من لا يفهم 
عــنــك، بــمــنــزلــة مــن وضـــع مــائــدة على 

مقبرة.

الصديق

.
ّ

الصديق اليوم قليل، والنصح أقل
وُجــد بمثل  إذا  الصديق  ولــن يرتبط 
الثقة به، والأخذ بهديه، والمصير إلى 
رأيه، والكون معه في سرّائه وضرّائه.

مْ 
َ
فاعل المــوصــوف،  بهذا  ظفرتَ  فمتى 

بأن جدك قد سعِد، ونجمك قد صعَد، 
وعدوّك قد بعد.

ر هو أنت.
َ

 آخ
ُ

الصَديق

غيب ورمز

أما ترى هذه العجائب
 عـــــن الــــلــــغــــات المــــرمــــوقــــة 

ّ
كــــيــــف تــــــــدق

المنمّقة؟
أما تراني فيها

ي من أهلها ولستُ من أهلها؟
ّ
وكأن

أما تراني غريباً فيها
ي مستأنس بها؟

ّ
وكأن

الويل لي
إن كنتُ في ما أقوله غريباً 

منه،
 لك

ُ
والويل

إن كنتَ في ما تسمعه 
بعيداً عنه.

يكن  لـــم  إذا  الـــقـــائـــل 
واجداً لما يقوله

لم يكن السامع بما 
يسمعه،

ــبٌ  ــ ــلــ ــ إنـــــــــمـــــــــا هـــــــــــو قــ
يناجي قلباً.
■ ■ ■

غـــــيـــــبُ هــــــــذا الــــحــــديــــث 
خافٍ،

والرمز عنه متجافٍ،
ــدنـــدن حــول  ــا نـ ــمـ وإنـ

هذه المعاني.

طباع وخداع

وإن  طــبــاعــا،  حـــزنـــتُ  حـــزنـــتُ  إن   )...(
ــا. إن خــالــطــتُ  ــداعــ فـــرحـــتُ فـــرحـــتُ خــ
ذمــمــتُ الــنــاس، وإن اعــتــزلــتُ اجتلبتُ 
دُهــشــت، وإن  الــوســواس. وإن بحثتُ 
ــــت. هــــــذا مــســائــي 

ْ
ــــدت اســــتــــوحَــــش ـ

ّ
ــل ــ قـ

وصباحي، وعليه غدوّي ورواحي.

شاهد الرسم وشائع المجاز

فقل لي الآن،
كيف أرجو شفاء ما بي؟

ت الحروف بالحروف
َ
صَل

ّ
ات

واشتبهت الصفات على الموصوف.
اسمعْ حديثي وأنا حاضر ببالك.

سني بحاضر البقاء
ِّ
أن

واعتقني بعشق التحيّر.
ي عند الغاية مسبيّ مرميّ

ّ
كل

وجميعي لدى النهاية منسيّ منفيّ،
فأين نصيبي لنفسي،

وأين نسبتي إلى بني جنسي؟
وأين بياني وتبيّني
وأين كوني وعوني؟

حدّثوني عن معنى يزعجني
ومع إزعاجه يعجبني.

أمرٌ خارج عن العادة،
ــعــــارف، ومُـــنـــكـــرٌ عــنــد  ــتــ ــبٌ فــــي الــ ــريــ غــ

الجمهور.
وأعود فأقول: الويل لي

ه،
ْ
إن أعرضتُ عن الكن

مشرئباً إلى الطمع في ظهوره لي،
بل الويل لي،

إن رُمتهُ بشاهد الرسم وشائع المجاز.

وجد وهجر

نا 
ّ

ا، حتى سل
ّ
سبحان من لم يغنك عن

عنك،

ى عوّضنا منك
ّ
ولا شغلك بغيرنا حت

ف 
ّ
ولا هــــوّن عــلــيــك الـــوجـــد، حــتــى خف

ا الموجدة عليك،
ّ
عن

ر عليك وصلنا حتى أباح لنا 
ّ
ولا حظ
هجرك،

الــرزء بنا، حتى رفع  ولا سهّل عندك 
ا المصيبة فيك.

ّ
عن

غريب 

ــبٍ طــالــت  ــريــ ــا هـــــذا أيـــــن أنـــــت عــــن غــ يــ
غربته في وطنه،

ــه ونـــصـــيـــبـــه مــــن حــبــيــبــه  ــ
ّ
ــظ  حــ

َّ
 وقـــــــل

وسكنه؟
 ،

ّْ
حوب وهو في كِن

ُّ
قد عَلاهُ الش

.
ّ
وغلبه الحُزن حتى صار كأنه شِن

 منقطعاً، وإن 
َ
 نطق حــزنــان

َ
ــق

َ
ــط

َ
ن  إن 

 مرتدعاً.
َ
سَكَتَ سكت حيران

رُبَ قربَ خاضعاً، وإن بَعُدَ بعدَ 
َ
 وإن ق

خاشعاً،  
ــوارى  تــ ، وإن 

ً
ذلــــيــــا ــهَــــرَ ظـــهـــرَ  ــ

َ
ظ وإن 
 ،

ً
عليلا

ــبَ طلبَ والــيــأسُ غالبٌ عليه، 
َ
ــل

َ
وإن ط

وإن أمسَكَ أمسك والبلاءُ قاصدٌ إليه.
 وإن أصــبَــحَ أصــبــح حــائــل الــلــون من 

وساوس الفكر،
الــســرِّ من  هَبَ 

َ
ت

ْ
مُن أمــسَــى أمسى   وإن 

ر؛
ْ
هَواتِكْ السّت

 قال هائباً، وإن سكتَ سكتَ 
َ

 وإن قال
خائباً؛

 قـــد أكـــلـــهُ الـــخـــمـــول، ومَــــصّــــهُ الـــذبـــول، 
حول،

ّ
وحالفه الن

 لا يتمنى إلا على بعض بني جِنسِهِ، 
ــضــي إلــيــه بــكــامِــنــاتِ نفسه، 

ْ
حــتــى يُــف

ــة طـــلـــعـــتـــه، ويـــتـــذكـــر  ــ ــــرؤيـ ـــل بـ
ّ
ويـــتـــعـــل

لمشاهدته قديم لوعته.
وقد قيل: الغريب من جَفاهُ الحبيب. 

ي 
ّ
ك مــا سمعت، فقد أدمــى أظل

ّ
ثــم إنــي أقـــول: إن كــان - أيّـــدك الله - قــد نقب خف

)باطن قدمي( ما فعلت، فليهُن عليك ذلك، فما انبريت له، ولا اجترأت عليه، حتى 
ى أوحى إليّ في المنام بما بعث راقد 

ّ
 فيه أياماً وليالي، وحت

ّ
استخرتُ الله عزّ وجَل

العزم، وأجــدَّ فاتر النيّة، وأحيا ميت الــرأي، وحــثّ على تنفيذ ما وقع في الــروع، 
وتريّع في الخاطر...

مكَ الله الخير، أنّ هذه الكتب حوت من أصناف العلم سرّه وعلانيته، 
ّ
ثم اعلم، عل

ى بحقيقته راغباً، وأمــا ما كان علانية، 
ّ
فأما ما كان ســرّاً فلم أجِــد له من يتحل

ي جمعت أكثرها للناس، ولطلب المثالة 
ّ
فلم أصب من يحرص عليه طالباً، على أن

ه، ولا شــكّ في 
ّ
كل ذلــك  الجاه عندهم فحرمت  الرياسة بينهم ولمــدّ  منهم، ولعقد 

حسن ما اختاره الله لي وناطه بناصيتي، وربطه بأمري، وكرهت مع هذا وغيره 
ي 

ّ
أن تكون حجّة عليّ لا لي، وممّا شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه، أن

فقدت ولداً نجيباً، وصديقاً حبيباً، وصاحباً قريباً، وتابعاً أديباً، ورئيساً منيباً، 
فيها،  نظروا  إذا  عرضي  سون 

ّ
ويدن بها،  يتلاعبون  لقوم  أدعها  أن  عليّ   

ّ
فشق

حوها، ويتراءون نقضي وعيبي من أجلها 
ّ
ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصف

فإن قلت: ولم تسمهم بسوء الظن، وتقرع جماعتهم بهذا العيب؟ فجوابي لك أن 
عياني منهم في الحياة هو الذي يحقق ظني بهم بعد الممات، وكيف أتركها لأناس 
جاورتهم عشرين سنة فما صح لي من أحدهم وداد، ولا ظهر لي من إنسان 
منهم حفاظ؟ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى 
أكل الخضر في الصحراء، وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة، وإلى بيع 
الدين والمروءة، وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق، وإلى ما لا يحسن بالحر أن 

يرسمه بالقلم، ويطرح في قلب صاحبه الألم.  
# من معجم »الأدباء« لياقوت الحموي، فصل ١٥

ــعــــرب عـــلـــى عــلــم  ــ ــو ال ــم يــخــتــلــف مــــؤرخــ ــ ل
مـــن أعــامــهــم اخــتــافــهــم فـــي أبـــي حــيــان 
المــؤرخــون من ناحية  التوحيدي. صــوّره 
العناصر بين فارسي وعربي، ومن حيث 
الموطن بين بغدادي وواسطي، ومن حيث 
العقيدة بين مؤمن صادق وباطني ملحد، 
ومـــن حــيــث الــطــريــقــة بــن صــوفــي عــارف 
بين  معارفه  ومــن حيث  ـــاق محترف، 

ّ
وأف

م وفقيه ومحدّث ونحوي 
ّ
فيلسوف ومتكل

وشاعر، أو روح قلقة وثائرة تحمل »وعياً 
على  مبني  وغير  ناضج  غير  اجتماعياً 
الــحــيــاة« كــمــا وصفه  فــي  فلسفة كــامــلــة 
الناقد إحسان عباس. وبمثل ذلك يجري 
الـــخـــاف فـــي عــــام مـــولـــده ووفــــاتــــه: لكن 
الثابت لدى المؤرخين أن الأديــب الذي ولد 
نحو عــام ٩٢٣م عــاش طفولة صعبة في 
كــان يقسو عليه كثيراً  الـــذي  عــمّــه  كنف 
ــه عــاصــر الــقــرن  ــوه، وأنــ ــ بــعــدمــا هــجــره أبـ
الدينية  اضطراباته  بكل  الهجري  الــرابــع 
والاقتصادية،  والاجتماعية  والسياسية 
التي بدأت مع تولي المكتفي بالله الخلافة 
فــي عــام 259هــــ ومــا أبـــداه مــن لــن أوصــل 
الـــدولـــة الــعــبــاســيــة إلـــى الــتــفــكــك، بــعــد مــدة 
مضطربة من حكم أبيه )المعتضد بالله( 
أول  والمــذهــبــيــة.  الطائفية  بــالــفــن  تــمــيــزت 
ما احترف أبــو حيان حرفة الــوراقــة التي 
تلقى  ثم  والمؤلفات  بالكتب  جعلته مولعاً 
علومه على يد أساتذة من مذاهب دينية 
ومشارب فكرية مختلفة وهو ما يفسر 
والتفكيك  والمــقــابــلــة  التناقض  ديالكتيك 
في مؤلفاته كلها، كأبي سعيد السيرافي 
ــنــحــو، وعــلــي بـــن عــيــســي الــرمــانــي  فـــي ال
المــعــتــزلــي فــي عــلــم الــكــام والمــنــطــق. كما 
درس الفقه الشافعي على يد كبار قضاة 
يد  على  والمنطق  والفلسفة  المــذهــب،  هــذا 
أبـــي زكــريــا يحيى بــن عـــدي الــنــصــرانــي، 
سليمان  أبــي  يــد  على  والمنطق  والحكمة 
مــحــمــد بـــن بـــهـــرام الــســجــســتــانــي، وهــمــا 
ــان لــه أصــدقــاء  ــفــارابــي، وكـ مــن تــامــيــذ ال
حسبه  حتى  الشيعة  مفكري  كــبــار  مــن 
بعض المحدثين واحداً من إخوان الصفا. 
الــحــمــوي بــشــيــخ الصوفية  نــعــتــه يــاقــوت 
ــــاش كــــل غــربــة  وفـــيـــلـــســـوف الأدبـــــــــاء، وعــ
ــلــــه، ومــــات  ــــن أهــ المـــثـــقـــف فــــي عـــصـــره وبـ
فــقــيــراً فــي شــيــراز ســنــة ١٠٢٣ م بعدما 
ــجُ مــنــهــا  ــنـ ــم يـ ــ ــي ل ــتـ أحــــــرق كــتــبــه كــلــهــا الـ
ــدر، وهـــي ذخـــائـــر أغــنــت المكتبة  إلا مـــا نــ
العربية مثل »الإشارات الإلهية« و»رسالة 
الصداقة والصديق« و»الإمتاع والمؤانسة« 
ــبــصــائــر والــذخــائــر«  و»المـــقـــابـــســـات« و»ال
عبارته  واشتهرت  البغدادية«.  و»الرسالة 
الــشــهــيــرة الــتــي عـــرّفـــت الإنـــســـان ككائن 

 عليه الإنسان.
َ

ثقافي: إن الإنسان أشكل

عن حرق الكتب

جواب على رسالة القاضي سهل بن محمد

سيرة في سطور
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ار
ّ

ناصيف نص

اللبناني  الباحث  لنا  م  يُقدِّ
ــف نـــــــصـــــــار فـــي  ــ ــيــ ــ ــاصــ ــ ــ ن
الملتزم:  للعقل  »مطارحات 
فـــــــــي خــــــضــــــم الــــــتــــــحــــــرّر 
ــــن الاغـــــــتـــــــرابِ« )مـــركـــز  مـ
العربية(،  الوحدة  دراسات 
ــى  ــ ــة إل ــيـ ــفـ ــلـــسـ ــفـ ــه الـ ــ ــتــ ــ ــ رؤي
وعلاقتها  الحداثة  قضية 
ــرّر مــن  ــحــ ــتــ ــ ــزام وال ــتــ ــ ــالال بــ
ــتـــراب هو  ــتـــراب. والاغـ الاغـ
الــذات والهوية الأصلية  أو الابتعاد عن  حالة الانفصال 
والـــجـــذور الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة لــأمــة الــعــربــيــة. يــرى 
المــؤلــف أنّ الالــتــزام ليس مــجــرد نــزعــة فــرديــة انتهازية، 
إرادي وأخلاقي عظيم، يكتسب قيمته من  أمر  بل هو 
ــعـــه ونــتــائــجــه والـــظـــروف المــحــيــطــة بــه.  مــوضــوعــه ودوافـ
يتناول الكتاب قضية الحداثة من منظور فلسفي جديد، 
زاً على دور الفلسفة في عملية التحرّر من الاغتراب 

ِّ
مرك

والعودة إلى الجذور الأصيلة للأمة العربية مع الأخذ في 
الحسبان مقتضيات العصر الحديث وتحدّياته.

شيماء حازم قزامل 

تــــــــــــدور أحـــــــــــــــداث روايــــــــــة 
ــة إلـــــــى الـــشـــمـــس«  ــ ــ ــل ــ »رحــ
للنشر(  بــبــلــومــانــيــا  )دار 
شيماء  المــصــريــة  للكاتبة 
حـــازم قــزامــل حــول قصة 
فتاة شابة مسلمة عربية 
تدعى لينا تتخرّج حديثاً 
ــة. تــشــعــر  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ فــــــي الـ
برغبة جامحة في السفر 
إلـــــــى كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 

لمتابعة دراستها العليا. لكن في الحقيقة، لا تكمن رغبة 
لينا في الدراسة بقدر ما تكمن في الغوص في أعماق 
مشاهدة  على  مدمنة  أصبحت  بعدما  الكورية  الثقافة 
البرامج والمسلسلات الكورية الشهيرة. بعد إلحاح على 
والدها، يسمح لها بالسفر إلى كوريا لتجد نفسها في 
نسى، حيث تتعرض لمواقف مفاجئة 

ُ
ت قلب مغامرة لا 

لــم تكن تتوقعها على الإطـــاق، مــا يجعلها  وتــحــديــات 
تكتشف الفرق الشاسع بين الواقع والخيال، وتدرك أن 
التي كانت تشاهدها  كالدراما  ليست  الحقيقية  الحياة 

على الشاشة.

محمد شاهين

م الـــــبـــــاحـــــث مــحــمــد  يُـــــــقـــــــدِّ
»إدوارد  فــــــــي  شـــــــاهـــــــن 
سيرة  الاستشراق  سعيد: 
ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ومــــــســــــيــــــرة« )المـ
العربية للدراسات والنشر( 
ــة ومُـــفـــصّـــلـــة  ــلـ ــامـ رؤيـــــــة شـ
ســعــيــد  إدوارد  ــيــــرة  لمــــســ
ــة،  ــريــ ــكــ ــفــ ــ ــة وال ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
مُــــســــلــــطــــا الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
الكبير في مجالات  تأثيره 
يوضح  والــســيــاســة.  الفكر 
ــتـــاذ أكـــاديـــمـــي، بـــل كــان  بــــأن ســعــيــد لـــم يــكــن مـــجـــرد أسـ
أعرق  له بين 

ّ
تنق بعد  تأثير عالمي خــاص  ذا  رمــزاً فكرياً 

فــي تحليلاته على  ــز شــاهــن 
ّ
يُــرك الأمــيــركــيــة.  الجامعات 

كتاب »الاستشراق« )1978( الذي يُعدّ نقطة تحوّل مهمة 
في فهم العلاقة بين الشرق والغرب، وخصوصاً أنّ سعيد 
كشف في هذا الكتاب كيف عمل الغرب على إخفاء مكانة 
الشرق في المنظومة الاستعمارية، ما جعل الشرق مُغيّباً 
وكــانــت صــورتــه مقتصرة على رؤى  نفسه  عــن معرفة 
المستشرقين الغربيين الذين أقصوا الشرق عن حقيقته. 

أحمد مجدي همام 

تـــــتـــــشـــــعـــــب المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الـــــقـــــصـــــصـــــيـــــة »خــــــدعــــــة 
الــعــن(  )دار  هــيــمــنــغــواي« 
ــري أحــمــد  لـــلـــكـــاتـــب المــــصــ
مـــجـــدي هـــمـــام إلــــى ثــاثــة 
أقــــــســــــام هــــــــي: »بـــمـــثـــابـــة 
اســـــــتـــــــهـــــــال« و»أحـــــــــــــام 
وشظايا« و»خاتمة طويلة 
الكاتب  يشتغل  نــســبــيــا«. 
فـــي كـــل قــســم مــنــهــا على 
لون قصصي مختلف. يضمّ القسم الأول قصة واحدة 
بعنوان »قصة افتتاحية« تجنح إلى التجريب عبر ثيمة 
أما  »الميتاليتراتورا«.  يسمى  ما  أو  الكتابة  عن  الكتابة 
الــعــدد الأكــبــر مــن القصص،  الـــذي يــضــمُّ  الثاني  القسم 
فيشتغل فيه همام على الومضات القصصية القصيرة، 
وبعض النصوص السريالية، مع حضور ثيمة موحدة 
متمثلة في الخديعة والخذلان. يتكون القسم الثالث من 
قصة واحدة تحتل نصف صفحات الكتاب، وتدور في 

أجواء من الديستوبيا.

بدار سالم 

ــدة  ــ ــيـ ــ ــي روايـــــتـــــهـــــا »وحـ ــ فــ
)دار  مــــزدحــــمــــة«  كـــغـــرفـــة 
الــكــاتــبــة  تــــــروي  الآداب(، 
الفلسطينية  والصحافية 
بدار سالم قصة »مجدل«، 
الــشــابــة الــتــي تــكــره المــرايــا 
والأبـــــواب الــزجــاجــيــة التي 
ــا. تــبــحــث  ــيـ ــائـ ــــفــــتــــح تـــلـــقـ

ُ
ت

بـــشـــكـــل غـــيـــر جــــــدي عــن 
وفــاة  بعد  لحياتها  معنى 

والدتها، في بلد محتل يتداخل فيه الخوف والبطولة مع 
لبعثة في  المــوت والبحث عن عمل والتقدّم  التفكير في 
الخارج. عبر رسائلها الإلكترونية الساخرة للجامعات 
عبّر مجدل عن محاولتها 

ُ
والشركات وطبيبها النفسي، ت

ف مع عالمها المتناقض بين الإيمان وعدمه، الثورة  التكيُّ
صوّر الكاتبة الواقع 

ُ
وفشلها، الحب والقلوب المحروقة. ت

الفلسطيني بمرارته وحلاوته بأسلوب عفوي وجميل، 
وبلغة تجمع بين الفصحى والعامية مع بعض التعابير 

الإنكليزية.

سهيل القش 

ــوم الـــبـــاحـــث الــلــبــنــانــي  ــقـ يـ
ســهــيــل الـــقـــش فـــي كــتــابــه 
الممانعة«  البدء كانت  »في 
لـــأبـــحـــاث  مـــــــــدارات  )دار 
ــيــــل  ــلــ ــتــــحــ والـــــــــنـــــــــشـــــــــر( بــ
تـــاريـــخ الــفــكــر الــســيــاســي 
الــعــربــي. الكتاب جــزء من 
مــحــاضــرات ألــقــاهــا القش 
بين  اللبنانية  الجامعة  في 
 1979 و   1978 ــــي  ــامَـ ــ عـ
الــحــداثــة«  »دار  ونــشــرتــهــا 
الــكــتــاب ثـــاث مــداخــات رئيسية  يــتــنــاول  عـــام 1980. 
تــتــصــل بـــالأزمـــة الــفــكــريــة والــعــمــلــيــة لمـــشـــروع الــتــحــرّر 
ة السياسية السابقة  العربي، ويعرض السجالات الفكريَّ
مبدأ  أســاس  على  تاريخي  تيار  كــل  تحديد  عبر  عليه 
تــصــوّره  ويحكم  الــتــيــار  ذاك  يستبطنه  نــاظــم،  فلسفي 
ف المؤلف عند نقد صورة 

ّ
لعلاقة الغالب والمغلوب. يتوق

ــة الـــتـــي أغــفــلــهــا  الـــتـــنـــاول المـــاركـــســـي لــلــمــســألــة الــشــرقــيَّ
الماركسيون العرب بسبب انشغالهم بمقولة هيمنة نمط 
لبنية  ل  مُفصَّ تحليل  عبر  والثانية  الرأسمالي،  الإنتاج 

ة. الإمبراطورية العثمانيَّ
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ر
ُّ

مييكو كاواكامي في جحيم التنم

رواية قصة

ويــصــبــح الــصــبــي هـــو الـــنـــاجـــي الــوحــيــد 
فــيــأخــذونــه إلـــى حياتهم لــيــرى كــل شــيء 
ويــعــرف كــل شــيء عنهم، فيترك ذلــك في 
حياته جرحاً كبيراً، وأثــراً من ذكريات لا 
تنسى. لعلها ليست فقط ذاكــرة ضحية، 
أيــضــا رؤيـــة غنية للحياة، ولغة  بــل هــي 

قتلت لتولد لغات أخرى مكانها. 
فــي تــصــويــره للحظة الــوصــول إلـــى تلك 
الأرض، كانت لحظة شعرية تصف ليس 
فـــقـــط وحـــشـــيـــة الاحــــتــــال والاســـتـــعـــمـــار، 
المستعمر  لغة  امــتــزاج  لحظة  أيضاً  فهي 
ــد قــــــال الـــقـــبـــطـــان  ــقـ ــة، فـ ــيـ ــحـ بــــســــاح الـــضـ
جملة: »إنها أرض بلا...« ولم يكمل، فهي 
نفسها الجملة التي استخدمها الاحتلال 
الصهيوني في دعايته وتبريره لمخطط 
ها 

ّ
بأن فلسطين  عــن  قــال  فقد  الاستعمار. 

ــم يــعــتــرف  ــا لـ ــعـــب«، وأيـــضـ »أرض بـــا شـ
»الفلسطينيون«  فــيــقــول:  شعب  بــوجــود 
يحذف  هــكــذا  الفلسطيني.  الــشــعــب  بـــدل 
الاستعمار الشعب لغوياً تمهيداً لإبادته. 
لــكــن فـــي تــلــك الــلــحــظــة، اخـــتـــرقـــت أســهــم 
المستكشفين  رقــــاب  الأمــيــركــيــن  الــهــنــود 
ــا... كـــأن تلك  الــذيــن زعــمــوا أنــهــا أرض بــ
السكان  قــام  خطيراً،  سلاحاً  كانت  اللغة 

الأصليون بمواجهته والتصدي له.
ــر هــــو أيــضــا  ــايـ ولأن خــــــوان خـــوســـيـــه سـ
ــــى خـــاصـــات  ــهـــو لا يــــذهــــب إلــ شــــاعــــر، فـ
مــبــاشــرة، لــكــنــه يــتــأمــل تــلــك الــحــيــاة بكل 
ـــق عــلــيــهــا 

ّ
ــل ــعـ ــيـ زوايــــــاهــــــا ومـــعـــانـــيـــهـــا، لـ

بإحساسه أولًا، فيتحدث عن تلك الجملة 
الــتــي يـــرددهـــا كــثــيــراً الــســكــان الأصــلــيــون 
»ديــــــف جــــي ديـــــف جـــــي« لــتــعــنــي أشـــيـــاء 
كـــثـــيـــرة، فيصبح  كــثــيــرة ومــصــطــلــحــات 
ــرادة ينعتها  ــفــ الــ عــالمــهــم مـــتـــفـــرداً. وتـــلـــك 
الغزاة بالهمجية، لكنه يدرك أن ذلك غير 
صحيح، فهم حقيقيون وأخلاقيون جداً 
ــهــا جــســد واحـــد، 

ّ
والــقــبــيــلــة تــتــصــرف كــأن

الــرجــال الأشـــداء فيها عن الجميع  يدافع 
ليحموا مكانهم وموطنهم. وبعد مدة من 
ها 

ّ
الزمن، صار يفهم ما يريدون قوله، كأن

إشارة أننا لا يمكننا أن نفهمهم من دون 
الاخـــتـــاط بــهــم والإحـــســـاس عــن قـــرب بــمَ 

يفكرون. 
يقول الكاتب: »اضــطــررت طــوال سنوات، 
ــعـــجـــن الــــاصــــق لــهــذه  ــى أن أمـــــــزق الـ ــ إلــ

بالمشهدية، وعدم إغفال عناصرها، من 
ــــزلاق إلـــى مــتــاهــة »اســـتـــقـــراء«  دون الانــ
الظواهر ومعالجتها، ولا اللغو الناجم 

عن الإفراط العبثي في السرد.
ــارد مـــرتـــفـــع. نــــقــــرأ مــهــدي  ــ ــسـ ــ صـــــوت الـ
حكّاءٌ  معه.  نجلس  أننا  لو  كما  مبارك 
إلى نابولي. صيّاد  يخبرنا عن رحلته 
يرصد علامات المدينة: البيتزا، المباني، 
الــقــمــامــة، الــشــخــصــيــة الــنــابــولــيــتــانــيــة، 
المــافــيــا. نــقــرأه ســائــحــا فــضــولــيّــا يبحث 
ــة المـــقـــدس:  ــنـ ــز المـــديـ ــ عــــن بـــطـــلـــه، عــــن رمـ
مبارك  عند  فالكتابة  مــارادونــا.  دييغو 
ــــع، لا وجـــــود  ــريـ ــ ــــسـ ــك الــــطــــريــــق الـ ــلـ تـــسـ
لمــطــبّــات بــاغــيــة أو وعـــــورة إنــشــائــيــة، 
سريع.  وإيقاع  مُنساب  استرسال  ما 

ّ
إن

هـــكـــذا لا يـــعـــود هـــنـــاك فــــرق بـــن تـــاوة 
الــقــصــة، قــصــتــه، شــفــهــيــا أو نــقــلــهــا إلــى 
وكذلك  واحــد  فالمرسِل  الكتابة،  مصنع 

ي.
ّ
المتلق

ــابـــولـــي مــــن دون  ــى نـ ــ ــاتـــب إلـ ــكـ يـــصـــل الـ
غــــــــرض زيــــــارتــــــه.  عــــــن  لــــنــــا  يـــــبـــــوح  أن 
بالغرباء،  تــرحّــب  لا  متوحّشة،  المدينة 
وانطباع مبارك عنها يراوح بين الكره 
والاشمئزاز، فارتأى أنه من الأفضل له 
مواعيد  اسمه  »لا شــيء  ولكن  الرحيل، 
في نابولي، الباصات لا تأتي، ولا أحد 
ــأتـــي«. تـــأخـــر الـــبـــاص  ــتـ يـــعـــرف مـــتـــى سـ
ســيــدفــعــه لــلــبــقــاء فـــي نـــابـــولـــي. ســتــبــدأ 
التي سرعان  المدينة  عندها رحلته في 
لديه،  لة 

ّ
المفض المــدن  مــن  أنــهــا  انتبه  مــا 

فـــالمـــدن الــكــريــهــة »تــــــروق لـــي أكـــثـــر مــن 
غــيــرهــا، لــن تجد شخصاً يــقــول لــك إنه 
 بين 

ً
يكره أوسلو، رغم أنها الأكثر مللا

مدن العالم«.
ــوّرة الـــتـــي لا  ــهـ ــتـ نـــابـــولـــي أو المـــديـــنـــة المـ
تزال تعترف بسيادتها الخاصة وعدم 
المجانين  إيطاليا، تعشق  إلى  انتمائها 
 مـــع مــهــدي 

ّ
والمـــتـــهـــوريـــن مــثــلــهــا. نـــطـــل

ــاريـــخ نـــابـــولـــي الــشــامــخ  ــارك عــلــى تـ ــبـ مـ
ــعــــرف إلــــــى حـــاضـــرهـــا  ــتــ ــيــــد، ونــ ــنــ والــــعــ
ــــوة المــــافــــيــــا الـــتـــي  ــــطـ الــــقــــابــــع تــــحــــت سـ
نشأتها  منذ  أحوالها  على  استحوذت 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر. وفــي ماضيها 
اثــنــتــان: مــارادونــا  وحــاضــرهــا ثابتتان 
آلهتها، والبيتزا  الــذي صار واحــداً من 

الــذي يدفع  السبب  أطــول تدريجاً، نفهم 
كــوجــيــمــا إلـــى ابــتــكــار »الـــعـــامـــات« التي 
عُرضة  وتجعلها  الآخــريــن  عــن  زها  تميِّ
ر، وتغبط الراوي على امتلاكه لها  للتنمُّ
والمقصود  لها.  حبّها  عــن  وتعبّر  سلفاً، 
قة خلف 

َّ
المعل الحولاء  اليمنى  عينه  هنا 

عمد  عن  كوجيما  تهمل  سميكة.  نظارة 
ولا  شــعــرهــا،  وتصفيف  هيئتها  ترتيب 
تــهــتــم بــنــظــافــتــهــا الــشــخــصــيــة ونــظــافــة 
ــدِّ  ــعــــد ذلـــــــك إلـــــــى حــ ــل بــ ــ ــــصـ ــا، وتـ ــهــ ــابــ ــيــ ثــ
الطعام،  تناول  عن  الكامل  شبه  التوقف 
ة، عكس  مـــا يــتــســبّــب فـــي نــحــولــهــا بـــشـــدَّ
ــــات صــفــهــا  ــيـ ــ ــن زمـ ــ ــات مـ ــ ــقـ ــ ــراهـ ــ بـــقـــيـــة المـ
بأنفسهن،  بــالاعــتــنــاء  يــبــالــغــن  الــلــواتــي 
لتعذيب  ويُخضعنها  بــهــا  ويــســتــهــزئــن 
ــلــهــمــا  جـــســـدي ونــفــســي قـــاســـيـــن، تــتــحــمَّ
بــرضــاهــا مــن وجــهــة نــظــر فلسفية تبلغ 
حدَّ التجريد، وتنبع من مرارة تجربتها. 
الــقــوي من  الــظــلــم هــو   مــن يتحمل 

َّ
إذ إن

وجهة نظرها. أما من يظلم، فهو شخص 
ضعيف خــائــف مــن وجـــود حــالــة معينة 
تختلف عن السائد الذي يألفه ويسيطر 
عليه )حتى لو كانت عدم معرفته في أي 
اتجاه تنظر عين الشخص الأحول، وماذا 
ترى(، وأمام ارتباكه أمامها وعدم فهمه 
لها، يتعامل معها بعدوانية. تشرح ذلك 
ــــرات، وهـــو الأقـــدر  لرفيقها فــي إحـــدى المـ
 كل ما نلقاه من 

ّ
على فهمها، بقولها: »إن

أذى إنما نلقاه كي نسمو ونعلو. نلقاه 
لأجل الناس الذين يدركون أهمية قبولنا 
النابع  التجريد  لضعفنا«. وكمثال على 
مــن عُــمــق التجربة، نــذكــر وصــف الـــراوي 
يركلونه  رفــاق صفه  كــان  لخوفه عندما 
ــرة، بـــعـــدمـــا حــبــســوه  ــكــ ــا بــيــنــهــم كــ فــــي مــ

شـــبـــيـــهـــة بـــقـــصـــيـــدة طـــويـــلـــة لا تــنــتــهــي، 
فــي رؤيــتــه  يــغــيّــر  يحملها صــبــي صغير 
لــكــل هــــذا الـــعـــالـــم. وهــنــا لا بـــد أن نــتــذكــر 
زاروا فلسطين وعاشوا مع  الذين  هــؤلاء 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ونــقــلــوا رســالــتــهــم 
إلـــى الــعــالــم، لــقــد كــانــوا مــؤثــريــن ومنهم 
من كانوا صهاينة وحــدث ذلــك الانقلاب 
الحقيقة  إنها لحظة  الكبير في حياتهم. 
الـــتـــي تــصــبــح مــثــل الـــشـــعـــر، والـــدلـــيـــل أن 
الكاتب لا يعيش حياته في ما بعد كما 
ــــرى حــقــا،  كـــانـــت، إنـــمـــا تــصــبــح ولادة أخـ

تماماً كما يحدث في غزة الآن.
يقول الكاتب في أحد المقاطع: »لا وجود 
للحقيقة في أي مكان آخر إن لم تسكنهم. 
لقد لعبوا، رغم هشاشتهم، دور الدعامة 
غير الآمنة للأشياء، التي ليست أثبت أو 
العاصفة.  وســط  شمعة  شعلة  مــن  أدوَم 
لا ينبع هـــذا الــوضــع مــن إحــســاس عابر 
وانما هو الحقيقة الرئيسية للعالم الذي 

ترك علاماتهم في عظامهم ولغتهم«.
هــكــذا تــصــبــح الــعــاقــة مـــع المـــكـــان عــاقــة 
إنها  لــكــل شـــيء،  وجــوديــة تعطي معنى 
معنى فلسفي، أخلاقي، ثقافي وسياسي، 
ــة الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن لا يــمــكــن أن  وهـــويـ
تــمــحــى، فــهــي الــشــاهــد عــلــى الــظــلــم، رغــم 
إبــادتــهــم. ألـــم يــقــل ذلـــك الــشــاعــر أمبيرتو 
أكابال من غواتيمالا: »العدالة لا تتحدث 
لغة الهنود الحمر«. لكن لغتهم في هذه 
الرواية تتفتح من بين التراب وتزهر في 
وفي  أرجنتيني.  وشــاعــر  روائـــي  كلمات 
مــشــهــد حـــزيـــن، ربـــمـــا يــصــف كــيــف أبــيــد 
هؤلاء الهنود وبقيت ذاكرتهم مثل رسالة 
للحياة،  الكاتب  رؤيــة  عمق  في  محفورة 
نــدرك أن سر الحياة هو العمق والمعنى. 
ومــــــن هـــنـــا ســـتـــبـــقـــى حـــكـــايـــتـــهـــم، تــمــامــا 
ــه: »ذهـــبـــوا كي  ــتــ كــمــا خــتــم الــكــاتــب روايــ
يناموا وهــم شبه راضــن، مكثت وحدي 
يــجــر  عــتــيــق  )....( وكـــنـــهـــر  الـــشـــاطـــئ  فــــي 
تيار  تركني  المــرئــي،  العالم  نفايات  معه 
ضــجــيــج الــبــحــر والمــــدن ونــبــضــات قلوب 
الــبــشــر فـــي الــنــهــايــة، داخــــل هــــذه الــغــرفــة 
البيضاء، تحت إضاءة تلك الشموع التي 
الـــروايـــة قصيدة  تــكــاد أن تــنــطــفــئ. هـــذه 
ليست عن السكان الأصليين بل من قلب 

وجودهم على الأرض...

مارادونا تأدية دورٍ شبيهٍ مع نابولي، 
خروجه  بعد  للفريق  انتقاله  إثــر  على 
ــة. يـــســـرد مـــهـــدي مـــبـــارك  ــلـــونـ ــن بـــرشـ مــ
بعملية  يقوم  ويوثقها.  المحطات  هــذه 
تــأطــيــر غــيــر مــمــنــهــجــة، فــالــكــتــابــة هــذه 
لا تــبــتــغــي الــتــأريــخ الـــصـــارم، وغــايــتــهــا 
مرجعاً،  اعتبارها  أو  التحقيب  ليست 
العناصر  لملمة  هــو  تبتغيه  مــا   

ّ
جــل إذ 

ــذا الـــنـــحـــو،  ــ ــلـــى هــ لإتــــمــــام الـــحـــكـــايـــة. عـ
نتعرف إلــى أخــبــار مـــارادونـــا، وأحـــوال 
نــابــولــي مــن مــعــايــنــة الـــســـارد لإشـــارات 
نقرأ،  بطله.  أثــر  اقتفائه  وعبر  المدينة، 
ــة  ــع الـــــــســـــــارد، الـــــعـــــامـــــات الــــواضــــحــ ــ مــ
للمدينة، من جداريات، وحالة الجدران 
التماثيل  وأشــكــال  الـــشـــوارع،  وطبيعة 
لنا  ضح 

ّ
ليت فنترجمها  التمائم،  ونــوع 

المشهد. 
ثم، نتعرف إلى مارادونا عبر شهادات 
شخوص نابولي الذين التقاهم مهدي 
مبارك وسألهم عنه. »مارادونا؟ تقصد 
الإله؟« تسأله سيدة عجوز، فيما رسمة 
على الحائط يظهر فيها مارادونا الذي 
»تحوّل إلى قديس، تحمله العذراء بين 
يــديــهــا كـــأنـــه مــســيــح نـــابـــولـــي الــعــصــيّ 

على النسيان«. 
لم  لم يكتشف شيئاً  لكن مهدي مبارك 
يسمع عنه من قبل، أو لم يكن على علم 
بأمره. هو كان يعرف سطوة مارادونا 
ــره فــي  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ عــــلــــى نـــــابـــــولـــــي، ومـــــــــدى تـ
البدء،  منذ  أنــه  كما  الشعبي.  الــوجــدان 
ــا و»لــلــثــقــافــة  ــارادونــ لـــم يــخــفِ عــشــقــه لمــ
المـــــارادونـــــيـــــة«، الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تــمــجــيــد 
ــيــــان مـــن الــقــعــر، الــتــي  الــهــامــشــي، والإتــ
ــر الــبــاص 

ُّ
يــتــمــاهــى مــعــهــا. لــم يــكــن تــأخ

ســبــب بــقــاء مــهــدي مــبــارك فــي نــابــولــي 
بل كان مارادونا، وسرعان ما سينتبه 
 
ّ
ــاء، إن ــنـ الـــقـــارئ إلـــى ذلــــك. فــي هـــذه الأثـ

واقعية  قصصٍ  على  تقوم  التي  الكتب 
حــيــث يـــتـــداخـــل الــشــخــصــي مـــع الـــعـــام، 
أي  العموميّ،  هــذا  يتحوّل  أن  دون  مــن 
الخارجي، إلى شخصيّ يمتلكه الكاتب 
ــدّ الانـــتـــفـــاخ فـــيـــه، بـــل عــبــر رســم  إلــــى حــ
خطوط تحدّ بينهما بقدر ما تتداخل، 
مــثــلــمــا جــــــاءت تـــجـــربـــة مـــهـــدي مـــبـــارك 

عليه، مطلوبة في المكتبة العربية.

الأكـــثـــر ضــعــفــا بــيــنــهــم، وهـــو الـــــراوي في 
لــت  ــذه الـــحـــالـــة، لا كــوجــيــمــا الـــتـــي حــوَّ هــ
 التخلي 

ً
ضعفها إلى أداة مواجهة رافضة

 مــوقــفــا صــارمــا معارضاً 
ً
عــنــه، ومــتــخــذة

ــلـــي عـــنـــه.  لمـــســـعـــى صـــديـــقـــهـــا إلــــــى الـــتـــخـ
ته قتل نفسه أمام أحد  يجاهر الراوي بنيَّ
المــعــتــديــن عــلــيــه، وقـــد قـــام بــذلــك كتهديد 
بأذيّتهم بطريقة غير مباشرة عبر أذية 
نفسه بطريقة مباشرة، عن طريق الشيء 
الـــذي يملكه وهــو بقايا حياته  الــوحــيــد 
ب. إذ قــال له 

َّ
المتقوقعة فــي جــســده المــعــذ

ه سيذكر في رسالة انتحاره الأسباب 
َّ
إن

بفعلته، وسيعلن  القيام  إلــى  التي دعته 
عن أسمائهم وما كانوا يفعلون به، وهي 
دلالــة على اتخاذ تفكيره خطوات جدية 
في اتجاه التنفيذ، فأغلب من ينتحرون 
ــتــهــم الإقــــدام  ــمــوا عــن نــيَّ

َّ
يــكــونــون قــد تــكــل

ــراوي ذلــك  ــ ــ ــك ســـابـــقـــا. يـــوضـــح الـ عــلــى ذلــ
بــقــولــه: »فـــي بــــادئ الأمــــر، كــانــت رغبتي 
فــي المـــوت هــي رغــبــة فــي الاخــتــفــاء. أردتُ 
تــامّ«.  بــســامٍ  أهنأ  أمحو نفسي، وأن  أن 
 من نوع آخر 

ً
 قسوة

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ــة ثــانــيــة لمييكو  تــهــا فــي روايــ يمكن قــراء
كاواكامي، تصدر قريباً عن »دار الآداب« 
 All the lovers in أيضاً، هي ترجمة رواية
the night، التي تتناول نمط الحياة الذي 
العمل  ونظام  المعاصر،  الإنسان  يعيشه 
له إلى آلة، لا وجود له ولا دور  الذي حوَّ
إلا كمُنتِج. وعندما ينتهي العمل تنطفئ 
الآلـــــة، الـــتـــي تـــكـــون قـــد فـــقـــدت بــالــتــدريــج 
مشاعرها الإنسانية، حتى يصبح مجرد 
الــخــروج فــي نزهة مسائية أمــراً بحاجة 
إلـــى تــخــطــيــط، لا يــنــجــح فـــي إنـــجـــازه إلا 

مرات معدودة في السنة.

تغريد عبد العال

الـــاتـــيـــنـــيـــة  أمـــــيـــــركـــــا  أدب  تــــــأثــــــر  ــد  ــ ــقـ ــ لـ
بـــالاســـتـــعـــمـــار، لــكــنــه لــــم يـــذهـــب بــاتــجــاه 
الوجود  يتأمل   

ّ
وظــل المباشرة،  السياسة 

ومعنى أن تكون في هذا العالم من وجهة 
الإنـــســـان المستعمر والمــضــطــهــد. لم  نــظــر 
ــة مـــاركـــيـــز »مـــئـــة عــام  ــعـ يــنــس الـــعـــالـــم رائـ
مـــن الـــعـــزلـــة« الـــتـــي ابــتــدعــهــا مـــن خــيــالــه 
بــالــخــروج عــن الإطـــار الجغرافي  لتوحي 
أثــنــاء الاســتــعــمــار. هــكــذا كــانــت الواقعية 
الــخــيــال والسحر  مــزجــت  الــتــي  السحرية 
ــــي، لـــتـــتـــرك لــلــقــارئ  ــعـ ــ ــر بـــهـــمّ واقـ ــعـ والـــشـ
ــه بـــمـــا حـــدث  ــطــ مــهــمــة الـــبـــحـــث عـــنـــه وربــ
ــارة عــلــى أيــــدي الإمــبــريــالــيــة  ــقـ فـــي تــلــك الـ
الروائية  قت 

ّ
وث كما  تماماً  الاستعمارية، 

التشيلية إيزابيل الليندي، تاريخ تشيلي 
عبر أربــعــة أجــيــال مــن النساء فــي أجــواء 

من السحر والخيال. 
خـــوان خوسيه  الأرجنتيني  روايـــة  وفــي 
ساير »المولود من ذي قبل« التي ترجمها 
للمرة الأولى إلى العربية المصري محمد 
الفولي، وصدرت أخيراً عن »دار الكرمة«، 
كما  بالعربية«  المنسية  »الــــدرة  نكتشف 
أشار المترجم، معتبراً الكاتب »أبرز كاتب 
أرجنتيني بعد بورخيس«. وقد ترجمت 

هذه الرواية إلى لغات عدة.
تذهب عميقاً  بأنها  تتميز  الــروايــة  هــذه 
إلى تلك الحياة المنسية للسكان الأصليين 
 
ّ
الذين سمّاهم الكاتب »الهنود الحمر« لأن

التي  البعثات  أولــى  أثناء  الرواية حدثت 
سعت إلى الوصول إلى الهند عبر الغرب، 
فتبيّنت أنها وطئت أرضاً جديدة، فأطلق 
إلى  »الــهــنــود«. هي تنظر  على ساكنيها 
العالم عبر عالمهم، وتــرى كل ذلــك العالم 
الــخــارجــي بمن فيه الــغــزاة كما يــراه هذا 
شاهداً  الكاتب  يصبح  الأصــلــي.  الهندي 
منهم،  واحــد  كأنه  الحياة  بتلك  ومتأثراً 
لا كــي يـــروي مــا شــاهــد، بــل ليحفظ روح 
بلغة  المستعمر  أبــادهــا  التي  الحياة  تلك 

شعرية منسابة بصدق وعاطفة.
ــــروي الــكــاتــب عــلــى لـــســـان صبي  هـــكـــذا يـ
صــغــيــر يــبــحــر مـــن إســبــانــيــا إلــــى الــعــالــم 
ــد، فــتــنــتــهــي الـــرحـــلـــة بــمــهــاجــمــة  ــديــ الــــجــ
المستكشفين،  لهؤلاء  الأميركيين  الهنود 

بول مخلوف 

يــنــجــح الــكــاتــب المــصــري مــهــدي مــبــارك 
فـــي أن يـــكـــون مــخــلــصــا لــقــصــتــه ووفــيــا 
فضاء  مــن  نقلها  شــاء  إذا  لتفاصيلها، 
ــار  ــي إطــ ــا فــ ــ ــهـ ــ الـــــتـــــداول الـــشـــفـــهـــي وزجّـ
الـــتـــدويـــن. فـــي كــتــابــه الــــصــــادر حــديــثــا 
»الرفيق مارادونا مسيح نابولي: أيامه 
والبيتزا«  الله  مع  وأيامي  المافيا...  مع 
علماً  متماسكٌ،  ســردُ  صفصافة(،  )دار 
ل في جغرافيا الأدب 

ّ
أن الكاتب لم يتوغ

 أقــــرب إلــى 
ٌ
ولا فـــي مــوضــوعــاتــه. رحـــلـــة

المغامرة خاضها مبارك وكتبها كقصة 
ــة، تـــبـــدأ عـــنـــد الـــوجـــه  ــلـ صــحــافــيــة طـــويـ
المــظــلــم والمــخــيــف لمــديــنــة نـــابـــولـــي. وإذ 
المدينة   

ّ
أن انتهائها،  عند  نكتشف،  بنا 

ـــة عــلــى الــبــحــر، 
ّ
ــابـــولـــي، المـــطـــل ــا، نـ ــهــ ذاتــ

 
ّ

زاخــــرة بــالــقــداســة و»الـــقـــديـــســـن«. لــعــل
يتجسّد  التناقض  لهذا  الأبرز  التمثيل 
وضحية،  بطل  فالأخير  مــارادونــا،  فــي 
ــيّ، كـــاثـــولـــيـــكـــي  ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ نـــجـــم عــــالمــــي وشـ
ومـــاجـــن، وبــالــتــالــي، لا يــمــكــن الــتــعــرّف 
ــابـــولـــي،  ــنـــأى مــــن نـ إلـــــى مــــــارادونــــــا بـــمـ
ــا لا يـــمـــكـــن الاســــتــــعــــانــــة بــغــيــر  ــمـ ــلـ ــثـ مـ
ــة عــلــى نــابــولــي.  ــ

ّ
ــا كــصــورة دال ــارادونـ مـ

ــبـــارك إلــــى صــلــب هــذه  يـــدخـــل مـــهـــدي مـ
الــثــنــائــيــة. هــو الــقــادم أيــضــا مــن مدينةٍ 
تــشــبــه نــابــولــي فـــي الـــرطـــوبـــة، والــفــقــر، 
والعراقة؛ الإسكندرية، حيث ناس هذه 
آيرس  بوينس  سكان  يشبهون  المدينة 
ونــابــولــي كــذلــك. أمـــام هــذا المثلث الــذي 
ــة، تبقى   ســـرديـ

ٌ
ســتــتــفــرّع عــنــه خـــطـــوط

ــلـــة مـــهـــدي مـــبـــارك  الـــقـــصّـــة واحـــــــدة: رحـ
إلــــى نـــابـــولـــي، حــيــث الـــعـــوالـــم الــســفــلــيــة 
مسكوت عنها، والعوالم الظاهرة، مثل 
ــا والــبــيــتــزا والأزقـــــة الــضــيــقــة،  مــــارادونــ
ثـــيـــمـــات »أدبـــــيـــــة« لا ضـــيـــر فــــي إعـــــادة 
الــحــديــث أو الــكــتــابــة عــنــهــا، فــالــتــأويــل، 
بتجربة  مصحوباً  كان  إذا  وخصوصاً 
الــعــيــش، يــضــيــف مــعــانــي جـــديـــدة على 
 حـــفـــاظ مــهــدي 

ّ
مـــوضـــوعـــه. والـــحـــال أن

مبارك على متانة قصته/ رحلته يعود 
إلـــى خــفــة الــصــيــاغــة ورشـــاقـــة الانــتــقــال 
مـــن الـــحـــدث نــفــســه إلـــى الــهــامــش الـــذي 
فالهمّ الأســاس هو الإحاطة  به.  يحيط 

ساري موسى

ــم الـــســـنـــويـــة الــقــصــيــرة  ــوائـ  الـــقـ
َّ
ــبـــدو أن يـ

ح لها 
ّ

لجائزة »بوكر« الدولية، التي تترش
الروايات المكتوبة بغير اللغة الإنكليزية 
والمترجَمة إليها، ساعدت الناشر العربي 
في اختيار عناوين جيدة للترجمة، كما 
مــت لــه لــغــة وســيــطــة بـــدل اللغة  ــهــا قــدَّ

َّ
أن

مترجمين  إيــجــاد  يصعب  التي  الأصلية 
ــلـــون مـــنـــهـــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر.  ــقـ ــنـ عــــــرب يـ
للهنغاري  الــخــراب«  »تانغو   

ً
مــثــا نــذكــر 

كاملة«  و»حياة  كراسناهوركاي،  لاسلو 
ــالــــة«  ــ لــلــنــمــســوي روبـــــرت زيـــتـــالـــر، و»رحَّ
للبولندية أولغا توكارتشوك، التي فازت 
بجائزة »نوبل« )2018( في السنة التالية 

لفوزها بـ »بوكر الدولية«.
ــة« لــلــيــابــانــيــة مييكو  ـ

ّ
ــن ــة »الـــجـ ــ فـــي روايــ

كــــاواكــــامــــي، الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــقــائــمــة 
ــــي عــــــام 2022،  ـــ »بـــــوكـــــر« فـ ــ لـ ــرة  ــيـ ــقـــصـ الـ
وصدرت أخيراً عن »دار الآداب« )ترجمة 
ض  التعرُّ آل تويّه(، يجمع جحيم  زوينة 
ــر بـــن طــالــبــن فـــي صـــف مــدرســي  لــلــتــنــمُّ
مــتــوســط واحــــــد، هــمــا الـــــــراوي الأحـــــول، 
الــــذي يــبــقــى مـــن دون اســــم عــلــى امــتــداد 
مـــن دون شخصية،  هـــو  الــــذي  ــة،  ــروايــ الــ
ر في  ض له ولا يفكِّ إذ يستسلم لما يتعرَّ
مقاومته أو حتى الشكوى منه لأهله أو 
التي  كوجيما،  والــفــتــاة  المــدرســة،  لإدارة 
تــبــادر إلــى الــتــواصــل مــع الصبي بشكل 
غير مباشر، عبر رسائل من قصاصات 
ورق تلصقها داخل دُرج طاولته، تعقبها 
لــقــاءات بينهما خــارج  فــي أحــيــان قليلة 

المدرسة.
عبر هذه اللقاءات، ورسائلها التي تصبح 

ــي أتـــبـــن  ــ ــا، كـ ــهـ ــعـ ــابـ ــة بـــطـ ــلــ الـــلـــغـــة المــــوحــ
المــعــنــى الــدقــيــق لــهــذه المــقــاطــع الــســريــعــة 
بها، من دون  التي خاطبوني  والــزاعــقــة، 
أن أثــــق تــمــامــا بــأنــي قـــد أصـــبـــت. يمتلك 
هــذان الصوتان، »ديــف جــي، ديــف جي«، 
كــثــيــرة متباينة ومــتــنــاقــضــة في  مــعــانــي 
الــوقــت ذاتــــه، كــكــل الأصــــوات الــتــي تشكل 
كان  بالطبيعة  فالتحامهم  الهنود«.  لغة 
ــــرى، لــقــد كـــانـــوا يــتــواصــلــون مع  لــغــة أخــ
الجسدي  مــن تكوينهم  المــكــان كأنه جــزء 
يتركون  الأصليون  فالسكان  والــروحــي، 
ــار والــنــبــاتــات  تــفــاصــيــلــهــم عــلــى الأشــــجــ
والتراب، لتتحدث الطبيعة عنهم وتقص 
لغة  على  الصبي  هــذا  تعرّف  حكاياتهم. 
لا تدعي، حيث تكون تفاصيلها معجونة 
بـــالأرض. هــكــذا ولــد هــذا الصبي، وربما 

إذ  المتجولين،  البائعين  التي نشأت مع 
كانوا يبيعونها لعمال المرافئ؛ البيتزا 
التي تتفوّق على كل مدن إيطاليا، بما 
فيها رومـــا. ونــابــولــي، المــديــنــة الــتــي لم 
ثقافتها وإرثها،  السرة مع  تقطع حبل 
ــار مــــــع »شـــــمـــــال«  ــ ــهــ ــ ــــصــ وتــــــرفــــــض الانــ
الـــبـــاد بــكــل عـــاداتـــه وتــقــالــيــده، تــجــذب 
الــتــمــرد، والساخطين  نــزعــات  أصــحــاب 
عـــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة وعــــلــــى الأقــــــويــــــاء، إلـــى 
ــة تــمــاهــي واحــدهــم مــعــهــا. دييغو  درجـ
مارادونا كان واحداً من هؤلاء. اللاعب 
الــذي كــان »حــرّيــفــا وأرعـــن تعمّد إهانة 
مــلــك إســبــانــيــا خــــوان كـــارلـــوس«، الــذي 
لـــم تــــرق لـــه مـــديـــنـــة بـــرشـــلـــونـــة بـــكـــل مــا 
وذائقة، ونمط حياة.  من عمارة،  فيها، 
خطيئته »الأصلية«، تعاطي المخدرات، 

داخـــل إحـــدى قــاعــات اللعب فــي المــدرســة 
ــه، فــيــمــا كـــانـــت كــوجــيــمــا  ــرافــ ــدوا أطــ ــ ــيَّ وقــ
ه: 

َّ
مختبئة في أحد الأركان تراقب ذلك كل

»سمعتُ انسحاق نبضي مثلما ينسحق 
رمل رطــب... كانت هذه المرة الأولــى التي 

أختبر فيها الذعر كصوت«.
ـــة« الـــتـــي تــحــمــل الــــروايــــة اســمــهــا 

ّ
»الـــجـــن

ــن... خـــاص مـــن يعيشون  ــفـ الـ لــيــســت إلا 
 في هذه الحياة، ولا يجدون مكاناً 

ً
غربة

في زحام نمطيتها وابتذالها وقسوتها، 
ــر عــبــر  ــ ــى عـــالـــم آخـ ــ فـــيـــخـــرجـــون مــنــهــا إلـ
نوافذه الرحبة إلى العوالم التي يخلقها. 

من هنا يأتي عنوان الكتاب: »المولود من 
الأميركيون  الــهــنــود  تــرك  فقد  قــبــل«،  ذي 
ــذا الــصــبــي لــيــذهــب إلـــى عـــالمـــه. لـــم يكن  هـ
يدرك لماذا أسروه ولماذا تركوه يذهب في 
هذا الزورق، ليدرك أنهم كانوا يريدون أن 
المــارّ  الشاهد  ذلــك  عبر  يكتبوا حكايتهم 
لتعيش القصة في التاريخ، فيتحول ذلك 
الغزو إلى استكشاف شعب وليس أرضاً 

فقط.
ــا يـــحـــول الـــكـــاتـــب مــهــمــة  ــــن هـــنـــا أيـــضـ ومـ
ــذي يــحــفــظ الــحــكــايــة، لــكــن من  ــ الـــســـرد الـ
زوايــــا لــم نــرهــا مــن قــبــل، فــالــتــوثــيــق هنا 
ليس النظر عن بُعد وليس شرح الأحداث 
وبلا استنتاجات سياسية، بل هو غرق 
السكان  هـــؤلاء  يستطع  لــم  تفاصيل  فــي 
العالم  إلــى  رسالتهم  فأتت  يكتبوها،  أن 

ارتــكــبــهــا هــنــاك. فــي بــرشــلــونــة، أصيب 
بمرض التهاب في الكبد، تعرض لكسر 
فــي قــدمــه، وتـــعـــرّف إلـــى كــيــفــيــة حياكة 
فــي  راح  إذ  ــــس،  ــائـ ــ ــدسـ ــ والـ المــــــؤامــــــرات 
برشلونة ضحية لهذه المؤامرات للمرة 
الأولى، لينتهي مشواره الكروي بكونه 
أخــرى  تلتها  إيطالية،  مــؤامــرة  ضحية 
أسهمت  بعدما  قاضية،  كانت  أميركية 

في القضاء على مشواره الكروي. 
كان مارادونا يشبه نابولي وأهلها في 
إليه  تمرّده، وعاطفته، ونظرة الآخرين 
 شـــأنـــا«، ومــثــلــمــا حــوّل 

ّ
بــأنــه مــن »الأقــــل

هــدفــه المــســجــل »بــيــد الـــلـــه« عــلــى فــريــق 
إنكلترا إلى انتقام لضحايا حرب جزر 
الفوكلاند، وإلى موقفٍ يتعمّد استفزاز 
اســتــعــاء بــريــطــانــيــا وهــيــمــنــتــهــا، أراد 

كوجيما  تصطحب  الأول،  لقائهما  فــي 
ــــى مـــتـــحـــف، وتــــشــــرح لــــه عــن  رفـــيـــقـــهـــا إلــ
أمامها  وقفت  أنها  يبدو  التي  اللوحات 
ــا، إلــى  كــثــيــراً فــي الــســابــق وتأملتها مــلــيَّ

درجة أنها استوعبتها تماماً. 
ــيـــة،  ــالـ ــدان بـــحـــســـاســـيـــة عـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــز الـ ـ ــيَّ ــمـ ــتـ يـ
شحذها في ما يبدو وضعهما الخاص. 
يــتــفــقــان عـــلـــى كــرهــهــمــا لــلــكــلــمــات الــتــي 
كــــان الـــعـــالـــم لــيــكــون أفـــضـــل مـــن دونـــهـــا، 
التي  المنطوقة  الكلمات  يــقــصــدان  وهــنــا 
الــكــلــمــات المكتوبة  يُــهــاجَــمــان عــبــرهــا، لا 
ويتناقشان  الــروايــات  فــي  يقرآنها  التي 
بشأنها، أو الكلمات التي يتبادلانها في 
الكلمات  كذلك  وهــي  السرية،  رسائلهما 
التي تجعل الحيوانات أفضل من البشر، 
 الأهل الذين لا يصرّح 

ّ
مع الإشارة إلى أن

الـــولـــدان لــهــم بــمــا يــكــابــدانــه هــمــا أبـــوان 
ــام عـــائـــات تفتقد  مــنــفــصــان، فــنــحــن أمــ
ــاف الــــولــــد أن  ــخـ ــك. يـ ــاسـ ــمـ ــتـ ـــحـــمـــة والـ

ّ
الـــل

أ مــنــه هـــؤلاء الأهـــل أو يخجلوا به  يــتــبــرَّ
لــه، بتحريض  ض  مــا يتعرَّ إن حكى لهم 
من الشريك الجديد لأحد الأبوين، أو من 
ما  الحرج من معرفته بمشكلتهم، وهــو 
ر آخر  إليه بمثابة تنمُّ سيكون بالنسبة 
المرهفة  الحساسية  أن  كما  قــســوة.  أشــد 
بلغت بكوجيما مبلغاً يجعلها تبكي من 
رٍ  ض لتنمُّ دون سببٍ ظاهر حتى لمن تعرَّ
مثلها. ففي إحدى المرات، بكت أمام لوحة 
فيها زوجان يأكلان كعكاً في غرفة دافئة. 
وفــي مــرة ثانية كــان هبوب نسيم هــواء 
ــغــــروب كــافــيــا لأن تسيل  الــ لــطــيــف عــنــد 

دموعها بصمت.
طبعاً لا يغيب التفكير في الانتحار عن 
ر، وخصوصاً  ضون للتنمُّ بال الذين يتعرَّ

 يحذف 

الاستعمار 

الشعب 

لغوياً 

تمهيداً 

لإبادته

بطل 

وضحية، 

نجم عالمي 

 ،
ّ
وشيوعي

كاثوليكي 

وماجن!

لا يغيب التفكير في 

الانتحار عن بال الذين 

ر
ُّ

ضون للتنم
َّ
يتعر

لمحات
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كلمات
أوراق

ناهضاً حروب أميركا:
ُ

ألن غينسبرغ م

ألقينا مليون قنبلة على أطفال العراق
د مظلوم *

َّ
محم

منذ أن نشر مجموعته الشعرية الأولى 
 
َّ
»عـــواء وقــصــائــد أخـــرى« )1956( بــدا أن
الشاعر الأميركي ألن غينسبرغ )1926-

1997( قد أعلن قطيعة مع أنماط شتى: 
الأميركي،  الشعر  نمط  مع  فنية  قطيعة 
ــار  ــ ــكـ ــ ــمــــط الأفـ ــع نــ ــ وقـــطـــيـــعـــة ثـــقـــافـــيـــة مــ
بنبرة  محظورة  أفكاراً  بتبنيه  القديمة، 
 نــظــيــرُهــا فــي تــاريــخ الشعر 

َّ
اعــتــراف قـــل

ــيــــركــــي، وقــطــيــعــة مــــع مُـــجـــمـــل نــمــط  الأمــ
ه، قطيعة 

ِّ
الحياة الأميركية، وقبل ذلك كُل

كبرى مع الرأسمالية الغاشمة التي رأى 
 إبادة لقِيَم الروح. 

َ
ة فيها قوَّ

ــر قــصــيــدة »عـــــواء« فــي جزئها  ــعــبِّ
ُ
ت  

ْ
وإذ

الــفــرديــة  ــن احـــتـــفـــاءٍ بــالــتــجــربــة  الأول عـ
في  تــرســم،  فإنها  المــتــمــردة،  والجماعية 
 
ً
 هجائية

ً
 تقريبية

ً
جزئها الثاني، صورة

الرأسمالي،  المجتمع  »مولوخ« وحش  لـ 
الــــــذي يـــرفـــض الـــشـــاعـــر إطـــاعـــتـــه كــونــه 
ــلـــى تـــجـــربـــة الــــفــــرد ويـــدفـــعـــه   عـ

ُ
ـــق يـــضـــيِّ

عن   
َّ

يتخل لم  ما  بأنه مجنون  للاعتقاد 
حواسه:

 بلا رُوحٍ سوى عَظمتيِن 
ٌ

ل
َ
»مولوخ مُعْتق

مُــتــقــاطــعــتــنِ عــلــى مَـــدْخـــلـــه وكــونــغــرسُ 
ــــذي مَــبــانــيــه مــحــاكــم!  أحــــــزان! مـــولـــوخ الـ
ــربِ الـــهـــائـــل! مــولــوخ  مـــولـــوخ حــجــرُ الـــحـ
هُ 

ُ
الحكوماتُ المشدوهة! مولوخ الذي عقل

 جَارٍ! 
ٌ

آلاتٌ صرفة! مولوخ الذي دمُهُ مال
 جــيــوش! 

ُ
مــولــوخ الــــذي أصــابــعــه عــشــرة

 لحومِ 
ُ

مــولــوخ الــذي صـــدرُه دينامو آكــل
 
ُ
ــرٌ يــنــفــث ــــبــ

َ
ــــــــهُ ق

ُ
ــــذي أذن ــــر! مــــولــــوخ الــ

َ
بَــــش

خان«. الدُّ
ــهَ شِـــعـــر غــيــنــســبــرغ المــنــع  ــ ــ اك، واجـ

َّ
ومـــــــــذ

على  نفسِها  أميركا  فــي  والــرقــابــة حتى 
إِثر المحاكمة الشهيرة التي أعقبتْ نشرَهُ 
ديـــوان »عــــواء« فــي طبعته الأولــــى. طال 
 قصائده صوتياً عبرَ أثير 

َّ
المنع كذلك بث

الإذاعات الأميركية.
 تـــأثـــيـــر غــيــنــســبــرغ فــــي الــحــيــاة 

َّ
بـــيـــد أن

ــا زال، فــقــد  ــ ــان عــمــيــقــا ومـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة كـ
لحروب  مُناهضاً  حياته  مُعظم  أمضى 
أمــيــركــا ومُـــدافـــعـــا عـــن حــقــوق الإنـــســـان، 
القضايا؛  من  وسواها  التعبير،  وحرية 
فهو من أوائل المعارضين لحرب فيتنام. 
وانضمَّ إلى صفوف المتظاهرين وطلاب 
الجامعات وحشدَ »حملة الزهور« وهو 
وصــاغــه  الستينينات  فــي  شـــاع  تعبير 
»الهيبيين«  لــوصــف  بنفسه  غينسبرغ 
ظاهراتهم 

َ
هور في ت

ُّ
وَدَعاهم إلى حمْلِ الز

ــزاً لــلــحــبِّ والـــســـام. ومـــا زال تــأثــيــره  رمــ
 يُستعاد مع 

ُ
اً إلى يومِنا هذا حيث ممتدَّ

الــجــامــعــات الأميركية  ب 
َّ

تــظــاهــرات طـــا
ة. اللافت 

َّ
احتجاجاً على الحرب على غز

انطلقت  الطلابية  الاحتجاجات  أن هذه 
أولًا من جامعة كولومبيا في نيويورك 
بزميله  والــتــقــى  غينسبرغ  درس  حــيــث 
ــهُ عـــلـــى جـــاك  ــ فـ ــرَّ ــ ــذي عـ ــ ــ لـــوســـيـــان كـــــار الـ
ــا بــنــيــل  ــقــ ــيــــم بـــــــوروز ولاحــ كــــيــــرواك وولــ
دَه على  كــاســيــدي، وأعــلــن مــن هناك تــمــرُّ
 جـــذوة 

َ
ــذي أشـــعـــل الــنــمــط الــرأســمــالــي الــ

احتجاجه على حروب أميركا لاحقاً. 
ــائـــده مـــثـــل »ســـوتـــرا  ـــج فــــي قـــصـ وتـــتـــأجَّ
ــرة 

ِّ
امـــــة ويــتــشــيــتــا« وقــصــائــده المــتــأخ دوَّ

ـــة عــلــى  ــرُهُ المـــحـــتـــجَّ ــاعــ ــراق، مــــشــ ــ ــعـ ــ عــــن الـ
الصحراء  عاصفة  وحــرب  فيتنام  حــرب 
دَتْ  على العراق، وذرائع أميركا التي مهَّ

لاحتلاله لاحقاً.

ئ
ّ

حرب فيتنام... تخمين سي

امـــة ويتشينا«  في قصيدته »ســوتــرا دوَّ
)1966(، يــرصــد تــفــاعــات الــحــرب ســواء 
فــي أجــوائــهــا )الـــبـــاردة( بــن المعسكرين 
ميادينها  أو  والــرأســمــالــي  الاشــتــراكــي 
 

ُ
ــنـــة( فــــي فـــيـــتـــنـــام، ويــســتــكــشــف )الـــســـاخـ

حــالــة الـــروح الأمــيــركــيــة عــبــرهــا، وتزخر 
القصيدة بنبرة إدانة لنزوع أميركا إلى 

 حـــروب فــي مختلف أرجــــاء الــعــالــم، 
ِّ
شـــن

ويحذر من عواقب انعكاسها على صفاء 
إلقائها  فمنذ  الــجــديــدة،  الأجــيــال  أرواح 
هيروشيما  على  الــنــوويــتــن  القنبلتين 
تــورّط  مرحلة  أميركا  بــدأت  وناغازاكي، 
ابتداءً من الحرب  تدريجي في الحروب 
الكورية لتصل إلى تورّط كامل في حرب 
فيتنام، تحت ذرائع ومصالح اقتصادية 
د 

ّ
)حرب فيتنام تجلب لنا الرخاء(، فيفن

بتهكّم هذه التبريرات السخيفة للتدخل 
الأمــيــركــي، ســاخــراً مــن كــونــهــا اعــتــمــدتْ 
)مـــارس(  آذار  فــي  على »تخمين ســيّــئ«. 
ح روبرت ماكنمارا، وزير  عام 1962، صرَّ
الدفاع آنذاك وأكثر المتحمّسين لتصعيد 
الـــحـــرب فـــي فــيــتــنــام: »إنـــنـــا نــنــتــصــر في 
الحرب تحتدم  فبدأت ميادين  الــحــرب«، 
جَّ بــالمــزيــد مــن الــقــوات الأمــيــركــيــة في 

ُ
وز

الحرب، بينما أخذ التأييد لها يتضاءل 
الاحتجاجات  أميركا، وتصاعدت  داخل 
ــولًا إلـــى 30  فــي مختلف الـــولايـــات، وصــ
انــتــهــى  )أبــــريــــل( 1975، عــنــدمــا  نــيــســان 
وانتصر  الذريع،  بالفشل  أميركا  ل 

ّ
تدخ

الفيتنامي هوشي منه وجيشه،  الزعيم 
وأعيدَ توحيد فيتنام من جديد.

تكتسب هذه القصيدة أهمية في تفسير 
عبرها  يمكن  إذ  التاريخية«،  »الأحـــداث 
ــة، فــهــي  ــ ــنـ ــ ــة وراهـ ــقـ ــقـــاربـــة أحـــــــداث لاحـ مـ
مــشــحــونــة بــانــفــعــالات أخــاقــيــة تنطبق 
على أي حرب في أي زمان ومكان. وهي 
وبها  لها  وانــتــصــار  للغة  رثـــاء  قصيدة 
في الوقت نفسه، رثــاء للغة: لأنها غدت 
على ألسنة مشعوذي المصالح ودهاقنة 
 ولغواً 

ً
الإعلام وسماسرة الحروب دجلا

رَ عن  فأحالوا الكلمات، التي وجدت لتعبِّ
حقيقة ما، إلى وسيلة تضليلٍ لتسويغ 
ــح، لـــذلـــك يــســتــهــجــن غــيــنــســبــرغ  ــالـ المـــصـ

الــحــقــيــقــة  لــتــحــريــف  أداةٍ  ــى  إلــ ــهــا 
َ
ل تــحــوُّ

ٌوتزييف الوعي:
»الحربُ لغة

سيءَ استخدامُها
ُ
 أ

ُ
واللغة

كالسحرِ للهيمنةِ على هذا الكوكب:
 السحْرِ الأسود«.

ُ
لغة

 
ُ

ل وهي قصيدة انتصار للغة، لأنها تعوِّ
ة الــكــلــمــة وإلـــهـــام  فـــي الــنــهــايــة عــلــى قـــــوَّ
السحر  الــصــراع بين شعوذة  عر في 

ِّ
الش

ــاء الــــروحــــي،  ــفـ الأســـــــود وتــــعــــاويــــذ الـــصـ
فــيــدعــو إلــــى وقــــف الـــحـــرب بــاســتــخــدام 
اً  ــدَّ ــعـــويـــذة )المــــانــــتــــرا( بـــوصـــفـــهـــا ضــ ــتـ الـ
ــقـــدس يـــطـــرد الــشــعــوذات  مـــن الــســحــر المـ
الشريرة ويتيح السلام الروحي بـ »لغة 

إشراق سامية«.

حروب العراق

ــوفـــي قـــبـــل الـــغـــزو  ــم أن غــيــنــســبــرغ تـ ــ رغـ
ــه  ــوات، إلا أنـ ــنــ ــســ ــلــــعــــراق بــ لــ ــي  ــركــ ــيــ الأمــ
الــرؤيــوي  ة بصيرته وسمة شعره  بــحــدَّ
استطاع أن يرى ما سيؤول إليه صراع 

الـــشـــر بـــن أمــيــركــا والــديــكــتــاتــوريــة في 
الــعــراق، وهــو عبر وعــيــه لــتــراث المنطقة 
خلق  في  الأميركي  بالصلف  وبصيرته 
الــحــرب عبر تاريخ  إلــى  الأزمــــات، ينظر 
الـــصـــراع عــلــى المــنــطــقــة، ولــعــبــة المــطــامــع 
الأمــيــركــيــة فــيــهــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــراقــيــة 
 أمــيــركــا نفسها 

ّ
الإيــرانــيــة الــتــي يـــرى أن

هي من أشعلتها، مــروراً بحرب عاصفة 
الأميركي  للغزو  الصحراء، واستبصاراً 
ــار غـــيـــنـــســـبـــرغ فــي  ــ ــم تــــــره أبـــــصـ ــ الـــــــذي لـ
حياته، لكنه رآه بوعيه وبصيرته قبل أن 
يقع بسنوات، بل إنه يعود إلى التاريخ 
تها  أيَّ يكِ  لبَّ قل  »فقط  قصيدة  في   

ً
قليلا

القيامة« للإمساك بجذور المسألة: 
ق   أطـــاحَ شــوارزكــوف الأب بمصدَّ

َ
»حـــن

في إيران
هُ السافاك، 

َ
سوا شرطت بوا الشاهَ وأسَّ نصَّ

 حُطامَ دولةٍ 
َ
هُ، وتركُوا إيران

َ
ط

ْ
ف

َ
وا ن

ُ
فط

َ
ش

ة. بوليسيَّ
ا العراق

َ
حْن

َّ
وبعدَ ثلاثين عاماً سل

لإعادَةِ قصفِ الإيرانيين
ام   صدَّ

َّ
ل

َ
ورغم استخدامِهِ للغاز السام، ظ

نا
َ
رَجُل

ــدَّ »الـــكـــونـــتـــرا« بـــالـــســـاحِ  ــمـ  لـــكـــي نـ
ْ
ــن ــكـ لـ

اً
َ

ا إيران أيض
َ
حْن

َّ
سَل

كانتْ بلادُ النهرين بِخيرٍ
 
ُ
العثمانية  

ُ
الإمــبــراطــوريــة ــرت  ــجِّ

ُ
ف ــى 

َّ
حــت

غم
ُ
بِل

ور
ُ
احٍ في عَدنٍ وأ

َّ
 تف

ُ
 لديهِمْ بساتين

َ
كان

وحـــيَ للثعبانِ جــورج بــوش »أن 
ُ
أ ى 

َّ
حت

 لك
ُ

هذِهِ الأرض
 بِهَا الكبريت«

َّ
ة، وحل

َّ
ثتْ الجن فتلوَّ

ــنــبــلــة؟« 
ُ
ــــى الــق

َ
ــــق

ْ
ل
َ
 أ

ْ
وتـــــؤرخ قــصــيــدة »مَـــــن

لـــتـــاريـــخ الـــنـــزعـــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ــراق، فهي  ــعــ المــمــتــدة مـــن فــيــتــنــام إلــــى الــ
 غينسبرغ 

َ
تتألف من ثلاثة أقسام ارتجل

ــنـــاء تــظــاهــرة في  الــقــســم الأول مــنــهــا أثـ
نيويورك بعد القصف الأميركي الشامل 
السبعينيات.  أوائـــل  الشمالية  لفيتنام 
وبعد حرب عاصفة الصحراء عام 1991، 
 القسمين الثاني والثالث، وفيها 

َ
أضاف

بما  بــبــراعــة،  القنبلة  مــفــردة  على  يلعب 
يشبه ألعاب القرعة والإقصاء الشعبية.

نبلة؟
ُ
 أرادَ ق

ْ
»مَن

نبلة!
ُ
 أحدهم أرادَ ق

َّ
لا بد أن

نبلة!
ُ
هُمْ أرادوا ق

نبلة!
ُ
وهُمْ بحاجةٍ إلى ق

نبلة!
ُ
 لديهم ق

َّ
وا أن

ُّ
لقد ظن

نبلة!
ُ
 لديه ق

َّ
ام إن  صدَّ

َ
قال

 يُقصف بقنبلة!
ْ
 بوش الأفضل أن

َ
قال

 يُقصف بقنبلة؟
ْ
 الأفضل أن

َ
ا قال

َ
اذ

َ
لم

نبلة!
ُ
ام بق صُوا من صدَّ

َّ
لقد تخل

نبلة!
ُ
ام بق ص من صدَّ

ِّ
 لا بدَّ من التخل

َ
كان

نبلة!«.
ُ
عُ ق

ّ
ام هناك يُصن ولا يزال صدَّ

قائم  القصيدة برمتها  بناء  أن  والــواقــع 
على لعبة أحجية متكررة بحس فكاهي 
وبناء صوتي وإملائي طفولي للكلمات، 
بل  تماماً،  ليست حقيقية  فالقنبلة هنا 
مــجــرد ذريـــعـــة ودمـــيـــة تـــرويـــع فـــي لعبة 
اتــضــحــت مــامــح فــصــولــهــا المـــأســـاويـــة-

الفكاهية بعد الغزو الأميركي للعراق.
ومــــن المـــهـــم تــاريــخــيــا هــنــا مــاحــظــة أن 
الـــقـــصـــيـــدة كُـــتـــبـــت بـــعـــد حـــــرب عــاصــفــة 
المــقــصــود هنا  بــأشــهــر، وأن  الـــصـــحـــراء 
القنبلة  لعبة  أو  قــصــة  وأن  الأب،  بـــوش 
تــعــود إلــى مــا قبل غــزو صـــدام للكويت، 
إذ أعلن صدام في التلفزيون العراقي في 
غربية  تقارير  على  رداً   ،1990 نيسان   2
زعمت أنه بصدد تصنيع قنبلة نووية: 
قنبلة  ع 

ِّ
يصن ولا  يمتلك  لا  الــعــراق  »إن 

 لديه 
َّ
نووية وهو ليس بحاجة إليها، لأن

النار  المــــزدوج« وسيجعل  »الــكــيــمــيــاوي 
ــرتْ بقصف  فــكَّ إن  إسرائيل  تأكل نصف 

العراق تحت هذه الذريعة«.
لــكــن نــبــوءة غــيــنــســبــرغ لــيــســت هــنــا، بل 
فــي خــاتــمــة الــقــصــيــدة حــيــث يكشف عن 
جــذور تلك »الأحــجــيــة ويحل الــحــزورة« 
ــاجــــوج«  عــبــر أســــطــــورة »يــــاجــــوج« و»مــ
ومعركة »همرجدون« التي يمكن عبرها 
تصوير كل حرب على أنها حرب »نهاية 
الجدد  المحافظون  جعل  بعدما  الأيـــام« 
ــزاً مــثــالــيــا لــلــعــدو الــنــمــوذجــي  ــ مــنــهــا رمـ
المستقبلي، الذي يجابه »الرب« وشعبه، 
عبرها  يمكنك  تــوراتــيــة غامضة  ذريــعــة 
العالم. فهم برابرة  احتلال أيِّ مكان في 
إلــى رومــا وعَديدُ  العصور بالنسبة  كل 

»محور الشر« في عقيدة بوش الابن:
ة »هرمغدون أنجزت المهمَّ

ياجوج وماجوج ياجوج وماجوج
ة« هرمغدون أنجزت المهمَّ

 هـــذه 
َ

ــــــــف
َّ
ــــوش الابـــــــن وظ والـــــافـــــت أن بــ

الأســـطـــورة بــالــفــعــل فـــي مــكــالمــة هاتفية 
ــق جـــاك  ــبــ ــع الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الأســ مــ
الــعــراق،  لــغــزو  بتأييده  ليحظى  شــيــراك 
 شيراك عبّر عن غضبه بعد المكالمة: 

ّ
لكن

»من الصعب التفاهم مع شخص يتلقى 
 بــــوش أخــبــر 

َّ
ــه«، لأن ــلــ تــعــلــيــمــاتــه مـــن الــ

ل في ما يحدث في  شيراك يومها إنه تأمَّ
 »جيش يأجوج 

ّ
الشرق الأوسط، ورأى أن

ومأجوج ينشط في بابل« وأن نبوءات 
ق.

َّ
الكتاب المقدس بدأت تتحق

تلك هي »القنبلة-الأكذوبة« التي خلقت 
 حــقــيــقــيــة 

َ
 بـــــوش قـــنـــابـــل

ُ
ــاف ــ ــيـ ــ مـــنـــهـــا أطـ

يــتــجــســد دورهــــــــا الــــقــــذر والـــفـــظـــيـــع فــي 
قصيدة أخرى لغينسبرغ: 

ــمْ  ــهــ ــ
َّ
ــن الـــــــراديـــــــو، إن ــ ــــي الأخــــــبــــــارُ مـ ــأتـ ــ »تـ

 جَديد؟
ْ
 عَدَنٍ مِن

َ
ة

َّ
دادَ وجن

ْ
 بَغ

َ
صِفون

ْ
يَق

فالِ في 
ْ
ط

َ
نبلةٍ على الأ

ُ
 ق

َ
يْنا مِليون

َ
ق

ْ
لقدْ أل

العِرَاق«
التي  وهذه هي المليون قنبلة الحقيقية 

ألقيت دَرْءاً لقنبلة نووية مزعومة.

* شاعر ومترجم عراقي

 استطاع شعره الرؤيوي 

أن يرى ما سيؤول إليه 

صراع الشر بين أميركا 

والديكتاتورية في 

العراق

 شِعر 
َ

واجه

غينسبرغ 

المنع 

والرقابة حتى 

في أميركا 

نفسِها
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8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

رهائن أو أسرى؟
]2[
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بشارة مرهج

إثر تعرض السفير الإسرائيلي في لندن شلومي أرغــون، في 3 
حزيران 1982، لمحاولة اغتيال اتهم أبو نضال، المنشق عن حركة 
»فتح« بالوقوف وراءها، توترت الأجواء في المنطقة وقررت تل أبيب 
تنفيذ خطتها المعدّة سلفاً لغزو لبنان وتغيير موازين القوى فيه، 
وسحق منظمة التحرير التي كانت تتمركز في العرقوب وجنوب 
 الـــى صــيــدا وبــيــروت والمخيمات 

ً
لــبــنــان والــبــقــاع الــغــربــي وصــــولا

الفلسطينية المنتشرة حول معظم المدن اللبنانية .
ورغم ان السفير الإسرائيلي لم يُقتل، ورغم الهدوء الشامل الذي 
خيّم على الجبهة اللبنانية لمدة سبعة أشهر بموجب تفاهم رعته 
الدولي  القانون  مــبــادئ  ابيب  تــل  تجاهلت  المتحدة،  الأمــم  سابقاً 
ت مواقع الأمم المتحدة لحفظ السلام، ودفعت 

ّ
وحدود الدول، وتخط

»سلامة  بعملية  للقيام  لبنان   نحو   ،
ً
أصـــا المستنفرة  بقواتها، 

الرياضية  المدينة  استهدفت  جوية  بطلعات  بــدأت  التي  الجليل« 
المــخــابــرات الإسرائيلية  الــتــي اعتبرتها  المــراكــز  بــيــروت وكــل  فــي 
التي كانت مرتبطة في ما  الفلسطينية  »مشغولة« من الفصائل 

بينها باتحاد هش تقوده »فتح«.
كانت تلك المقاتلات جزءاً من أسطول جوي بلغ عدد طائراته 200 
والتجسس  النقل  المروحيات وطائرات  الى  طائرة حربية إضافة 
التي قاد بعضها ضباط اميركيون ومرتزقة، تماماً كما يحدث 

الآن في غزة.
الدفاع الإسرائيلي،  وعلى الأرض، خصص ارييل شــارون وزيــر 
ومعه رفائيل ايتان رئيس أركان الجيش، 72 الف مقاتل مع 1200 
طريقها  ت 

ّ
التي شق الغزو  لعملية  المدرعة  المركبات  وآلاف  دبابة 

بصعوبة داخل الأراضي اللبنانية، رغم تفوّقها الساحق في العدد 
والولايات  اللبنانية«  »الــقــوات  مع  الكامل  تعاونها  ورغــم  والعتاد، 
السياسي في منطقة  المناخ  تهيئة  التي كانت جــادة في  المتحدة 
الــشــرق الأوســـط والــعــالــم لتفكيك المعسكر الاشــتــراكــي وإلــحــاق 

الهزيمة بموسكو.
رغم الدعايات التي نشرتها تل ابيب في العالم، بمساعدة الاعلام 
الأميركي البريطاني، بأن جيشها يجتاح لبنان بسهولة ممزقاً في 
طريقه فرق المقاومة الفلسطينية، إلا أن الحقيقة كانت غير ذلك 
تماماً. إذ جوبه الغزو بمقاومة عنيفة في كل المناطق رغم المزاعم 

الصهيونية وتراجع كتائب من المقاومة في الجنوب الى الداخل .
الــطــريــق الساحلي  الــغــزو تمكنت مــن احــتــال  قـــوات  صحيح ان 
انها دفعت مقابل كل  الغربي وطرقات الجبل، إلا  البقاع  وطريق 
لم تكن  عالياً  بلغ منسوبها مستوى  تراكمت حتى  دمــاء  موقع 
تل أبيب تتوقعه. ولعل أهم المعارك التي عرقلت أو أوقفت الهجوم 
الإســرائــيــلــي، مــعــركــة الــشــقــيــف الــتــي دفــعــت مــنــاحــيــم بــيــغــن الــى 
الاكتئاب، وشارون الى الجنون المؤقت، نظراً إلى الخسائر الفادحة 
التي تكبّدها الجيش الهجومي الإسرائيلي على أيدي المناضلين 
الفلسطينيين البواسل الذين استماتوا في الدفاع عن القلعة المطلة 

على فلسطين والمشرفة على الجنوب اللبناني .
كذلك نــزف الــعــدو نزفاً شــديــداً فــي خلدة على مــشــارف بيروت، 
على أيدي أبطال اللواء السوري بقيادة محمد حلال والمجموعات 
الإسلامية وحركة امل والحركة الوطنية. وحصل الأمر نفسه في 
عين دارة في الجبل والسلطان يعقوب في البقاع حيث أبلت القوات 

السورية البلاء الحسن .
مقابل هذا التقدم الذي أحــرزه الغزاة على محاور متعددة بكلفة 
عــالــيــة، تــوجــه قــســم مـــن جــيــش الـــعـــدو نــحــو بـــيـــروت لحصارها 
الإسرائيلية  والتصريحات  الإعــانــات  كل   

ً
متجاهلا وإسقاطها، 

التي أكدت أن العملية لن تتخطى الأربعين كلم، وهي المسافة التي 
تضمن وقاية الجليل الأعلى المحتل من الكاتيوشا الفلسطينية .

ــن نــاحــيــتــي الــشــرق  ــــجــــو، ومــ ــيـــروت مـــن الــبــحــر وال ــم تــطــويــق بـ تـ
الفلسطينية  الــقــيــادات  استهدفت  النخبة  مــن  بــقــوات  والــجــنــوب، 
عن  الكهربائي  الــتــيــار  وقطعت  الأســاســيــة،  ومــقــارهــا  واللبنانية 
المدينة، ومنعت عنها الماء والغذاء والدواء، وأمطرتها بسيل كثيف 
ومتواصل من قذائف المدفعية وصواريخ الجو بهدف إخضاعها 
وتــحــويــلــهــا الـــى مــديــنــة تــابــعــة لــلــتــحــالــف الــصــهــيــونــي الانــعــزالــي 
الـــذي بـــدا هــشــا ومــضــطــربــا عــلــى الأرض، نــظــراً لــخــوف »الــقــوات 
بــدأت في  التي  الحرب  الكامل في حمأة  الانغماس  اللبنانية« من 
ف تردد المقاتل الإسرائيلي على الأرض وصد 

ّ
التصاعد، وتكش

هجماته المدرعة قرب المتحف عشرات المــرات على أيدي المقاتلين 
معنوياتهم،  ارتفعت  الذين  والسوريين  واللبنانيين  الفلسطينيين 
الذين كانت إسرائيل تطمح  السياسية  القيادات  أزر  ما شدّ من 
إلى وضعهم في اقفاص حديدية ونقلهم الى الأرض المحتلة. لكن 
هذه البطولات لم تحل دون الوصول الى اتفاق بإشراف المندوب 
الفلسطينية  المخيمات  بــوضــع  قضى  حبيب،  فيليب  الأمــيــركــي 
ــيــة، وبــعــدم دخـــول الــغــزاة الــى بــيــروت، وتسليم  تحت حماية دول
الــســوريــة  الــقــوات  الــلــبــنــانــي، وتسهيل خـــروج  الــعــاصــمــة للجيش 

والقوات الفلسطينية بسلاحها وكرامتها.
العربية - الإسرائيلية  الــحــرب  المكثف لأحـــداث  الــعــرض  بعد هــذا 
التي شهدها لبنان صيف عام 1982 يمكن ان نجمع العديد من 

الخلاصات والعبر، لعل أبرزها الآتي :
• في حربها على لبنان التي دامت ثلاثة أشهر ابان صيف عام 
دولــة  الــيــوم، خــرقــت  غــزة  المفتوحة على  فــي حربها  1982، كما 
العنصرية والعدوان كل تعهد نطقت به على لسان قادتها، كما 
الإنسانية  والقيم  الــدولــي  القانون  الــى  يمتّ بصلة  خرقت كل ما 

والقرارات الدولية؛
ت في حربها على بيروت، كما في حربها على غزة، أسلوب 

ّ
• تبن

الإبــادة الجماعية، فقطعت خطوط الكهرباء ومنعت المياه والغذاء 
والدواء عن السكان، غير مكترثة للنداءات والادانات التي تفجرت 

في وجهها من كل انحاء العالم؛
المدنيين لحملهم على  ــزت حممها ونيرانها وقذائفها على 

ّ
• رك

الاستسلام والثورة على قياداتهم السياسية. وكانت في كل مرة 
تخفق فيها في تحقيق انتصار ميداني، تروي غليلها بتكثيف 
الغارات على المدنيين والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس 
الــى  حصار  ومراكز الايـــواء، فيتحول حصارها الدموي للآخر 
سياسي للذات. فالحصار الإسرائيلي الوحشي على غزة تحول 
الى حصار عالمي واسع النطاق على تل أبيب في وقت أصبحت 
الهاما  والأكــثــر  العالم  فــي  الأولـــى  القضية  الفلسطينية  القضية 
الظاهرة بوضوح في حصار  بــرزت هــذه  الجديدة. وإذ  للأجيال 
غــزة، إلا أن طلائعها كانت قــد بــدأت فــي حصار بــيــروت عندما 

بلغت التظاهرات المناهضة للحرب ذروتها في شوارع تل ابيب؛
• في حــرب 1982 اهتزت صدقية  »إســرائــيــل« خصوصاً بعد 
مجزرة صبرا وشاتيلا، لكن ذلك الاهتزاز لم يترجم سياسياً كما 
هي الحال في حرب غزة اليوم، حيث انكشفت السردية الصهيونية 
على حقيقتها العنصرية، وتقدمت السردية الفلسطينية، وبرزت 
حقيقتها الإنسانية على الملأ في مختلف بقاع الأرض. صحيح 
ان »إسرائيل« استطاعت الإفلات من العقاب المباشر بسبب غياب 
الأجهزة التنفيذية لدى الهيئات والمؤسسات الدولية، كما بسبب 
التماهي الأميركي معها، إلا أنها لم تتمكن من الإفلات من العقاب 
أو  تجاهله  يستحيل  عالمياً  بعداً  أخــذ  الــذي  والمعنوي  السياسي 

تخطيه؛
• أثبتت الحرب على لبنان عام 1982، كما الحرب على غزة اليوم، 
ــريــاء في   وال المــقــرونــة بالعنصرية  والــنــار  الــحــديــد  فشل سياسة 
كسر إرادة المقاومة وتجاوز حقوق الشعوب وتطلعاتها المشروعة 

نحو الحرية والعدالة والاستقلال؛
• كما أكدت الحربان، وإن بدرجات متفاوتة، صعوبة خداع الرأي 
العام الدولي الذي استشعر خطورة النهج الإسرائيلي على السلام 
والأمن الدوليين كما على التجارة العالمية، ومن البديهي ان كل ذلك 
ليس من مصلحة المشروع الاستيطاني الإحلالي الذي يعمل على 
طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وإقامة دولة يهودية خالصة 

على هذه الأرض؛
• في حرب لبنان استطاعت الولايات المتحدة و»إسرائيل« الظهور 
بمظهر الحليفين وإبقاء هامش ضيق بينهما يتيح لواشنطن لعب 
دور الوسيط، لكن في الحرب على غزة زالت كل الفوارق بينهما 

وظهرا فريقاً واحداً يوزع الأدوار من غرفة عمليات واحدة؛
• الى ذلك كله، لا يمكن إغفال دور وسائل الاتصال والتواصل - 
التي كانت ضعيفة أو محاصرة أبان الحرب على بيروت – في نقل 
حقائق الأحــداث في غزة الى العالم كله وفي اللحظة عينها، مما 
ساهم في تأليب الرأي العام الدولي الذي هاله مشهد المستشفيات 
المــحــروقــة وصـــور الأطــفــال الــنــازفــن وهــم يــزحــفــون مــع أمهاتهم 
تحت الأنقاض، مما ساهم في تشديد العزلة الدولية على المعتدي 
العنصري وبروز القضية الفلسطينية على المسرح العالمي قضية 
كل  على  ومستقبلية  مباشرة   

ً
حلولا تستدعي  مشروعة  عادلة 

صعيد؛
• في صيف عام 1982 كانت بيروت شبه وحيدة تحت الحصار 
الإسرائيلي لا يشاركها وحدتها إلا أبطال المقاومة الفلسطينية، 
مفتقرة لأي دعم ملموس سوى الدعم السوري الذي انحسر في 

الشهر الأول بعد معارك ضارية مع طلائع الجيش الإسرائيلي؛
• جوهرياً لم يتغير شيء في الكيان الصهيوني ونظرته للآخر. 
فمن حصار بيروت الى حصار غزة، برهنت جماعة الكيان على 
تجذرها في كهوف البدائية والعنصرية، وعلى استهتارها بحقوق 
الانسان والدول وإحتقارها للمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، 

خصوصاً قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات المنبثقة عنها .
الحديدية  الــحــصــار الصهيوني والــقــبــة  الــصــامــدة تحت  أمــا غــزة 
الأميركية فلم تعدم وجود حلفاء جديين يساندونها، من جنوب 
لبنان وجبال اليمن وفيافي العراق وسفوح جبل الشيخ والجولان. 
وهذا التطور يمكن اعتباره من أهم التطورات التي شهدتها هذه 
الحرب. إذ فشلت »إسرائيل« في استفراد غزة، وإن حاصرتها 
الميدان قوة  المقاومة أن يبرز في  بوحشية، فيما استطاع محور 

فاعلة ومؤثرة.
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مستوطنو غلاف غزة أسرى أم رهائن؟ 
من قطاع غزة شنت المقاومة الفلسطينية عمليتها العسكرية »طوفان الأقصى« على غلاف غزة فجر يوم السبت، 7 

أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأسفرت العملية، من بين أمور أخرى، عن احتجاز نحو 250 مستوطناً إسرائيلياً. وبينما تطلق 

الكيان الإسرائيلي ومعه الغرب الموالي على تسمية المحتجزين  المقاومة على من احتجزتهم تسمية »أسرى«، يصر 

بـ »الرهائن«. فهل ثمة فرق بين المصطلحين في القانون الدولي؟ وهل احتجازهم يعتبر جريمة دولية؟ يهدف هذا 

المقال إلى الإجابة عن هذين السؤالين لتحديد ما إذا كانت المقاومة الفلسطينية باحتجازها لهؤلاء المستوطنين قد 

ارتكبت فعل جريمة حرب أو جريمة إرهاب دولي

الــتــقــســيــم، وهُـــجّـــر 61% مــن مــواطــنــي 
ــقــــارب  يــ مـــــا  ــيــــة أي  الــــعــــربــ الأراضــــــــــــي 
800 ألـــف فــلــســطــيــنــي. وعــلــى أنــقــاض 
الـــقـــرى الــعــربــيــة أقــيــمــت المــســتــعــمــرات 
الاســتــيــطــانــيــة. ومـــن بـــن هـــذه الــقــرى 
تلك التي كانت تقع في ما كان يعرف 

لونا فرحات 

 مــــــن مــــنــــظــــور الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي، 
هـــنـــاك فــــرق بـــن مــفــهــومــي الأســــرى 
ــن. يُـــعـــدّ المــقــاتــل الــــذي يقع  ــائـ ــرهـ والـ
فــي يــد طــرف خصم فــي نــزاع مسلح 
دولـــي أســيــر حـــرب. ويــكــفــل الــقــانــون 
لجميع  الحماية  الإنــســانــي  الــدولــي 
ــن يـــقـــعـــون فــــي يــد  ــذيــ الأشــــخــــاص الــ
ــنـــزاع المــســلــح، ســـواء  الـــعـــدو أثـــنـــاء الـ
كانوا مقاتلين فيعدّون أسرى حرب 
أو مدنيين فتؤمن لهم الحماية على 
ــمّ تــوســيــع تعريف  هـــذا الأســــاس. وتـ
ــــدد فــــي عـــام  ــــذي حـ ــيـــر الــــحــــرب الــ أسـ
الجديد،  التعريف  وبموجب   ،1949
الحرب يقتصر  لم يعد وضــع أسير 
ــلــــن الـــــذيـــــن هـــــم أفـــــــراد  ــاتــ ــقــ ــلــــى المــ عــ
فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة، إذ قـــد يمنح 
ــال  ــمـ لــلــمــدنــيــن المـــشـــاركـــن فــــي الأعـ
ــراد فـــــي حــــركــــات  ــ ــ ــأفـ ــ ــ ــة ولـ ــيــ ــدائــ ــعــ الــ

المقاومة. 
الــقــانــون  ينظم  لــلــرهــائــن،  بالنسبة   
للرهائن  الأساسية  الحقوق  الدولي 
من  ايــذاءهــم  أو  احتجازهم  ويحظر 
خـــال عـــدد مــن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
أبـــــرزهـــــا الإعــــــــان الــــعــــالمــــي لــحــقــوق 
ــان الــــــــذي يـــحـــظـــر الـــتـــعـــذيـــب  ــ ــســ ــ الانــ
ــا تــحــظــر  ــمـ والمـــعـــامـــلـــة الـــقـــاســـيـــة، كـ
التعذيب ممارسة  اتفاقية مناهضة 
التعذيب بكافة صوره على الرهائن. 
وتــعــتــبــر مــثــل هــــذه الأعـــمـــال جــرائــم 
حـــرب وفــقــا لاتــفــاقــيــات جنيف لعام 
للنظام  ووفـــقـــا  ومــلــحــقــاتــهــا.   1949
الأســــــاســــــي لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الــدولــيــة فــإن أخــذ الــرهــائــن فــي نــزاع 
دولــــي أو داخـــلـــي هـــو جــريــمــة حــرب 
الــدولــيــة  الجنائية  للمحكمة  يمكن 
مــعــاقــبــة مــحــتــجــزي الـــرهـــائـــن. وقــد 
اكتسبت هذه القاعدة وضع القانون 
العرفي، والخلاصة إن »أخذ الرهائن 
ــور«، ســـــــــواء فـــــي الــــنــــزاعــــات  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ مـ

المسلحة الدولية وغير الدولية.
أمـــا الاتــفــاقــيــة المــبــاشــرة الــتــي تعنى 
ــهـــي الاتـــفـــاقـــيـــة  ــن فـ ــائــ ــرهــ بــــوضــــع الــ
ــيــــة لمـــنـــاهـــضـــة أخـــــذ الـــرهـــائـــن  الــــدولــ
الاتــفــاقــيــة،  وبـــمـــوجـــب   .1979 لـــعـــام 
ــن وإيــــــذاءهــــــم أو  ــائــ ــرهــ ــذ الــ ــ ــإن أخــ ــ فــ
ابــتــزازهــم هــو جريمة إرهـــاب دولية 
تـــرتـــب المـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة على 
مرتكبيها. وعرّفت الاتفاقية الرهينة 
ــدنـــي تــــم اخــتــطــافــه  ــه شـــخـــص مـ ــأنـ بـ
واحتجازه كرهينة من قبل جهة ما 
مالية  أو  سياسية  مطالب  لتحقيق 

وليس له علاقة بالقتال.  

الهجوم على غلاف غزة: فعل 

مقاومة أم إرهاب؟

فـــور صــــدور قــــرار الــتــقــســيــم رقـــم 181 
فـــي الـــعـــام 1947 عـــن الأمـــــم المــتــحــدة، 
ــيـــونـــي عــمــلــيــات  ــهـ ــان الـــصـ ــيــ ــكــ بــــــدأ الــ
القرى  إفـــراغ  بهدف  العرقي  التطهير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتــــهــــجــــيــــر ســـكـــانـــهـــا 
وطــــردهــــم عــلــى نــحــو مــمــنــهــج. وأدت 
السيطرة  إلــى  الهمجية  الحملة  هــذه 
على 50% من المنطقة التي خصصت 
ــرار  ــ ــ ــــب قـ ــــوجـ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ لـــــلـــــدولـــــة الـ

و54 قــريــة منها بــيــت حــانــون ودمـــرة 
وهوج وعراق المنشية وحمام وكوكبا 
وغيرها. بعد نكبة 1948 انقسم قضاء 
غزة إلى قسمين، يتبع أحدهما للإدارة 
كــيــلــومــتــراً   365 بـــمـــســـاحـــة  المـــصـــريـــة 
مــربــعــا وهـــو مـــا يــســمــى بــقــطــاع غـــزة، 
في حين سيطر الاحتلال الاستيطاني 
بــفــعــل الــتــطــهــيــر الــعــرقــي المـــشـــار إلــيــه 
أعلاه، على ما تبقى من مساحة قضاء 
غزة المعروف باسم غلاف غزة وأسس 
فيها 50 مستوطنة وكيبوتس، منها 
ســـديـــروت والــعــن الــثــالــثــة واشــكــلــون 
قطاع  وظــل  وغيرها.  وبئيري  ورعيم 
غزة تحت الإدارة المصرية حتى حرب 
ــام 1967 عــنــدمــا احـــتـــل الــصــهــايــنــة  عــ
الاحتلال  انسحب   ،2005 عام  القطاع. 
ولكنه  القطاع وفكك مستوطناته  من 
ــزة وأبـــقـــى  ــ ــــاف غـ ــم يــنــســحــب مــــن غـ لــ
انشاؤها  تــم  الــتــي  المستوطنات  على 
منذ الــعــام 1948.)نـــقـــا عــن غــزة كيف 
نـــقـــرأ جــغــرافــيــة المــعــركــة ؟(، والـــهـــدف 
ــنـــات فــــي غـــاف  ــتـــوطـ مــــن إبــــقــــاء المـــسـ
غـــــزة وتـــعـــزيـــز تــــواجــــد المــســتــوطــنــن 
الإبــقــاء على حاجز جغرافي  فيه، هو 
وديموغرافي بين قطاع غزة والضفة 
الغربية ما يمنع مستقبلا قيام دولة 
وبــنــاء  الأطـــــراف.  متصلة  فلسطينية 
عليه، فإن مستوطنات غلاف غزة هي 
مستوطنات غير شرعية أقيمت على 
تهجير  تـــم  فلسطينية  قـــرى  أنـــقـــاض 

ــزة فــي  ــ بـــقـــضـــاء غــــــزة. شـــكـــل قـــضـــاء غـ
الألوية  أحــد  البريطانية  التقسيمات 
الــجــنــوبــيــة فـــي فــلــســطــن خــــال فــتــرة 
الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي وبــلــغ مساحته 
ــم 3 مــدن  111.5 كــيــلــومــتــر مــربــع وضـ
رئيسية هي المجدل وغزة وخانيونس 

واحتلالها  بالقوة،  وطردهم  سكانها 
شكل خــرقــا لــقــرار الأمـــم المــتــحــدة. لــذا، 
بــمــا أن المــنــطــقــة الـــتـــي تــســمــى غــاف 
إلى  أراضيها تعود  غــزة محتلة وكــل 
إلى قطاع  أغلبهم  لجأوا  فلسطينيين 
غـــزة، فيصبح مــن واجـــب هـــؤلاء ومن 
حــقــهــم وبــمــقــتــضــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
مــــقــــاومــــة الاحــــــتــــــال والـــــــعـــــــودة إلــــى 
أراضــيــهــم. وبــنــاء عــلــيــه، فـــإن الهجوم 
الـــذي شنته المــقــاومــة ضــد غــاف غزة 
هو حق مشروع وليس عملا إرهابيا 
كما تدعي إسرائيل وحلفاؤها. )راجع 
لماذا لم يكن هجوم 7 أكتوبر إرهابيا؟(

حتجاز المستوطنين: أسرى أم 

رهائن؟

مـــن   12 المـــــــــــــادة  احـــــــكـــــــام  ــــب  ــــوجـ ــمـ ــ بـ
الاتــفــاقــيــة لمــنــاهــضــة اخــــذ الــرهــائــن، 
على  ينطبق  لا  الرهائن  فــإن مسمى 
الــنــزاع المــســلــح فــي فلسطين حــيــث » 
لا تــســري الاتــفــاقــيــة على أفــعــال أخذ 
الرهائن في المنازعات المسلحة وذلك 
ــات جــنــيــف  ــيـ ــاقـ ــفـ بــــقــــدر مــــا تــــكــــون اتـ
الحرب  لعام 1949  لحماية ضحايا 
لتلك  الإضـــافـــيـــة  ــبـــروتـــوكـــولات  الـ أو 
الاتــفــاقــيــات هـــي الــســاريــة عــلــى تلك 
هذه  تسري  ولا  المسلحة،  المــنــازعــات 
الاتــفــاقــيــة عــلــى فــعــل مــن أفــعــال اخــذ 
ــنــــاء المـــنـــازعـــات  الـــرهـــائـــن يـــرتـــكـــب اثــ
المسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف 

في  بما  وبروتوكولاتها   1949 لعام 
ــنـــازعـــات المــســلــحــة الـــتـــي يــرد  ــك المـ ذلــ
ذكــرهــا فــي الــفــقــرة 4 مــن المـــادة 1 من 
الـــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي لــعــام 1977 
والــتــي تــنــاضــل فــيــهــا الــشــعــوب ضد 
الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة والاحــتــال 
الأجــنــبــي ونـــظـــم الــحــكــم الــعــنــصــريــة 
ممارسة لحقها في تقرير المصير كما 
يحدده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان 
ــبــــادئ الـــقـــانـــون الــــدولــــي المــتــعــلــقــة  مــ

بالعلاقات الودية والتعاون«.
واســتــنــاداً إلـــى المــــادة 12 مــن اتفاقية 
ــإن مــا  ــ ــن ، فــ ــائــ ــرهــ ــذ الــ ــ مـــنـــاهـــضـــة اخــ
من  الفلسطينية  المــقــاومــة  بـــه  قــامــت 
ــل عــمــا  ــكـ ــشـ ــنـــن لا يـ ــتـــوطـ أســـــــر مـــسـ
اجـــرامـــيـــا، ولا يــخــضــع تــوصــيــف ما 
قــامــت بــه المــقــاومــة لــنــطــاق الاتــفــاقــيــة 
ــاب دولـــيـــة. من  فــي كــونــه جــريــمــة إرهــ
ناحية أخــرى، فإن احتجاز المقاومين 
لــلــمــســتــوطــنــن إثـــــر هـــجـــومـــهـــم عــلــى 
مــســتــوطــنــات غــــاف غــــزة المـــحـــتـــل، لا 
ــرب طــبــقــا لــنــظــام  ــ يــعــتــبــر جـــريـــمـــة حـ
الجنائية  للمحكمة  الأســاســي  رومـــا 
ــادة 31 منه،  الــدولــيــة، عــمــا بــنــص المــ
ــاع قـــيـــام  ــنــ ــتــ والمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــحـــــالات امــ
الــجــنــائــيــة عــلــى مرتكبي  المــســؤولــيــة 
الأفــعــال الــجــرمــيــة المــنــصــوص عليها 
ــــي لــلــمــحــكــمــة.  ــاســ ــ ــام الاســ ــظــ ــنــ ــي الــ ــ فـ
ج،  فقرتها  فــي  ــادة  المــ هـــذه  فبموجب 
إذا كـــان الــشــخــص المــرتــكــب فــي حالة 
دفاع عن النفس والأرض والممتلكات 
تسقط جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة لان ذلـــك الـــطـــرف كـــان في 
ــاع مــــشــــروع طــبــقــا لــقــواعــد  ــ ــالـــة دفــ حـ
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة 

واتفاقيات جنيف وملحقاتها. 
في ما يتعلق بوضعية المستوطنين 
عند اعتقالهم من قبل المقاومة، فوفقا 
لما سبق لا يمكن اعتبارهم مدنيين 
ولا يــمــكــن تــطــبــيــق قــــواعــــد حــمــايــة 
المستوطنين  إن  إذ  عليهم.  المدنيين 

مقالة

من حصار بيروت الى حصار غزة

 الهدف من إبقاء المستوطنات في غلاف غزة وتعزيز 

تواجد المستوطنين فيه، هو الإبقاء على حاجز 

جغرافي وديموغرافي بين قطاع غزة والضفة 

الغربية ما يمنع مستقبلا قيام دولة فلسطينية 

متصلة الأطراف

تواجد المستوطنين في المستوطنات المقامة على 

أراضي الفلسطينيين وقراهم المهجرة ومشاركتهم 

المباشرة في الاعمال العدائية ضد الفلسطينيين 

أفقدهم صفة »المدنيين« وفي حال اعتقلوا بيد 

المقاومة سيعتبرون أسرى حرب

احتجاز المقاومين للمستوطنين إثر هجومهم على 

مستوطنات غلاف غزة المحتل، لا يعتبر جريمة حرب 

طبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

عملا بنص المادة 31 منه والمتعلقة بحالات امتناع 

قيام المسؤولية الجنائية

مستوطنات غلاف غزة التي أقيمت على 

أنقاض قرى فلسطينية 

مستوطنة بئيري هذه المستوطنة عبارة عن »كيبوتس« زراعي تأسس منذ 
بداية حركة الاستيطان الصهيونية في المنطقة عام 1947 

كيبوتس راعيم وقاعدة فرقة غزة العسكرية
 تمتلك الكيبوتس شركة كيان »إسرائيل ليزر« المتخصصة في الصناعات 
ببطارية  بأنها كانت محمية  الاستيطانية  البؤرة  العسكرية، وتشتهر هذه 

دفاع جوي لحماية المصنع.
مستوطنة نتيفوت تأسست عام 1956 عقب النكبة، وضمّت بشكل أساسي 
مهاجرين من المغرب وتونس، انضمّ إليهم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 

مهاجرون روس ولاحقاً إثيوبيون. 
مستوطنة كيسوفيم تأسست عام 1951 على يد أعضاء حركة »الشباب« 

الصهيونية من الولايات المتحدة،
إلى  تأسيسها  ويعود  غــزة،  غــاف  أكبر مستوطنات  مستوطنة سديروت 

النكبة الفلسطينية، وقد أقيمت على أنقاض قرية نجد الفلسطينية
مستوطنات صوفا ونير يتزحاك وحوليت

كيبوتس وموقع كرم أبو سالم – »كرم شاليم«
مستوطنة كفار عزّة كيبوتس زراعي وموقع عسكري ، تأسس بعد النكبة 

على يد مستوطنين صهاينة مغاربة.
تــأســس عــام 1951 كـــأول مستوطنة لقوات  نــاحــال عــوز  كيبوتس ومــوقــع 

الناحال )قوات نخبة في جيش الاحتلال(.
كيبوتس إيريز

أبــرز مستوطنات غــاف غــزة، تتمتع بتحصينات أمنية  زيكيم واحــدة من 
مشددة كونها موكلة بحماية مصفاة للنفط ومنشأة تخزين ومحطة توليد 
للطاقة موجودة بمحاذاة المستوطنة، تمدّ جنوب كيان الاحتلال الإسرائيلي 

بالكهرباء
أوفاكيم تأسست في الخمسينيات، ولعبت خلال سنواتها الأولى دوراً في 
التاريخ العسكري الصهيوني، إذ شارك العديد من مستوطنيها الأوائل في 

العمليات الحربية ضد الفلسطينيين والعرب. )المصدر: الميادين نت(

والقدس وكذلك  الغربية  الضفة  في 
فـــي غــــاف غــــزة هـــم جــــزء لا يــتــجــزأ 
ــلــــي  ــيــ ــــة الاحــــــتــــــال الإســــرائــ ــيـ ــ مـــــن آلـ
ويرتكب  الــســاح  معظمهم  ويحمل 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن.  ــال عـــنـــف ضــ ــمــ اعــ
فـــالمـــســـتـــوطـــنـــات، وبـــــالأخـــــص تــلــك 
الــواقــعــة فــي غـــاف غــــزة، لــهــا أدوار 
ــادة  المـ عــســكــريــة مــمــا يجعلها وفـــق 
52  مـــن مــلــحــق الــبــروتــوكــول الأول 
أهــدافــا عسكرية  لاتــفــاقــيــات جنيف 
ــا كـــنـــقـــاط  ــهــ ــتــــخــــدامــ ــتــــم اســ ــيــــث يــ حــ
ارتــــكــــاز لــعــمــلــيــات عــســكــريــة ويــتــم 
فــيــهــا تــجــمــيــع الأســـلـــحـــة والمـــعـــدات 
العمليات  مـــن  والــكــثــيــر  الــعــســكــريــة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــســتــهــدف قــطــاع 
المستوطنات.  هــذه  مــن  تنطلق  غــزة 
كـــمـــا ان المــســتــوطــنــن فــيــهــا يــعــمــل 
طابع  ذات  مــراكــز  فــي  منهم  الكثير 
أمـــــنـــــي. فـــالمـــســـتـــوطـــنـــون وضـــعـــهـــم 
مختلف تماما عن الرهائن المدنيين 
الـــــعـــــزل الـــــذيـــــن يــــحــــظــــون بــحــمــايــة 
ــون الـــــــدولـــــــي ويـــخـــضـــعـــون  ــ ــانــ ــ ـــقــ ــ الـ
لاتــفــاقــيــة مــنــاهــضــة اخــــذ الــرهــائــن. 
ــد المــســتــوطــنــن في  وطــبــيــعــة تـــواجـ
المــســتــوطــنــات المــقــامــة عــلــى أراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــن وقـــــراهـــــم المـــهـــجـــرة 
ومــشــاركــتــهــم المــبــاشــرة فــي الاعــمــال 
العدائية ضد الفلسطينيين أفقدهم 
اعتقلوا  صفة »المدنيين«، وفي حال 
بـــيـــد المـــقـــاومـــة ســيــعــتــبــرون أســــرى 
ــرب، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــم يــخــضــعــون  ــ حــ
لــنــطــاق المـــــادة الــرابــعــة مـــن اتــفــاقــيــة 
الــثــالــثــة. وبــيــنــمــا لا يعتبر  جــنــيــف 
أخذ أسرى الحرب بحد ذاته جريمة 
حــرب، بعكس أخــذ الــرهــائــن، إلا أنه 
وفـــــق الــــقــــانــــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 
يـــجـــب مــعــامــلــة جــمــيــع الأشـــخـــاص 
ــن الــــحــــرب، بما  المــحــتــجــزيــن فـــي زمــ
فــي ذلــك الاســـرى، معاملة إنسانية، 
يمكن  لأسير  اللاإنسانية  والمعاملة 
أن ترقى إلى مستوى جريمة حرب. 

جرائم الاحتلال
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صادق علوية 

فـــي وقــــت يــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــون مكننة 
خــدمــات الإدارة الــعــامــة، أعـــدت وزيــرة 
ــــؤون الـــتـــنـــمـــيـــة الاداريـــــــــة  ــشـ ــ الـــــدولـــــة لـ
نجلاء رياشي »مشروع قانون الاطار 
وقدّمته  الرقمي«،  للتحوّل  التنظيمي 
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي  رئــيــس  الـــى 
الــــــذي طـــلـــب تــعــمــيــمــه عـــلـــى  الــــــــوزراء 
ــه فــــي اول  لــبــحــثــه ودراســـــتـــــه وعــــرضــ
جلسة مقبلة للحكومة. كما تم الاتفاق 
عــلــى الــعــمــل مـــع وزيـــــر الـــعـــدل هــنــري 
ــــوري عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون حــمــايــة  خـ
ــدّم الــــى رئــيــس  ــقــ ــ الـــبـــيـــانـــات عــلــى ان يُ
الــوزراء.  الحكومة لعرضه لاحقا على 
لكن الوزارة المعنيّة ورئاسة الحكومة 
لــم تنتبها إلــى أن الــقــوانــن فــي لبنان 
ـــقـــرّ وتــكــتــب بـــأقـــام الــــرّصــــاص لكي 

ُ
ت

التشريعيّة  فالمنظومة  لاحــقــا.  محى 
ُ
ت

تخمت بقوانين لا تستدعي 
ُ
بنانيّة أ

ّ
الل

اقــرار المزيد منها بل تطبيق ما سبق 
أن أقـــــرّ، وحـــيـــنـــذاك يــتــم اســتــكــمــال ما 
ينتج من ثغرات بإقرار قوانين جديدة، 
ــقـــوانـــن مـــن دون  ولـــيـــس بــتــكــديــس الـ
الادارات  خــدمــات  ومكننة  تطبيق.  أي 
الــعــامــة لا تــحــتــاج إلـــى أي قـــانـــون، بل 
كل ما ينقصنا قليل من النية والارادة 
الــرقــمــي  الــتــحــول  لــيــصــبــح  لتطبيقها 
، لا عنواناً لنص لا يؤدي 

ُ
 فعليا

ُ
قائما

الى النتيجة  المرجوة، سيما أن أتمتة 
المعاملات  الإجـــراءات وتطوير مسالك 
الــحــكــومــيــة ومــكــنــنــتــهــا وتــبــســيــطــهــا 
ــا الـــــــى رفـــــــع مـــســـتـــوى  ــمـ ــتـ يــــــؤديــــــان حـ

الخدمة .
ــوزراء في  ــ الـ عـــام 2022، وافـــق مجلس 
قــراره رقم 65 تاريخ 2022/5/12 على 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــي 
لبنان 2020 – 2030. ولهذه الغاية، كان 
يــفــتــرض إنــشــاء المــنــصــة الالــكــتــرونــيــة  
ــات  ــانــ ــيــ ــبــ الــ ــر  ــيــ ــوفــ ــتــ لــ  lb.gov.data
يقتضي  كــان  ما  المفتوحة  والعمليات 

أن يطال أنشطة اقتصادية متعددة.
ــــن مـــــشـــــــــــروع قـــــــانـــــــون الإطـــــــــار  ــمّـ ــ ــــضـ تـ
الــتــنــظــيــمــي لـــلـــتـــحـــول الـــرقـــــــمـــي الــــذي 
التنمية  لــشــؤون  الــدولــة  أعــدتــه وزارة 
مغالطات  تتضمّن  ــادة  مـ  19 ــة  ــ الإداريـ
لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا ســـوى إهـــمـــال من 
الحكومة مجتمعة باعتبارها السلطة 
ــلـــى تــطــبــيــق  ــة عـ ــنـ ــمـ ــؤتـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المـ
ــافــــذة، وآخــــرهــــا مــكــنــنــة  ــنــ الـــقـــوانـــن الــ
الــســجــل الـــتـــجـــاري وســـجـــات الــتــجــار 
المنصوص عنها في تعديلات القانون 

التجاري الصادرة عام 2019.
»الــــقــــوس« أن نـــشـــرت مــقــالا  ـــ وســـبـــق لــ
حـــول قـــانـــون المــعــامــات الالــكــتــرونــيــة 
الــشــخــصــي  الـــطـــابـــع  والـــبـــيـــانـــات ذات 
تــحــت عـــنـــوان كــيــف نــحــمــي الــبــيــانــات 
الشخصية. مجدداً، تتجاهل الحكومة 
ــنـــافـــذة. فــقــد ســبــق أن أقــر  الـــقـــوانـــن الـ
قــانــون  الــنــيــابــي عــــام 2018  المــجــلــس 
المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات 
الــطــابــع الــشــخــصــي )الــقــانــون رقـــم 81 
وتــم   2018/10/10 بــتــاريــخ  الـــصـــادر 
نــشــره فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة الــعــدد 
45 -بتاريخ 2018/10/18(، ومنذ ذلك 
بــأي خطوة  الحكومات  تقم  لــم  الحين 
لــتــطــويــر المــعــامــات أو تــعــزيــز حماية 
الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة لــلــمــقــيــمــن، بل 
تستمر في تجاهله، وتحاول الهروب 
إلـــــــى الأمــــــــــام لـــتـــعـــزيـــز الــــحــــجــــة الـــتـــي 
تــتــمــســك بــهــا بــعــدم تــطــبــيــق الــقــوانــن 
إنــهــا بحاجة للمزيد  بــالــقــول  الــنــافــذة 
الصادرة  تلك  لتطبق  التشريعات  من 

سابقا.
تــــنــــاولــــنــــا لــــهــــذا المــــــشــــــروع وتـــفـــنـــيـــده 
يظهران كيف أن إقــراره لا يتضمن أي 
تنظيم بعض  عمليّة ســوى  إجــــراءات 
ــة التي لن  الأوضـــاع الــوزاريــة والإداريــ
تــقــدم أو تــؤخــر فـــي تــطــبــيــق الــتــحــوّل 
ـــخـــمـــة الــتــشــريــعــيّــة 

ّ
ــا الـــت ــهـ الـــرقـــمـــي. إنـ

قانون التحول الرقمي يستدعي الحوكمة غير الرشيدة؟
فــحــســب، بـــل هـــي الــتــغــوّل الــتــشــريــعــي 
ــانـــت الــنــيــة  ــــو كـ بـــأحـــســـن الأحـــــــــوال. ولـ
فـــإن  وتـــحـــديـــثـــهـــا،  الإدارات  تـــنـــظـــيـــم 
إنشاء مديرية تتولى المــوارد البشرية 
ــة المــدنــيــة  ــدمـ ــخـ ــبـــط بــمــجــلــس الـ ــرتـ وتـ
للتنظيم، ويمكن حينذاك  أكثر حاجة 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــشـ إدخـــــــــال مــــديــــريــــات أو إنـ
ــراء الــحــكــومــي  ــشــ ــالــ ــنـــى بــ ــعـ ـ

ُ
ــة ت ــمـ ــاظـ نـ

العام  الشراء  هيئة  ضمن  الالكتروني 
لهذه الغاية. وإذا كان الأمر يسعى الى 
تحديث التنظيم الداخلي في الإدارات 
الـــوزارات تنظم بمراسيم  فــإن  العامة، 
ــي مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء تـــحـــدد  ــ تـــتـــخـــذ فـ
عـــدد الـــدوائـــر والأقـــســـام فــي كــل منها، 
الــعــامــة وكيفية  الــصــاحــيــات  وتــعــن 
الصلاحيات بين مختلف  توزيع هذه 
المديريات العامة والمديريات والدوائر 
والأقسام، ولا يحتاج الأمر إلى قانون. 

حوكمة من لا حوكمة له 

نــص المــــادة الأولــــى مــن المـــشـــروع على 
أن هــــذا الـــقـــانـــون يــهــدف إلــــى حــوكــمــة 
الإطــار  الرقمي ووضــع  التحول  قطاع 

التنظيمي له.
وتـــــــعـــــــدّد المــــــــــــادة الــــثــــانــــيــــة المـــــراجـــــع 
المـــخـــتـــصـــة: الــــوزيــــر أو أحـــــد رؤســـــاء 
هــــيــــئــــات الــــــرقــــــابــــــة: رئـــــيـــــس ديــــــــوان 
المـــحـــاســـبـــة، رئـــيـــس مــجــلــس الــخــدمــة 
ــركـــزي،  المـــدنـــيـــة، رئـــيـــس الــتــفــتــيــش المـ
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــأديــب، أو 
مدير عام رئاسة الجمهورية أو مدير 
عــام رئــاســة مجلس الــــوزراء أو مدير 
عـــام إدارة الإحـــصـــاء المـــركـــزي، وحــن 
الــعــامــة  الإدارات  أو  الإدارة  تـــذكـــرت 
عـــــدّدت: الـــــــوزارات، الــهــيــئــات الإداريــــة 
والمديرية  الرقابة،  وهيئات  المستقلة 
العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية 
العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وإدارة 
الإحصاء المركزي والمؤسسات العامة. 
ــروع بــقــيــة  ــ ــشـ ــ وغــــابــــت عــــن مــــعــــدي المـ
تتمتع  التي  العام  القطاع  مؤسسات 
كالمؤسسات  وإداري  مالي  باستقلال 
الــعــامــة والمــصــالــح المــســتــقــلــة الــتــي لا 
تــخــضــع لــلــنــظــام الـــعـــام لــلــمــؤســســات 
وأوجيرو  لبنان  مثل مصرف  العامة 
ــمـــان  ــلـــضـ والـــــــصـــــــنـــــــدوق الـــــوطـــــنـــــي لـ
الاجــتــمــاعــي، لــذا كــان الأصـــح اعتماد 
ــوارد فـــي قـــانـــون الــشــراء  ــ الــتــعــريــف الــ

العام.

قانون يتضمن لجنة وزارية 

يــنــص المــــشــــروع عــلــى تــعــيــن مجلس 
الــوزراء لجنة وزاريــة للتحول الرقمي 

تضم الوزارات المعنية بذلك.
ــذا المــــــشــــــروع بــــمــــا حــصــل  ــ ــ ــا هـ ــرنــ ــذكــ يــ
عـــام 1964 حـــن تـــم اســتــحــداث دائـــرة 
ملاكها  وتحديد  والبرامج  للمشاريع 
العامة بموجب  الإدارات  مــن  عــدد  فــي 
فـــي 9  الــــصــــادر  المــــرســــوم رقــــم 17464 
أيلول سنة 1964، وهي ترتبط بالمدير 
العام مباشرة، وتتولى تأمين الارتباط 
مـــع مـــديـــريـــة الـــــدراســـــات والــتــخــطــيــط 
واطلاعها  الــعــام  التصميم  وزارة  فــي 
الإدارة  لنشاط  الكبرى  الخطوط  على 
التقني، ومع أن وزارة التصميم العام 
قد ألغيت إلا أن هذه الدائرة لا تزال من 

دون عمل.
ففي عام 2000، وبموجب المادة 13 من 
القانون رقم 247 تاريخ 2000/08/07، 
تــم الــنــص على إنــشــاء مــديــريــة إداريـــة 
في  بالوزير  مباشرة  ترتبط  مشتركة 
كـــل وزارة تــتــضــمــن أكــثــر مـــن مــديــريــة 
أن تحتاجه  مــا يمكن  عــامــة، وأقــصــى 
مــصــلــحــة  إنــــشــــاء  هــــو  الــــدولــــة  إدارات 
متخصصة  مــديــريــة  أو  للمعلوماتية 
ــة  ــ تــابــعــة لــلــديــوان او المــديــريــة الاداريـ
مـــن دون أي  كـــل وزارة،  فـــي  المــشــتــركــة 
لجان وزارية وأحكام تضيع بين باقي 

القوانين.
كــــان يــكــفــي فـــي المــــشــــروع مـــا ورد في 

ــات  ــايـ ــغـ ــا مــــع الـ ــهــ ــتــ مــ تـــقـــدمـــهـــا ومــــواء
الإستراتيجية.

- الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
ومجلس النواب لضمان سلامة تنفيذ 

استراتيجية التحول الرقمي.
- المراجعة الدورية لتقدم عمل اللجنة 

الفنية للتحول الرقمي.
- التشاور مع القطاع الخاص وممثلين 
عن المجتمع الرقمي المتخصص حسب 

الحاجة.
- دعــــم تــحــديــث الــهــيــكــلــيــات الإداريــــــة 
العمل  مــســالــك  وتــطــويــر  والتنظيمية 
الــتــحــول  متطلبات  جــهــوزيــة  لــضــمــان 

الرقمي.

ــات الـــازمـــة  ــيــ - الـــتـــأكـــد مــــن تـــوفـــر الآلــ
لمــهــام الــتــدقــيــق الـــدوريـــة، الــتــدقــيــق في 
المشاريع الواردة في الخطة التنفيذية.

وظيفة اللجنة الفنية 

ــروع بــلــجــنــة وزاريـــــــة  ــ ــشـ ــ لــــم يـــكـــتـــف المـ
ــى تـــعـــيـــن  ــ ــلـ ــ فــــحــــســــب لا بـــــــل نـــــــص عـ
ومؤسسات  إدارات  تضم  فنية  لجنة 
ــة حــيــث يعين  ــابـ ــرقـ عـــامـــة وهـــيـــئـــات الـ
لمتابعة  فنية  لجنة  الــحــكــومــة  رئــيــس 
العامة  الإدارات  الرقمي تضم  التحول 
والمؤسسات العامة والهيئات الإدارية 
المــســتــقــلــة وهـــيـــئـــات الـــرقـــابـــة المــعــنــيــة 

بالتحول الرقمي وتتولى:

ــادة 2: الــفــقــرة 3  الــتــي نــصــت على  ــ المـ
مديريات  بأنها  المعلوماتية،  وحــدات 
ما  أو  المعلوماتية،  ودوائـــر  ومصالح 
ورد فــي المــــادة الــســابــعــة مــنــه عــلــى أن 

تنشأ في ملاك الإدارات العامة:
لـــلـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة تـــرتـــبـــط  ● مــــديــــريــــة 
ــي الــــــــوزارة الــتــي  مـــبـــاشـــرة بـــالـــوزيـــر فـ

تشتمل على أكثر من مديرية عامة.
● مـــصـــلـــحـــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة تــرتــبــط 
مباشرة بالمدير العام في الوزارة التي 

تشتمل على مديرية عامة واحدة.
● مـــصـــلـــحـــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة تــرتــبــط 
بــرئــيــس هــيــئــة الـــرقـــابـــة المـــخـــتـــص، أو 
الجمهورية  رئــاســة  فــي  الــعــام  بالمدير 
أو مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، أو 
مدير عام إدارة الإحصاء المركزي وفي 
الهيئات الإدارية المستقلة والمؤسسات 

العامة

ما هي مهام اللجنة الوزارية؟ 

وفـــق المـــشـــروع، يــعــن مجلس الــــوزراء 
ــة لــلــتــحــول الــرقــمــي تضم  ــ لــجــنــة وزاريـ
الــــــــوزارات المــعــنــيــة بــالــتــحــول الــرقــمــي 

وتتولى:
ــــي  ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ ــول  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ــة  ــ ــطــ ــ - دعـــــــــــم خــ
ــــي ذلــــــك تــحــديــد  ــتــــهــــا، بـــمـــا فـ ــبــ ومــــراقــ
الأولـــويـــات، المــيــزانــيــة، الإطـــار الزمني، 
الــرئــيــســيــة  الأداء  مــــؤشــــرات  المـــــــــوارد، 
)KPIs(، ودعم تأمين الموازنة والتمويل 
المطلوب ودعم التحول الرقمي بالمواد 

البشرية.
بــمــا يــخــص خطة  الــتــمــويــل  - تنسيق 

العمل وتنفيذها.
- إجــراء مراجعة دوريــة للوضع العام 
ــع الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــاريــ ــشــ لـــلـــبـــرامـــج والمــ
اللجنة الفنية للتحول الرقمي المشكّلة 
من مختلف السلطات المعنية ومراقبة 

- تـــوفـــيـــر الــــدعــــم الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــرامــج 
التحول الرقمي ودعم جهوزية الإدارة 
الــعــامــة وصــيــاغــة ســيــاســات تــحــديــث 

الإدارة العامة.
- ضــــمــــان تــــأمــــن الـــتـــمـــويـــل المـــنـــاســـب 

لمختلف البرامج.
- تحديد المخاطر ووضع الحلول.

الرقمي  الــتــحــول  الــتــعــاون مــع هيئة   -
الوطنية.

إليها  تحيلها  الــتــي  الـــنـــزاعـــات  حـــل   -
هيئة التحول الرقمي الوطنية.

- عــقــد إجـــتـــمـــاعـــات دوريــــــة مـــع هيئة 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الـــوطـــنـــيـــة لمــراجــعــة 
ومناقشة  وأوضاعها  المشاريع  خطط 

.
ً
المسائل التي تتطلب تدخلا

- مــتــابــعــة مــحــفــظــة الـــبـــرامـــج لــضــمــان 
تــاؤمــهــا مــع الإســتــراتــيــجــيــة الشاملة 
ــيــــات تــنــفــيــذ  ــلــ والإشـــــــــــــــراف عــــلــــى عــــمــ
البرامج وعلى تزامن سياسة الإصلاح 
والـــتـــحـــديـــث فــــي تــصــمــيــم الـــخـــدمـــات 
والمخرجات  الغايات  تحقيق  لضمان 

المرجوة بنجاح.

هيئة للتحول الرقمي

الــوزاريــة واللجنة  الــى اللجنة  اضــافــة 
ــــروع عـــلـــى إنـــشـــاء  ــــشـ الـــفـــنـــيـــة، نــــص المـ
هــيــئــة لــلــتــحــول الــرقــمــي وكــــأن الــبــاد 
ــــب  ــاصـ ــ ــنـ ــ يــــنــــقــــصــــهــــا المــــــــزيــــــــد مــــــــن المـ
ــة حــيــث  ــاصــــصــ ــحــ والـــتـــعـــيـــيـــنـــات والمــ
تــنــشــأ هــيــئــة لــلــتــحــول الــرقــمــي تسمى 
»الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــول الــرقــمــي

المـــالـــي  بـــالاســـتـــقـــال  تــتــمــتــع   "NOAT
ــة،  ــنـــويـ ــعـ المـ والـــشـــخـــصـــيـــة  والإداري 
لـــشـــؤون التنمية  ــة  الـــدولـ تــتــبــع وزيــــر 
ــع لــــرقــــابــــة ديــــــوان  الإداريـــــــــــــة. وتـــخـــضـ
ــة وزيــــر  ــابــ ــرقــ ــبـــة الـــاحـــقـــة ولــ المـــحـــاسـ
الــدولــة لــشــؤون التنمية الإداريـــة وفق 

مــا يــرد فــي مــرســوم تنظيمها، ويعين 
يتخذ  بــمــرســوم  الهيئة  إدارة  مجلس 
فــي مجلس الــــوزراء بــنــاء على اقــتــراح 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، كــمــا يــحــدد 
نظام الهيئة الداخلي والمالي وأصول 
في مجلس  يتخذ  بمرسوم  التوظيف 
ــاء عـــلـــى اقـــــتـــــراح رئـــيـــس  ــنــ الــــــــــــوزراء بــ

مجلس الوزراء.
الرقمي يستتبع  إنشاء هيئة للتحول 
هيئة  مع  الصلاحيات  تضارب  حكما 
الــشــراء الــعــام أو مــع قــانــون المعاملات 
الالــكــتــرونــيــة والــهــيــئــات الأخــــرى التي 
انشائها، وكأننا  القوانين على  نصت 
نــــبــــحــــث عــــــن طــــريــــقــــة نـــعـــتـــمـــد فــيــهــا 
الــحــوكــمــة غــيــر الـــرشـــيـــدة فـــي بــــاد لا 

ينقصها سوى الحوكمة.
اللبناني  المجلس  إنشاء  قانون   ،

ً
مثلا

المــادة  فــي  ينص   2004/572 للاعتماد 
أنــه تحدد بمراسيم تتخذ في  4 على 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 
الــصــنــاعــة، فـــي مــهــلــة اقــصــاهــا اربــعــة 
اشــهــر بعد تــاريــخ نــفــاذ هــذا الــقــانــون، 
انظمة المجلس. وفي العام 2022 شهر 
ــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى  نـــيـــســـان وافــ
التعاقد مع محامين لاستشارتهم في 
مــا يقضي  المــجــلــس  تنظيمات  بــعــض 
عــلــى الــحــكــومــة الإســـــــراع فـــي إصــــدار 

المراسيم التطبيقية للقوانين التالية:
الالـــكـــتـــرونـــيـــة  ــامـــــات  ــ ــعـ ــ المـ قـــــانـــــون  أ‌- 
الــشــخــصــي  الـــطـــابـــع  ــانـــات ذات  ــيـ ــبـ والـ
الـــــصـــــادر بـــتـــاريـــخ  الــــقــــانــــون رقــــــم 81 
فــي  نـــشـــره  ــم  تــ والـــــــذي   2018/10/10
بتاريخ   ،45 الــعــدد  الرسمية  الــجــريــدة 
خــدمــات  تــطــويــر  بــهــدف   2018/10/18
العام.  للقطاع  الالكترونية  المــعــامــات 
التطبيقية  المراسيم  إصــدار  كما يجب 
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــــات الالــ ــامــ ــ ــعــ ــ لـــــقـــــانـــــون المــ
الــشــخــصــي  الـــطـــابـــع  ــانـــات ذات  ــيـ ــبـ والـ
يقتضي  لـــذا   .2018/81 رقـــم  الــقــانــون 
الطلب من وزير العدل اقتراح المرسوم 
ــلـــى مــجــلــس  ــه عـ ــ ــــرضـ ــه وعـ ــيــ ــار إلــ ــ ــــشـ المـ
الوزراء عملا المادة ـ 8 من القانون التي 

تنص على: 
لا تنتج الأسناد الرسمية الالكترونية 
اقــرارهــا  بعد  الا  قانونية  مفاعيل  أيــة 
وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس 

الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
الــحــاجــة الــــى المـــعـــامـــات الإلــكــتــرونــيــة 
ــة الاقــتــصــاديــة الخانقة  فـــي  ظــل الازمــ
ــم تــعــد  ــام لــ ــعــ ــاع الــ ــقـــطـ ــة فــــي الـ وخــــاصــ
تــرفــا بــل حــاجــة ملحة لخدمة المــواطــن 
ــــخـــــاص ولـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن  والــــقــــطــــاع الـ
ــوة والـــعـــشـــوائـــيـــة  ــ ــ ــرشـ ــ ــ ــة والـ ــ ــــطـ ــــواسـ الـ
ـــهـــا ســهــل جــدا 

ّ
والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، وحـــل

اســـتـــثـــنـــائـــي  ــمــــرســــوم  بــ الآن  ومـــمـــكـــن 
ــــدف  ــهـ ــ ــات المـــــــراســـــــيـــــــم. ‏وبـ ــ ــئــ ــ ــه مــ ــبــ ــشــ يــ
مــكــنــنــة وتـــطـــويـــر خــــدمــــات المـــعـــامـــات 
الالــكــتــرونــيــة فــي الــقــطــاع الــعــام، يجب 
إصــــــدار المــــرســــوم الــتــطــبــيــقــي لــقــانــون 
ذات  والبيانات  الالكترونية  المعاملات 
)2018/81 )رقـــــم  الــشــخــصــي  الـــطـــابـــع 

أو تــحــديــث المـــرســـوم الــتــطــبــيــقــي لــرقــم 
لتوحيد  مواطن  لكل  الموحد  التعريف 
القيود لدى جميع إدارات ومؤسسات 
الدولة لتتبادلها في ما بينها وتسهل 
الــــعــــام 2012، صـــدر  فـــفـــي  المــــعــــامــــات. 
قانون اعتماد رقم تعريف موحد لكل 
والمـــؤســـســـات  الإدارات  أمــــــام  مــــواطــــن 
العامة والبلديات )القانون 2012/241 
( وبعد خمس ســنــوات صــدر المرسوم 

التطبيقي 168/ 2017 ونص على أنه:
الــــهــــويــــة  ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ بـ رقـــــــــم  ُيــــعــــتــــمــــد   -١
وزارة  عــــــن  الــــــــصــــــــادرة  الـــشـــخـــصـــيـــة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات كـــرقـــم تــعــريــف 

موحد لكل مواطن لبناني 
٢- تتبادل الإدارات هذه البيانات وفق 
بقرار  "بيني"  تصدر  تــبــادل  منظومة 
اقتراح  بناء على  الــــوزراء  عــن مجلس 

رئيس مجلس الوزراء..
ــرار لـــم يـــصـــدر بــعــد وبــذلــك  ــقــ ‏وهـــــذا الــ

القرار  بانتظار  معلقا  الــقــانــون  يكون 
الــتــطــبــيــقــي الـــثـــانـــي الـــــذي أشـــــار إلــيــه 

المرسوم التطبيقي الأول.
مــن جــهــة أخــــرى، وعــلــى سبيل المــثــال، 
فــــقــــد نــــــص قــــــانــــــون نـــــظـــــام الـــتـــقـــاعـــد 
والحماية الاجتماعية الصادر مؤخرا 
ــنـــدوق  ــلـــى الـــصـ ــتـــوجـــب عـ ــلـــى أنــــــه يـ عـ

الوطني للضمان الاجتماعي:
إنـــشـــاء مــنــصــة رقــمــيــة مخصصة   -1 ‎
بتلك  المتعلقة  الإلكترونية  للخدمات 
المشتركين  تسجيل  ومــنــهــا  الــقــواعــد، 
ــقـــات،  ــتـــحـ ودفــــــــع الاشـــــتـــــراكـــــات والمـــسـ
ــــة -  ــيـ ــ ــمـ ــ ــوات رقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى قـ
العمل  وأصــحــاب  للعمال  إلــكــتــرونــيــة 
ــلـــومـــات المــتــعــلــقــة  ــعـ لـــلـــوصـــول إلـــــى المـ

بالاشتراكات والاستحقاقات.
ممكننة  معلومات  أنظمة  تطوير  2‏-   ‎
ــــط مـــــــع أنـــظـــمـــة  ــربـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ــون قـ ــ ــكــ ــ تــ
المـــعـــلـــومـــات الــحــكــومــيــة الأخــــــرى ذات 
المدنية  المعلومات  الصلة بما في ذلك 
ــب،  ــرائــ ــة الــــضــ ــلـــحـ الـــشـــخـــصـــيـــة ومـــصـ
ــتـــشـــريـــعـــات الــحــالــيــة  تـــمـــاشـــيـــا مــــع الـ
ــيـــة  ــتـــرونـ ــالـــحـــوكـــمـــة الإلـــكـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ

وخصوصية البيانات.
وبالتالي نلمس تعارضا غير مقبول 
المفترض  والهيئة  المؤسسة  هــذه  بــن 

صدور قانون بشأنها.

صلاحيات الهيئة

- متابعة تنفيذ الإستراتيجية الرقمية 
المركزي وعلى مستوى  المستوى  على 
وحـــدات الــتــحــول الــرقــمــي فــي الإدارات 

العامة والمؤسسات العامة.
- وضــــع الــخــطــط الــتــنــفــيــذيــة لمــحــاور 
ــات الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ إســ
بالتعاون مع وحدات التحول الرقمي 
والمــــؤســــســــات  ــة  ــامــ ــعــ الــ الإدارات  ــــي  فـ

العامة.
- إقـــتـــراح الإســتــراتــيــجــيــات الــوطــنــيــة 

للتحول الرقمي.
ــة  ــامـ ــعـ الـ الإدارات  بـــــن  ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ الـ  -
والمؤسسات العامة في مجال مشاريع 
الــرقــمــي ومـــدى تناسقها مع  الــتــحــول 

خطط التحول الرقمي.
- التنسيق مع الهيئات المعنية بالأمن 
الــســيــبــرانــي ونـــظـــم المـــعـــلـــومـــات حــول 

حماية البيانات.
الــوطــنــيــة  الـــبـــيـــانـــات  مــــراكــــز  إدارة   -
والحكومية وإجراء العقود مع جهات 
ــافـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــتـــضـ الإسـ

وإتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.
- دعم برامج إعادة هندسة الإجراءات 
وتبسيطها وتطوير مسالك المعاملات 

ومكننتها.
- إعــداد تقارير تقدم العمل في تنفيذ 
الوطنية  المــشــاريــع والإســتــراتــيــجــيــات 

للتحول الرقمي والخطط التنفيذية.
- التعاقد مع مكاتب تدقيق بخصوص 

مشاريع التحول الرقمي.

الإدارة الرديفة؟ 

مــن الــافــت فــي المــشــروع مــا تضمنته 
المــــادة 8 حــيــث تــنــص الــفــقــرة الأخــيــرة 
مــنــهــا عــلــى أن مـــديـــريـــات أو مــصــالــح 
المعلوماتية لا تتضمن هيكلية إدارية 
ــام، ويــشــكــل  ــســ ــر أو أقــ ــدوائــ مــــحــــددة بــ
العاملون فيها فريق عمل يتم توزيع 
الــعــمــل فـــي مـــا بــيــنــهــم بــمــوجــب قـــرار 
يـــصـــدر عــــن المــــرجــــع المـــخـــتـــص، وكــــأن 
فــــوضــــى الـــعـــمـــل يــقــتــضــي تــشــريــعــهــا 
على  النص  أكثر  والملفت  فأكثر.  أكثر 
بــدلات تعاقد  المتعاقدون  أن يتقاضى 
شـــهـــريـــة عـــلـــى الا تـــزيـــد عــــن الــــرواتــــب 
الشهرية المحددة في الجدول  الملحق 
بــهــذا المــشــروع إلا بــمــقــدار أربــعــن في 
المئة كحد أقصى. إنها الإدارة الرديفة 
بـــأســـوأ أشـــكـــالـــهـــا. ولـــكـــن مـــــاذا لـــو تم 
للمعلوماتية  دوائــــر  إنــشــاء  بــمــرســوم 
المـــهـــام   تـــتـــولـــى  ــة،  ــامـ ــعـ الـ الإدارات  فــــي 

المذكورة في المشروع نفسه؟

ة 
ّ

بناني
ّ
ة الل

ّ
المنظومة التشريعي

تخمت بقوانين لا تستدعي 
ُ
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اقرار المزيد منها بل تطبيق ما 
ّ
سبق أن أقر

ذوو شهداء انفجار المرفأ:

لا تنسونا
ــاء دم  ــ ــيــ ــ ــ نـــحـــن كــــأهــــالــــي شــــهــــداء وأول
لــنــا، وأعــددنــا  كــونــك أصبحت خصما 
لــك الــعــدة المــدعّــمــة بالوثائق بــدعــاوى 
ــردد  ــا تـ ــو حـــولـــت إلــــى قــــاض نـــزيـــه مـ لـ
تسلم  أن  الآن  عليك  بإقصائك.  لحظة 
العامة  النيابة  إلــى  التحقيقات  ملف 
التمييزية من دون إبطاء لأن من حقها 
ملاحظاتها  وتسجيل  عليه،  الإطـــاع 
التصويبية، وهذا أمر بديهي لا يحق 

لك المماطلة فيه«.
ــام الــتــمــيــيــز  كــمــا تـــوجـــه إلــــى مـــدعـــي عــ
»نعلم  بالقول:  حجار  جمال  القاضي 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي تـــمـــارس عــلــيــك، كما 
نــعــلــم المــحــرضــن، ونــحــن كــأولــيــاء دم 
نـــدعـــمـــك ونــــســــانــــدك ونـــقـــف بــجــانــبــك 
ــــؤلاء الـــذيـــن يــطــلــبــون ما  بــمــواجــهــة هـ
يعتبرونه حقا، وهم يريدون به باطلا. 
نتمنى عليك العمل بعقل بارد وتحت 
الـــضـــغـــوط، فنحن  ــانـــون لا  ــقـ الـ ســقــف 
نـــقـــدر حــجــم المـــســـؤولـــيـــة المـــلـــقـــاة على 
عاتقك، ولــن نطلب منك أي شــيء قبل 
البيطار،  التحقيقات من  تسلمك ملف 
وســنــعــطــيــك المــهــلــة الــكــافــيــة لــاطــاع 
عليه ووضـــع مــاحــظــاتــك الــقــانــونــيــة، 
وســبــق وأطــلــعــنــاك على مستند دامــغ 
الــبــيــطــار يتعاطى  الــقــاضــي  أن  يــؤكــد 
القاضي  بعقلية  لا  بالسياسة  بالملف 

فلا تأبه لزوابع في فنجان«.
انـــفـــجـــار  ــى  ــ ــرحـ ــ يـــــــــزال جـ ــم: »لا  ــ ــتــ ــ وخــ
مــرفــأ بــيــروت حتى الــيــوم مــن دون أي 
مساعدة ومــن دون أي رعــايــة صحية 
من الدولة، التي تسببت بكل جراحهم 
وآلامهم، رغم أننا نقلنا مأساتهم إلى 
دون  مـــن  ولـــكـــن  وكـــتـــل ووزراء،  ــــواب  نـ
جـــــدوى، ونـــحـــن فـــي صــــدد حــســم هــذا 
الأمــر قبل الذكرى السنوية مهما كان 

ثمن ذلك«.
ــة مــــــرفــــــأ بـــــــيـــــــروت لـــــــم تـــصـــب  ــ ــعـ ــ ــاجـ ــ فـ
وطــنــا  أصــــابــــت  ــا  ــمــ انــ الأرواح،  ــقـــط  فـ
، وغــــــيــــــرت ذكـــــريـــــات 

ً
 كـــــــامـــــــا

ً
وجــــــيــــــا

الجميلة  صــورهــا  فاستبدلت  مدينة  
بذكريات تفوح منها رائحة الموت، لن  
ــادة اعــمــار مــا تــهــدم لمحوها  تكفي اعــ
وتــخــطــيــهــا .وحــــدهــــا الــحــقــيــقــة تــبــرد 
ــلــــوب وتـــعـــطـــي لـــــــذوي الـــضـــحـــايـــا  ــقــ الــ
وتعيد  حقوقهم،  من  جــزءاً  والجرحى 
للجيل الــجــديــد ايــمــانــه بــوطــن يعيش 

فيه بأمان وعدل.

)الوكالة الوطنية، القوس(

ــرى نــكــبــة انـــفـــجـــار بــيــروت  ــ تــقــتــرب ذكـ
ونـــســـتـــرجـــع مــعــهــا مــشــهــديــة الـــدمـــار 
ــداء عـــاشـــوا فـــي وطــنــهــم  ــهـ والألــــــم، وشـ
العيش  سبل  عــن  يبحثون  مظلومين 
ــــاء فـــي تــوابــيــت  الــكــريــم و رحـــلـــوا أشـ
تــاركــن خلفهم حــكــايــة وطـــن مكسور 
لم  بلد  فــي  الحقيقة  واهــل يستجدون 
يتفق زعماؤه الا على طمس الحقائق.
يــــــزال ذوو  ــنــــوات وولا  أربــــــع ســ ــــرت  مـ
الــضــحــايــا و الــجــرحــى يــبــحــثــون، من 
أروقــة المحاكم ومكاتب  دون كلل، بين 
أصحاب النفوذ عن قرار للوصول الى 
مرت مع قمح الاهراءات، 

ُ
العدالة التي ط

فنبت القمح و لم تظهر الحقيقة. 
كما كل شهرعلى مدى الاعوام الأربعة 
الفائتة، وتاكيداً على حقهم وسعيهم 
لــلــوصــول الـــى الــحــقــيــقــة، نــفــذ »تجمع 
أهـــالـــي شـــهـــداء وجـــرحـــى ومــتــضــرري 
انفجار مرفأ بيروت«، وقفته الشهرية 
الــرمــزيــة الــــ 46، أمــــام بـــوابـــة الــشــهــداء 
بــيــروت، بمشاركة أهالي  لمــرفــأ  رقــم ٣ 

الشهداء والجرحى.
وألقى رئيس التجمع إبراهيم حطيط 
كــلــمــة أهــالــي الــشــهــداء، فــقــال: "ســتــون 
يوما، وتحل الذكرى السنوية الرابعة 
بيروت.  مرفأ  انفجار  مجزرة  لفاجعة 
أربــع سنوات من المماطلة والتسويف 
والــتــســيــيــس والـــتـــحـــريـــف والــتــمــيــيــع 
بــــهــــدف الــتــضــيــيــع وتـــيـــئـــيـــس أهـــالـــي 
الضحايا والشهداء وأصحاب الحقوق 
مـــن الـــجـــرحـــى والمـــتـــضـــرريـــن، مـــؤامـــرة 
اشـــــتـــــرك فـــيـــهـــا ســـيـــاســـيـــون وقـــضـــاة 
ــــون وحــــقــــوقــــيــــون وســـــفـــــارات  ــيـ ــ ــنـ ــ وأمـ
وجمعيات وإعلاميون حرّفوا حقائق، 
وبدّلوا وقائع، وتغاضوا عن كل الأدلة 
والــبــراهــن والإثـــبـــاتـــات الــتــي تخالف 
هـــواهـــم الــســيــاســي والــطــائــفــي لندفع 
وحـــدنـــا الــثــمــن، بــعــدمــا خــلــت بيوتنا 
الأكباد،  والغوالي وفلذات  الأعــزاء  من 
وبـــاتـــت مــســاكــن لــــأحــــزان والأوجــــــاع 

والآلام والدموع والحسرات«.
أضـــــاف: »تــعــبــنــا، وأنــهــكــتــنــا الــســنــون 
ولياليها،  وأيــامــهــا  بفصولها  الأربـــع 
لكننا لا ولــن نيأس لأننا طــاب حق، 
ــــق لا يــــمــــوت بـــدلـــيـــل الـــوقـــفـــات  ــحـ ــ والـ
ـــ ٤٦ هــنــا عــلــى بـــوابـــة الـــشـــهـــداء رقــم  الــ
ــتـــحـــركـــات الــتــي  ٣ عـــلـــى رمـــزيـــتـــهـــا والـ
ســبــق ونــفــذنــاهــا عــلــى مـــدى الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، وتــعــرضــنــا خــــال بعضها 
لــم  ــع: »وإن  ــابــ لـــلـــضـــرب والــــقــــمــــع«. وتــ
ــــى هــدفــنــا  ــيــــوم إلـ نـــصـــل بـــعـــد حـــتـــى الــ
يكفينا  المــرجــوة،  والــعــدالــة  بالحقيقة 
ــا أبـــقـــيـــنـــا قــضــيــتــنــا حـــيـــة،  ــنــ ــرا أنــ فــــخــ
ــم كـــل هــــذه الـــســـنـــوات، وإلا لــكــانــت  رغــ
بضبت في أدراج 

ُ
مست كغيرها وض

ُ
ط

إلــى هذه  النسيان، وكــل الفضل يعود 
الــوقــفــة الــشــهــريــة الــتــي كـــان لــنــا شــرف 

تأسيسها وتثبيتها واستمراريتها«.
وأردف: »ونــحــن عــلــى أعــتــاب الــذكــرى 
السنوية الرابعة، فهل يكفي ذلك؟ هل 
نستمر إلى ما لا نهاية مكتفين بهذه 
لا  التي  والتحركات  الرمزية  الوقفات 
إن بعضها يستثمر  بل  نفعا؟  تجدي 
في السياسة. هل نكرر المكرر ونسمح 
بــهــدر المــزيــد مــن الــوقــت لتمر الــذكــرى 
الخامسة والسادسة كرمى لعين قاض 
شــعــبــوي نــفــخــه الــبــعــض فــظــن نفسه 
نصف إله لا يرد ولا يخاصم ولا تكف 

له يد؟«.
يــا ســـادة، نحن كأولياء  ــاف: »لا  وأضــ
بــكــل ذلـــك، ومـــن أراد أن  لــن نسمح  دم 
يــصــنــع مـــن نــفــســه بــطــا عــلــى حــســاب 
الــحــقــيــقــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، قـــــــــادرون عــلــى 
ــه بـــمـــا نـــمـــلـــك مــن  ــيـ ــنـــاحـ قـــصـــقـــصـــة جـ
وثــائــق ومــســتــنــدات و أدلـــة تـــرد كيده 
ــى نـــــحـــــره، بــــعــــدمــــا تـــــجـــــرّد مـــــن كــل  ــ ــ إلـ
مهنية وابتعد عن وحــدة المعايير في 
وتغاضى  أهمل  وبعدما  اته  استدعاء

عــن اســتــدعــاء كــل مــن كــانــوا فــي ســدة 
المــســؤولــيــة منذ دخـــول نــيــتــرات المــوت 
إلــــى حـــن انـــفـــجـــارهـــا، وعـــلـــى رأســهــم 
أمــنــيــون وقــضــاة، وفـــي طبيعة الــحــال 
مسؤوليتها  يتجاهل  التي  اليونيفل 
السجون  بغياهب  زج  فيما  الجميع، 
الأبــريــاء ظلما وعــدوانــا،  مــن  بالكثير 
أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر 
ولدينا  مرعي،  وشفيق  المولى  محمد 
الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل نــتــركــهــا إلــى 

حينها«.
الــذكــرى  الــحــال قبل  أضـــاف: »بطبيعة 
الــســنــويــة، ســتــكــون لــنــا وقــفــة، وكــذلــك 
مما  الكثير  لحينه  ولــديــنــا  آب،   ٤ فــي 
سنقوله ونفعله، ولن يكون على غرار 

كل ما سبق، والحر تكفيه الإشارة«.
وتــوجــه إلـــى الــقــاضــي طـــارق البيطار 
بــالــقــول: »عــلــيــك أن تــتــذكــر يــا حضرة 
ــيـــك بـــجـــرم  ــلـ ــك مــــدعــــى عـ ــ ــ ــاضــــي أنـ الــــقــ
اغـــتـــصـــاب ســلــطــة، وهـــــذا الادعـــــــاء من 
ــام الــتــمــيــيــز الـــســـابـــق غــســان  مـــدعـــي عــ
ــــور  ــبـــت عـــلـــيـــه أمـ ــرتـ عــــــويــــــدات، وقــــــد تـ
قــانــونــيــة مــلــزمــة لـــك، وأنــــت تــعــلــم ذلــك 
تـــمـــامـــا، وإن كــنــت تـــريـــد الــــعــــودة إلــى 
اســتــكــمــال الــتــحــقــيــق فــعــلــيــك حـــل هــذه 
لمكتب  الإيــعــاز  يجديك  ولــن  المعضلة، 
الادعـــــــــاء لـــتـــحـــريـــك الـــبـــعـــض لــلــضــغــط 
على الريس جمال الحجار. كما عليك 
الــرد والنقل  أن تتخطى سيل دعــاوى 
والمــخــاصــمــة المــتــراكــمــة بــحــقــك، والــتــي 
تــســبــبــت بـــهـــا بــاســتــنــســابــيــتــك الــتــي 
ـــرت 

ّ
طــالمــا حــذرنــاك مــنــهــا، وهـــي مــا أخ

وعــطــلــت الــتــحــقــيــق لأكــثــر مـــن سنتين 
ونـــصـــف ســـنـــة. أمــــا اجـــتـــهـــادك المــريــب 
وتعطيلا،  وتــوقــيــتــا  وتفصيلا  جملة 
فلن أخجل هــذه المــرة أن أقــول لك "بلو 
وشــــراب مــيــتــو". وبــعــد أن تــتــحــرر من 
ــك، ســـتـــكـــون مـــواجـــهـــتـــك مــعــنــا  ــ ــ كــــل ذلـ

قاض شعبوي نفخه 

البعض فظن نفسه 

نصف إله لا يرد ولا 

يخاصم ولا تكف له يد

متابعةفي القانون

قصور العدل قصور العدل

)أرشيف ــ الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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المباحث العلمية المباحث العلمية

العلم الجنائي يتحدث بلسان الجثث المتحللة

الجثة تتكلم؟

تتوقـــف الـــدورة الدموية وينصـــرف الدم 

الجثـــة، مما  إلـــى الأجـــزاء الســـفلى مـــن 

ن أزرق. تصبح الأنســـجة 
ّ

يـــؤدي إلـــى تلـــو

تبـــدأ  صلابـــة.  أكثـــر  تدريجيـــا  العضليـــة 

الإنزيمـــات الخلويـــة في تحطيم الأنســـجة.

يختفي كل النســـيج الرخو، ولا يتبقى ســـوى الغضاريف 

والعظـــام.  قـــد يكـــون هنـــاك زيـــادة فـــي نمـــو النبات 

نتيجـــة للمغذيـــات الإضافية فـــي التربة.

تترك اليرقات الجســـم في حالة تحلل متقدم، 

مع زيـــادة مقابلة في كربـــون التربة والمواد 

والكالســـيوم  الفوســـفور  مثـــل  المغذيـــة 

والمغنيسيوم و - بشـــكل خاص - النيتروجين.

 FRESH وفاة حديثة

 DRY REMAINS البقايا الجافة

التحلل المتقدم
 ADVANCED DECAY

 BLOAT الانتفاخ

تصلب الموت

برودة الموتترسب الدم 

التحلل النشط
 ACTIVE DECAY

المختبر الجنائي

الجســـم  داخل  بالتجمع  الغازات  تبدأ 

وتجبـــر الســـوائل على الخـــروج من 

الجســـم. يمكن  الجـــروح وفتحـــات 

أن يؤدي ضغط الغازات والســـوائل 

الجلد. تمـــزق  إلى 

- يبدأ ظهور ترســـب الدم.

)بعد 2-3 ســـاعات من الوفاة(
- يبرد الجســـم بمعدل يتراوح بين 1 درجة مئوية 

إلى 1.5 درجة مئوية في الســـاعة.

دقيقـــة  كميـــة  تحديـــد  يصعـــب   -
لفقـــدان الحـــرارة لأنـــه يعتمـــد علـــى 
عـــدة عوامل )درجة حـــرارة المحيط، 
ســـبب  الملابـــس،  الجســـم،  حجـــم 

الوفـــاة(.
 15 مـــن  الجســـم  يفقـــد  أن  يمكـــن   -
درجـــة مئويـــة إلـــى 20 درجة مئوية 
الأولـــى  ســـاعة   12 الــــ  فـــي غضـــون 

الوفـــاة. بعـــد 

- يبدأ تصلب الموت.
- تتأثر العضلات الصغيرة أولًا 

)عضلات الوجه، الأصابع(.

تصلـــب  حالـــة  فـــي  الجســـم  يصبـــح   -
كامـــل.

- تتأثـــر العضلات الأكبر، مثل الذراعين 
والجذع.

- تتحلـــل أنســـجة العضـــات )تتعفن( مما يؤدي إلى 
عـــودة العضلات إلـــى التراخي مرة أخرى.

- تتأثر أكبر عضلات الجسم الموجودة في الساقين.

ـــا، ممـــا يعنـــي أن 
ً
- يصبـــح ترســـب الـــدم ثابت

الـــدم قد صبغ الجلد بشـــكل دائـــم.  لن يتغير 
عنـــد لمســـه أو تحريكه.

- بعـــد التبريـــد الســـريع الأولـــي ويمكن أن تســـتمر 
لعدة ســـاعات.

- يبـــرد الجســـم بمعـــدل أبطأ، ويتناســـب تدريجياً 
مـــع درجة حـــرارة البيئـــة المحيطة.

تيبس العضلات بعد الوفاة

RIGOR MORTIS

في أطراف الجسم السفلى بعد 

 LIVOR الوفاة نتيجة الجاذبية

MORTIS

 ALGOR MORTIS خسارة درجة حرارة الجسم بعد الوفاة

بعد 1-2 ساعة من الوفاة:

إجمالي فقدان الحرارة:مرحلة التبريد السريع: 

بعد 24-48 ساعة من الوفاة:بعد 8-12 ساعة من الوفاة:بعد 1-2 ساعة من الوفاة:

بعد 6-8 ساعات من الوفاة:

مرحلة التبريد البطيء:

الحيـــة  والكائنـــات  اليرقـــات  تدخـــل 

إلـــى الجســـم  الدقيقـــة الهوائيـــة 

حيث تتغذى على أنســـجة الجســـم، 

وتغـــادره وتعود إليه أثنـــاء مرورها 

تتراكـــم  حياتهـــا.  دورة  بمراحـــل 

الســـوائل حـــول الجســـم، مصحوبة 

قوية. بروائـــح 

مؤشرات عن مراحل الوفاة الوفاة

تغيرات الجسم بعد الوفاة

1

23
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

إعداد أحمد مدلج
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